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چچ کپ السين وکسرها"۔ وهو التحبد» قال تسات 


)١(‏ أي ذكر أحكام المناسك من الحج والعمرة» وبيان وجوبهماء وشروط 

الوجوب» وعلى من يجبانء» وأركانهما وواجباتهما. 

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» والأصل في وجوبه: 
الكتاب : قال تعالى ولله علّى الاس حج البيت من استطاع إِلَيه سبيلا ومن 
كف فن الله غني عن العالمين 4. وحرف «علئ» للايجاب» وقد سمى الله 
تعالى تار که كافرا. فدل على فرضيته . 

وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «بني الإسلام 
على خمس .. .وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» متفق عليه . 

وأما الإجماع : فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص (5 5): «وأجمعوا 
على أن على المرء فى عمره حجة واحدة؛ حجة الإسلام» إلا أن ينذر نذرا 
فيجب الوفاء به). 

ونقل الإجماع أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١(‏ 4) . 

وأخر المؤلف كتاب المناسك؛ لأن الصلاة عماد الدين» وتركها كفر 
مخرج عن الملة» وأول ما يحاسب العبد عليه من حقوق الله الصلاة» ولشدة 
الحاجة إليها؛ لتكرارها في اليوم والليلة خمس مرات,ء ثم الزكاة؛ لأنها قرينة 
الصلاة في كتاب الله في ثلاث وثمانين موضعاء ولتعلق حق أهل الزكاة» ثم 


الصيام لتكرره كل عام . 
(۲) في المطلع ص :)١1١(‏ «فبالفتح: المصدرء وبالكسر: اسم لموضع 
التساكة, 


. في / ط بلفظ : (فقال)‎ ]١[ 


تعبد» وغلب إطلاقها"' على متعبدات احج . 
والمنسك في الأصل من النسيكة» وهي الذبيحة”'". 
(الحج) بفتح الحاء في الأشهر”"» عكس شهر [ذي]!"! الحجة”*' . 
فرض سنة تسع من الهجرة””' . 


)١(‏ لكثرة أنواعهاء ولا تتضمنه من الذبائح المتقرب بهاء وفي المطلع نقلآ عن 
المطالع ص :)٠١١(‏ «المناسك: مواضع متعبدات الحج» فالمناسك إا 
المتعبدات كلهاء وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها» . 

(۲) قال الجوهري : النسك بالإسكان: العبادة» وبالضم الذبيحة». (الصحاح 
(HAY FE‏ 

(۳) في المطلع ص :)١5١(‏ «الحج بفتح الحا ء وكسرها لغتان مشهورتان» . 

(5) غالاشهو الكسر : 

(5) وهو قول أكثر أهل العلم . 

وعند الشافعي : أن الحج فرض سنة ست؛ لأن قوله تعالى : ٠‏ وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 متصل بقوله تعالى :فمن کان منكم مّريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدفة أو نسك » وقد نزلت هذه الآية في كعب بن 
عجرة ة في الحديبية في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . 

وقيل : سنة خمس ؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال ی أن سان 
رسول الله عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع . . . » وفيه: (وزعم رسولك أن علينا حح البيت من 
استطاع إليه سبيلا. قال : «صدق» رواه مسلم » والسائل هو ضمام بن ثعلبة. 
واکان قدوبية سكة تعمس ما ذكزه الراقدي» وها اديت فيه وجروب 


الحج . 


[۲] ساقط من/ م» طء هء ف 
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وَالْعُمْرَةَ وَاجبّان 


(والج ةج لجة: الزيارة» وشا زتاوة البيسةة على وجه 
KI 5 5‏ 
یش س 5 وهما (واجبان) e‏ و ا 17 :20 ا اح ع وا ا عق مح ا ا و له ا 


= قال ابن حجر في الإصابة ۳/ ١۲۷:«وزعم‏ الواقدي أن قدومه أي 

ضمام کان في سنة عسيء وقي نظرا وکر این عشام عن ابي عبيد أن 
قدو مه کان سنة تسع › وهذاعندي أرجح». 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ٠١١/7‏ : « وأما قوله تعالى :8 وأتموا الحج 
والعمرة لله > فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية 
الحج» وإنما فيها الأمر بإتامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضى وجوب الابتداء . 

فإن قيل : فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران ‏ وفيها آية وجوب الحج نزل عام 
الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله يك وصا حهم على أداء الجزية. 
والجزية إغا نزلت عام تبوك سنة تسع»» وعلى هذا فالأقرب أنه فرض سنة 


(1) وفي المطلع ص (1+0) : «(وحكي عن الخليل : أنه كثرة القصد إلى من 
تعظمه) . 

(5) والأقرب : التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج على ما جاء في السنة . 

(۳) والأقرب: التعبد لله تعالى بأداء مناسك العمرة على ما جاء فى السنة . 

62 أما وجوب الحج فبالإجماع, كما نقله ابن المنذر في الإجماع ص (54): 
وابن حزم في مراتب الإجماع ضن £17( وابن رشد في بداية المجتهد 
TIAN‏ 
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: وأما العمرة: فالمذهب» وبه قال الشافعى : أنها واجبة مطلقا. وعتد 

الحنفية والمالكية : سنة . ۰ 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام : تجهب على الآفاقي دون 
المكي . ١‏ 

ادات الستائع 7 واللإشتراف ۳۳/١‏ والام ؟/ 3145 
والهداية لأبي الخطاب 88/١‏ , والفروع ”7507/7» والاختيارات ص 
108 

واستدل من قال بوجوب العمرة: بما أورده المؤلف . 

وبحديث أبي رزين العقيلى رضي الله عنه «أنه أتى النبي يَكِةِ فقال: إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع احج ولا العمرة ولا الظعن فقال : وحج عن أبيك 
د اعتمر» رواه أحمد وأصحاب الستن» وصححه الترمذي والحاكم ٤۸١/١‏ . 

لگن يجاب يان ضيفة الأهر هتا واردة بعد سوال وقد قرو جماعة من 
الأصوليين: أنها تقتضي الجواز لا الوجوب . 

وبحديث زيد بن ثابت مرفوعا: «الحج والعمرة فريضتان» رواه 
الدار قطني » لكن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف (التعليق المغني 
(YA /Y‏ 

وبحديث عمر في سؤال جبريل» وفيه: «وأن تحج وتعتمر» رواه ابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه . 

وامفرل سج قال بالمضة» بحديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله عليه فقال : يا رسول الله أخجبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال : رلا 
وأن تعتمر خيرلك» رواه أحمد والترمذي وصححه (9180) . 0 

ونوقش: بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ضعيف (التلخيص 
سن" 
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ج وبحديث طلحة مرفوعا: «الحج جهاد والعمرة تطوع» رواه ابن ماجه» 

وهو ضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص ۲۲٠/۲‏ : «وفي الباب عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي» وإسناده ضعيف» . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان ٠٥۷ /١‏ : «والذي يظهر بمقتضى 
الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب . وذلك من 
ثلاثة أوجه : 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل» على 
الخبر المبقى على البراءة الأصلية . 

الفا : ]أ جماعة من آله الأصول رجها الثير امال على آلو جوت 
على قل الال عل عدم ووعه ةلك ااا 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها. . . برئت ذمتك بإجماع آهل 
العلم من المطالبة بها . . 

ويؤيد القول بالوجوب: أن النبي ية سماها حجا أصغرء كما في 
حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول . 

وأما المكي فتقدم عن الشافعية والحنابلة : وجوبها عليه» لما تقدم من أدلة 
وجوبهاء وهي عامة . 

وأما دليل من قال بعدم سنيتها : فلقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر م من الهدي . ...ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ‏ . 

فالآفاقي إذا فارق حاضر المسجد الحرام في حكم المتعة وواجبها فارقه في 
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لسسم سم ن س س س س س کید سے سے س س ا ن ست ا ی ام صمت کت ست می سے س ااا 


والعمرة لهي أ ء ,ديت عاكة :ها رسول آل الماع س 

لله و يا رسو من 
جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» . رواه أحمد 
وابن ماجه بإسناد صحيح”"» وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى . 


- ونوقش : بعدم التسليم لعدم التلازم . 
ولا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لا يض ركم يا أهل مكة 
أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي» رواه ابن أبي. 


ونوقش : بمخالفته لعموم النصوص . 

ولأن العمرة الزيارة وأهل مكة مجاورون له . 
ونوقش: بأنه تعليل مقابل لعموم النصوص . 
وعلى هذا فالأقرب مذهب الشافعية والحنابلة . 

.)١9457(ةيا سورة البقرة‎ )١( 

(5) وتقدم قريبًا قول ابن القيم بأن هذه الآية لا تدل على | بتداء الوجوب» وإنما 
تدل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما. 

ولو دلت على وجوب الحج والعمرة ابتداء لم يحصل خلاف بين آهل 
العلم في وجوب العمرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۹۸۸ المناسك_باب الحج جهاد النساءح ,51٠0١‏ 
أحمد5/ »١156‏ ابن خزيمة 754/5 _ح 7017/5. الدارقطني ۲/ »۲۸٤‏ ابن 
أبي داود في المصاحف ص ١١١‏ من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن 
بي عمرة عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها . 

وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة . انظر : الدر المنثور ۲٠١/١‏ . 
إسناد الحديث عند ابن ماجه وأحمد صحيح كما قال المصتف. وصححه 
ايضا ابن خزيمة وغيره. 
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عَلَى الْمسْلم الخرٌ الْكَلّف القادر في عُمُره مَرة 


إذا تقرر ذلك؛ فيجبان (على المسلم الحر المكلف القادر) أي 
المستطيع(١2‏ رفي عمره مرة)"'' واحدة ؛ لقوله كل : «الحج مرة فمن زاد فهو 
متطوع7'' رواه أحمد وغيره . 

فالإسلاه7؟. 0-72 1 211111 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 1//0:« وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس 
شرائط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة لا نعلم في هذا كله 
اختلاقا»» ونقل هذا الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد 27١9/١‏ وابن هبيرة 
في الإفصاح ۲٠۲/۱‏ . 

(؟) وهذا بالإجماع» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع 
ص .)١٤(‏ وابن حزم في مراتب الإجماع ص »25١(‏ والنووي في المجموع 
/ لاء وابن قدامة في المغنى 5/ ٠٦‏ وابن رشد في بداية المجتهد ۳٠۸/١‏ . 

7( آعم جه ایر داود 8 ناسك باپ فرهن اشع ١.‏ الال ءابق 
ماجه ۹٦۳ /١‏ المناسك باب فرض الحج ح ۲۸۸١‏ الدارمي 71١7/١‏ 
مناسك الحج باب كيف وجوب الحج ۔ح ۰۱۷۹۰۵ ٩۱۷۹ء‏ أحمد ۲٣۵ /١‏ 
۰۲۹۱-۰ ۴۵۲ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ابن أبي شيبة /٤‏ 86 الحج ‏ باب من قال 
إغا هي حجة واحدة» ابن الجارود : في المنتقى ص 57 ١‏ -ح 5٠١‏ » الدارقطني 
۲ الحاكم ٤٤١/۱‏ » 7 المناسك: | ٩۳‏ 1 التفم مير البيهقي 
ا - الحج باب وجوب الحج مرة واحدة من عدة طرق عن الزهري عن 
أبي سنان عن ابن عباس . الحديث صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

وي سأيي ا لقوله تعالى :© وما منعهم أن تقبل منهم 

تهم إلا انهم كفروا بالله وبرسوله 4 . 
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والعقل/١'‏ شرطان للوجوب والصحة. والبلوغ”'' وكمال الحرية" شرطان 


ويعاقب الكافر على الحج وسائر فروع الإسلام» وتقدم في المجلد الثاني 
أول كتاب الصلاة . 

قال في مفيد الأنام ٠٠ /١‏ :«ولا يجب الحج والعمرة عليه المرتد ‏ 
باستطاعته حال ردته فقط بأن استطاع زمن الردة؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب» ولا تبطل استطاعته في إسلامه بردته ؛ بل يشبت احج في ذمته إذا 
عاد للإسلام, وإن حج أو اعتمر ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حج ولا 
عمرة. . . . ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته لقوله تعالى : ظ لئن أشركت 
)١(‏ لحديث :«رفع القلم عن ثلاثة...وذكر منهم : المجدون حتى يفيق»» رواه أحمد 

وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو حسن. 

قال في مفيد الأنام :۲١ /١‏ «ولا يصحان الحج والعمرة منه إن عقد 

بنفسه أو عقده له وليه كالصوم . . . ولاتبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه» 

ولايبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه كالصوم» . 
(۲) لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة.. .وذكر منهم : الصبي حتى يبلغ» . 

وقد تقدم نقل ابن قدامة اشتراط البلوغ للوجوب بلا خلاف . 

(۳) قال النووي في المجموع ٤١/۷‏ : «أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه 
الحجح ؟ لآن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعاء ويصح منه الحج بإذن سيده 
وبغير إذنه بلا خلاف عندناء قال القاضى أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة» 
وقال داود: لا يصح بغير إذنه) . 1 

وكذا لا يجب الحج على مكاتب» ومدير» وأم ولدء ومعتق بعضه» 
ومعلق عتقه بعضه (مفيد الأنام .)۲١ /١‏ 
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العف ا ane‏ نوري 


)١(‏ فإن حج الصبي أو العبد لم يجزئ عن حجة الإسلام» قال الترمذي في سننه 
5 «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج 
إذا أدرك . . . وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى 
ذلك سبيلاء ولايجزئ عنه ما حح في حال رقه» وهو قول الثوري 
والشافعى وأحمد وإسحاق)» . 

ويدل لهذا حديث ابن عباس مرفوعا : «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة 
الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» رواه ابن خزيمة والحاكم 
والبيهقي . 

رکه أبن عر في السملى 10 448 اام 85/1 وابن حجر 

في الفتح 4/ ١لاء‏ والهيثمي في المجمع / ٠٠٠٠‏ والألباني في الإرواء 
0/۳. 3 

(۲) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة رفعت للنبي بيا صبيًا فقال : 

ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر» رواه مسلم . 

قال في الإفصاح :177/١‏ «واخحتلفوا في حج الصبي؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح منه. 

قال الوزير: ومعنى قولهم: يصح منه: أي يكتب له. وكذلك أعمال 
البر كلهاء ومعنى قول أبي حنيفة : لا يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه : 
أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات 
اللإحرام؛ زيادة في الرفق به لا أنه يخرجه من ثواب الحج» اه. 

(*) فلو حج فقير أو مريض أو كبير أجزأه» وحج خلق مع النبي بي لا شيء لهم 
ولم يأمرهم بالإعادة . 
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باسك ل 


فمن كملت له ۱ لشروط وجب عليه السعي (على الفور)”) ويأثم إن 


)١(‏ وهذاهو المذهب» وبه قال الجمهور. 

وعند الشافعية : يجوز تأخير الحج إلى خشية العطب . 

(البحر الرائق ۲/ .٠۹‏ وأحكام القرآن للقرطبى 5/ ١554‏ » ومناسك 
النووي ص ۰۱۱۷ والفروع 7/ 57 25 وغاية المنتهى /١‏ ۲۸۲). 

دليل الجمهور: قوله تعالى : « وللّه على النّاس حج البيت من استطاع إِلَيَه 
سبيلا # فالله سبحانه أوجب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً وأداء الواجب 
على الفور . ظ 

ولما استدل به المؤلف» ولقوله َة : «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل»» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن : ماجه وصححه 
الترمذي والحاكم /١‏ . 

ولحديث أبي هريرة أن النبي بي قال : «إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) 
رواه مسلم . والأمر يقتضي وجوب الفورية . 

ولما ورد عن أن عمر رضي الله عنه قال: « من كان ذا ميسرة ولم يحح 
فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» رواه البيهقي 4/ ٠۳۳٤‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص ۲/ ۲۲۳» . 

ودليل الشافعية : قوله تعالى : ا وأتموا الحج والعمرة لله 4 فهذه الآية 
نزلت في الحديبية سنة ست وفيها وجوب الحج ولم يحج النبي وا سنة 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم أنها دالة على وجوب الحج » بل 
فيها الأمر بإتقامه بعد الشروع فيه بدليل اختلاف العلماء في وجوب العمرة . 

وأيضا فإن فرض الحج في السنة التاسعة؛ لأن صدر سورة آل عمران 
وفيها وجوب الحج نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على النبي ملا - 
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بن س سب ہس مس ست معت س س س س سے ج م س س مات ا م و و e en‏ لس الس لس — 


أخره بلا عذر لقوله ب : «تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا 


يدري ما يعرض له) زوأ اج 





= وذلك سنة تسع. وإنما لم د يحج النبي و سنة تسع ؛ لأنه لم يتمكن من منع 
المشركين عام تسع من الطواف عراة» ولذا أرسل عليا بعد أبي بكر ينادي 
ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ولأن عام تسع 
عام الوفود فتأخر يلاء لاستقبالهم . 

راستطائوا: بیت لس رن ا عد الد یت لا مسال يسول ا © 
عن شيء» وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع . . . » وفيه : : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 
قال : «صدق» رواه مسلم > فهذا الرجل هو ضمام بن تعلبة ‏ وكان قدومه على 
النبي ية سنة حمس (المجموع 77/1 .)1١‏ 

ونوقش : أن ما روي أن قدوم ضمام سنة خمس ضعيف» بل قدومه سنة 
تسع . وعلى هذا فالأقرب : قول جمهور أهل العلم . 

۲۸۸۳ -المناسك-باب الخروج إلى الحج-ح‎ ٩1١ /۲ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
الطبراني في الكبير ۱۸/ ۲۸۷۔۲۸۸ ۔‎ .٠١ .۳۲۳ 2315 2.7١5 /١ أحمد‎ 
المج ۔ باب ما يستحب من تحجيل الج إذا قذر‎ - ۰ /٤ ح ۷۳۷» البيهقي‎ 
عليه من طريق إسماعيل أبو إسرائيل الملائي الكوفي عن فضيل بن عمرو‎ 
الفقيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أو أحدهما‎ 
. عترم آلا لخر‎ 

وأخرجه أبو داود 1 -المناسك-ح ۰۱۷۳١‏ الدارمي 75/١‏ 
مناسك الحج-ح ١۱۷۹ء‏ أحمد١/576,‏ الحاكم 558/١‏ -المناسك» 
الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ /5» البيهقي 5/ 74٠‏ من طريق مهران أبي 
صفوان عن ابن عباس . ۰ ش 
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إن رَالَ الرّق وَالجُنونُ وَالْصّبًا في الحَج بعرفة. 

وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا . 

(فإن زال الرق) بأن عتق العبد محرما (و) زال (الجنون) بأن أفاق 
المجنون وأحرم إن لم يكن محرما"'' (و) زال (الصبا) بأن بلغ الصغير وهو 
محرم (في الحج) وهو ( بعرفة) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في 
وقته'"' ولم يكن سعى بعد طواف القدوه”" . 

٤( : ٣ » ا‎ 5 ٤ ٠ 

(وفي) أي وقت وجد ذلك في إحرام (العمرة قبل طوافها صح“ 
أي الحج أو العمرة فيما ذكر (فرضًا)”*'2» فيجزئآ١!‏ عن حجة الإسلام 
وعمرنه» ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إا" » وما قبله تطوع لم ينقلب 


- وعزاه المنذري لأبي القاسم الأصبهاني. انظر: الترغيب والترهيب 
عباس . 

. قبل جنونه» لا حال الجنون ؛إذ المجنون لا يصح إحرامه‎ )١( 

() أي في وقت الوقوف فيصح فرضه» وكذا إن أسلم الكافر ثم أحرم قبل الدفع 
من عرفة» أو بعده فعاد فوقف في وقت الوقوف . آ 

قال في مفيد الأنام ۲٠ /١‏ : «ويلزمه العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن 

أمكنة العود لوجوب احج على الفور . 

(۳) وهذا هو المذهب» وصياتى. 

(5) فإن كان بعد طوافها أو فى أثناء الطواف فلا تجزئه . 

(6) لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأ عنهما . 

)03 أي وقت البلوغ» والحرية» وزوال الجنون. 


. في / ه بلفظ : (فتجزته)‎ ]١[ 


CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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د ت ت س سے سے ہے سے ن تتت سے ل جنه ید سھ سھے 221 جخ ص نة ت حص جت مس س ما 


فى ا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم 
يجزئه الحج ولو أعاد السعى'؛ ایا جاوزا منعمولا ارال 
بشلاف الوقوف فزت لآ قير ا لو مويو ره 
بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده""'. 

(و) يصح (فعلهما) أي الحج والعمرة (من الصبى)” نفلاً لحديث 


تشرع استدامته7*؟. وكذا إن 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 
واختار أبو الخطاب والمجد وغيرهما: ينعقد إحرام الصغير والقن موقوفا 
فإذا تغير حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضيته . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 8/ .)٠١‏ 
وفى مفيد الأنام 717/١‏ : لعل من فائدة الخلاف زيادة أجر الفرض على 
النفل» . 
(۲( أي إذا أحرم القن أو الصغير مفردا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم لم 
يجزئه الحج ولو أعاد السعي» وهذا هو المذهب . ودليله ما علل به المؤلف . 
وقال بعض الأصحاب: إذا أعاد السعي أجزأه الحج . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف ١177/8‏ » ومفيد الأنام /١‏ ۲۷). 
والأقرب: الرأي الثاني ؛ لحصول الركن الأعظم» وهو الوقوف بعرفة» 
ولا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده. 
(۳) فإنه يكفي ولو لحظة» ويأتي . 
(5) أي الوقوف» فمن وقف نهارا وجب أن لا يدفم حتى تغرب الشمس مع أنه 
يكفي لو دفع قبله . 
(5) وهو قول جمهور أهل العلم؛ بل حكي إجماعاء قال ابن المنذر في الإشراف - 


. في / ف بلفظ : (لا يقدر)‎ ]١[ 
. بلفظ : (ولو ادعاه)‎ Ha 
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کے د ہے ت سک سد سے س سد نے .م سک سے ن ا ل ل س س سد یی ہی کے ت a‏ س 


ابن عباس ؛ (أن اهرأة رفعت إلى التبى قله ضبيا فقالت: آلھڈا س؟ قال : 
بن عباس مر 1 ب حح 
نعم ولك اجر رواه مسل . 


= ضن ر٣٤‏ ) 5 #واأجمعوا على أن الصبى بطاف ب . . وأجمعوا على أن 
الآثار ۲/ ١۷‏ : «وهذا ما أجمع عليه الناس ولم يختلفوا: «أن للصبي حجا 
كما أن له صلاة» . 

(۲) أخرجه مسلم 915/7 -الحج_ح 5٠١ ٤۰۹‏ . أبو داود ۲/ 7017_7075 
المناسك ‏ باب في الصبي يحج ح 177235 » النسائي ١١1١-١١ /٩‏ مناسك 
الحج باب الحج بالصغير-ح ١٤٠۲۔۹٤۲۹‏ مالك 575/١‏ الحجح 
14 آحمد /١‏ 217555 ۲۳۸۸ء 747. ۳٤٤‏ الشافعى فى المسند ص ٠٠١۷‏ 
>١7“‏ الطيالسي ص ”57ح ۲۷۰۷ الحميدي 575/١‏ دح 0:5 »ابن 
الجارود في المنتقى ص ١57‏ -ح ٠٤١١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
5م مناسك الحج باب حج الصغيرء أبو يعلى 584/5 _ح .51٠٠‏ 
الطبراني في الكبير 4165651١5 ۰0۲۔٥۱ /١١‏ ح ٠١۲١۱۷١۰۱۱۰۱٦۱‏ 
//1 7 » ۰۱۲۱۸۲ 187١١٠ء‏ أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۹٦‏ البيهقى 
٠١١ “٥‏ الحج باب حج الصبي» البغوي في شرح السنة ۷/ 71 1 
دح 5 ۱۸۵۳ من حديث عبد الله بن عباس . 

وأخرجه الترمذي ”5077/7 الحج باب ما جاء في حج الصبي ح 
06 .مع حدیث جايو ين عبد الله . 


]١[‏ في/ ف بلفظ : (اجره). 
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أ س = ند تھ س سے ممم سے تد سے ج سند يا س يحي س س جت سس تد | 


ويحرم الولي في مال عمن لم ييز" ولو محرمًا' أو لم يحج"' 


216 ع‎ E UMRE 2 د جد‎ SEE AF MA RUSE SRA 18 ويجرع مين يإذنوف‎ 


١‏ الولى في ال مال على المذهب : هو الأب أو وصيه أو الحاكم» فإن عدم الولي 
في المال يقوم غيره مقامه» ويأتى في الحجر . 
وعند الحنفية : المراد بالولي : الآقرب إليه نسباء ولم يقيدوه بولاية المال. 
وعند المالكية: يحرم عنه الأب أو غيره من الأولياء» ولم يقيدوه بولاية 
امال . 
وعند الشافعية : الولى: الأب والجد عند عدم الأب» والوصي»ء ويمنع 
سائر الأقارب إلا بإذن من الحاكم في ولاية المال (حاشية ابن عابدين 
5 » وحاشية الدسوقي "/ ”. والمجموع ۲۸/۷ والمغني 25١/0‏ 
والإنصاف ۳/ ۳۹۱). 
وكيفية إحرامه عنه فيها أقوال» منها: أن ينويه له ويقول: عقدت له 
الإحرام» ومنها: أن ينوي أنه أحرم به أو عقده له . 
(۲) فلا يشترط إحرام الولي: وهذا قول أكثر آهل العلم؛ لظاهر حديث ابن 
عباس الذي أورده المؤلف . 
وعند بعض الشافعية: يشترط أن يكون الولي حلالاً؛ لأن من كان في 
نسك لا يصح أن يفعله عن غيره (الشرح الكبير للدردير ۲/ ٠۳‏ والحاوي 
۶ والمسى 6/ ١5ع‏ والانصاف 741/5 
والأقرب: الرآى الأول للحديث:. 
(۳) أي لم يحج الولي حجة الإسلام . 
)£( فإن أحرم بلا إذن وليه لم ينعقد. وهذا هوالمذهب ومذهب الشافعية؛ لآن 
الإ حرام بالحج يتضمن إنفاق المال فلابد من الإذن . 
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ويفعل ولي ما يعجزهما'' لكن يبدأ الولي فى رمي بنفسه” 0" ولا يعتل پر 


- وعند الحنفية والمالكية : ينعقد؛ لأن إحرامه بالصلاة ينعقد بلا إذن فكذا 

ا لحج» وكذا إحرامه بالصوم ينعقد بلا إذن وكذا الحج . 

ونوقش: بالفرق؛ إذ الإحرام بالصلاة والصيام لا يحتاج إلى نفقة 
(المصادر السابقة) . 

واختلف العلماء في نفقة الصبي بسبب السفر : 

فأكثر العلماء : أنها تجب في مال الولي؛ لأن الصبي ليس في حاجة إلى 
فعل الحج في صغره . 

وعند الحنفية : تجب في مال الصبي؛ لأن الحج له فنفقته عليه كالبالغ 
(المصادر السابقة) . 

010 كرمي وتلبية ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : حرجنا حجاجا مع النبي كَل 
ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» أخرجه ابن ماجه 
والترمذي بنحوه» ورجاله ثقات إلا أشعث بن سوار ضعفه غير واحدء 
وأخرج له مسلم في المتابعات . 

ولماروى ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه كان يحج صبيانه وهم صغار 
فمن استطاع منهم أن يرمي رمى» ومن لم يستطع رمى عنه» رواه الأثرم كما 
في المغني 6/ 67 . 

(۲( فإن نوى الولي عن نفسه أو أطلق وقع عن نفسه. وإن نوى عن الصبى فهل 

يقع عن نفسه أو الولي؟ 
فعند المالكية وهو مذهب الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية : أنه يقع 
عن الولي؛ لأن مبنى الحج ألا يتبرع به مع قيام الفرض» ولو تبرع وقع 
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حلال27: ويطاف به لعجز راكبًا أو محمولا "ء (و) يصحان من (العبد 
نفلا) لعدم امان" ويلزمانه يا يحرم به ولا زوجة إلا بادن سيد 


- والوجه الثاني عند الشافعية : آنه يقع عن الصبي ؛ لحديث : «إنما الأعمال 
بالنيات» متفق عليه من حديث عمر . 
)١(‏ لأنه لايصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره إلا الطواف؛ لوجوده من 
الصبي . 
(۲) ومفهومه إن كان قادرا على المشي لأن حكمه حكم الكبير . 
فإن كان غير قادر على المشى وهو غير تميز وحامله من عليه الطواف» 
فهل يصح طوافه عنه وعن الصبي إذا نواهما جميعًا . 
فعندالحنفية» وبه قال ابن حزم : يقع عنهما جميعاء لظاهر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما المتقدم في سؤال المرأة عن حج الصبي» ولم يأمرها 
النبي اة بطوافين؛ ولأنه طائف وحامل فهما عملان متقاربان لكل واحد 
منهما حكم كما هو طائف وراكب ولا فرق . 
وعند المالكية والشافعية وقول للحنابلة : يقع عن الحامل ؛ لاسا علي 
ا لحج إذا نواه عن نفسه وعن غيره. 
وفي قول للمالكية والشافعية والحنابلة : يقع عن المحمول؛ لأن الحامل 
آلة للمحمول فكان المحمول كالراكب (بدائع الصنائع ۳/ ١٠٠٠ء‏ ومواهب 
الجليل ۳/ ١١ء‏ والمنتقى 8/7لاء والمجموع ٦١/۸‏ والمغني 0/ 570 , 
والإنصاف ۳/ ۳۹۲ والمحلى ۷/ 576 )» فإن كان ميزا نوى الصبى ونوى 
ااا ق ٠‏ 
(۳) ولكونه من أهل العبادة» وتقدم قريبا أنه إذا عتق فعليه حجة أخرى . 
(5) أي يلزم الحج والعمرة العبد بنذره؛ لأنه مكلف فصح نذره كالحرء قال 
المجد : لا نعلم فيه خلافًا وهل لسيده تحليله؟ 5 
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وزوج"» فإن عقداه فلهما تحليلهما"» ولا يمنعها من حج فرض كملت 
ab 35‏ 
ت ا 


- في مفيد الأنام /١‏ ۳۷: «ولا يجوز لزوج وسيد تحليل زوجة وقن أحرما 
بنذر أذن فيه زوج وسيد للقن والزوجة» فإن لم يأذنا في الإحرام بالنذر 
فللسيد تحليل قنه منه» ولیس للزوج تحليل زوجته منه لوجوبه عليها كالواجب 
بأصل الشرع» . 

وهل للسيد منع عبد من حج النذر إذا كان بإذن: فيه روايتان عن الإمام 

الأولى: له منعه مثه » وهو الصحيح من المذهب . 

والثانية : ليس له منعه منه» كواجب الصلاة والصيام . 

وقال بعض الأصحاب : إن كان النذر معينا بوقت لم يملك منعه منه؛ 
لأنه قد لزمه على الفورء وإن كان مطلقا فله منعه (الإنصاف مع الشرح 
A‏ 

() لتفويت حق الزوج والسيد بالإحرام . 

(۲) في مفيد الانام 77/١‏ : «فإن عقد القن والمرأة اللإحرام بنفل بلا إذن سيد 
وزوج فللزوج والسيد محليلهماء ويكونان كمحصرء ويائم من لم يمتثل من 
فن وزوجة »وله وطء زوجته وأمته إذا أحرمتا بلا إذنه إذا أمرهما بالتحلل 
وخالفاء ولا يجوز لزوج وسيد تحليلهما مع إذن لهما في إحرام لوجوبه 
بالشروع» . 

0 قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١١٠١(‏ «وليس للزوج منع 
زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم› وعليها أن تحج وإن لم يأذن في 
ذلك ؛حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة 


ا لحح». 
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22 اا( تت الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالْقَادِرُ من أَمْكْنَهُ اكوب وَوَجَدَ زادا وَرَاحِلَة 
/ : يري بك E‏ 
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد > ولا 
يحللانه إن أحره”'" . 


(والقادر) المراد فيما سبق" (من أمكنه الركوب”؟؟ ووجد''' زادا 
ورال ا ع ع ES ERASE ECELA o‏ م ع ع ا ا 6 1 2 2 2 2 MORN‏ 


. وهذا هو المذهب؛ لأن طاعة الوالدين واجبة» فتقدم على النافلة‎ )١( 
قال في الشرح الكبير : «لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات‎ 
.)۹ /۸ فالتطوع أولى» (الشرخ الكبير مع الإنصاف‎ 
«ويلزم الإنسان‎ :)١١5( وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ 
طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد» وهذا‎ 
. فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه » فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا)‎ 
. ومراد الأصحاب  والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما‎ 
. وأما ما يفعله في الحضر من العبادات فلا يعتبر فيه إذن‎ 
. لوجوبه بالشروع فيهما. وكذا كل واجب لا طاعة لهما في تركه‎ )۲( 
. وعن الإمام أحمد : لا طاعة لهما في مكروه أو ترك مستحب‎ 
ظ‎ .)١۹ /8 (الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
في قول المؤلف : «فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر».‎ )۳( 
. بلا ضرر يلحقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل‎ )5( 
. عند جمهور العلماء : أن المراد بالاستطاعة : الزاد والراحلة‎ )0( 
: وغدد المالقية: أن الاستطاعة عى : [مكان ال صر ليلا مخ ةة عل‎ 
زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال: ولا يشترط‎ 
عندهم الزاد والراحلة» بل يجب عندهم على القادر على المشي إن كانت له‎ 
. صنعة يحصل منها قوته في الطريق كالحمال والخراز والنجار وأشباههم‎ 


[1] في/ م» ف بلفظ : (ووجود) . 


بآلعهما 7'؟ وضاحين ال لا روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن 


وأكثر المالكية : أن الفقير الذي عادته سؤال الناس وإعطاء الناس له يعد 
مسغطيعا (تبيين المقاق ۲١‏ والكافي في فقه أهل المدينة 67/١‏ 7, 
ومواهب الجليل ٠٥٠۸/۲‏ والمهذب ١ ٠/١‏ والختي ۸7 وافصرر 
سقف" 

واستدل الھور يا أووده اللؤلفه:. 

واستدل المالكية: بقوله تعالى :8 من استطاع إليه سبيلا)» ومن قدر 
على المشي فهو مستطيع » وأما تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فله جوايان : 

الأول : أن الظاهر أنه َيه فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة؛ لأن 
الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة» والغالب عجز 
الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة» فيحتاج إلى الزاد 
والراحلة» والقاعدة الأصولية : أن ما كان أغلبيا فلا يكون له مفهوم مخالفة . 

الثاني : أن الله عز وجل سوى في كتابه بين الحاج الراكب والماشي على 
رجليه» وقدم الماشي على الراكب في قوله تعالى ٠:‏ وأذن في الستاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يَأتين من كل فج عميق 4 . 

. أي آلة الراحلة من رحل » ومحمل » وقتب‎ )١( 

والزاد على المذهب يعتبر ؛ قربت المسافة أو بعدت» أما الراحلة فتعتبر 
مع بعد المسافة ولو قدر على المشي» أما مع قرب المسافة وهو ما تقصر فيه 
الصلاة فلا تعتبر إلا إن عجز عن المشي (مفيد الأنام ١/1١‏ 5) . 

(۲) عادة وعرفا» وهذا هو المذهب. 

ولم يذكر بعض الأصحاب في الراحلة : أن تكون صاحة لمثله؛ لظاهر 

النص (الإنصاف مع الشرح 8/ 4 5) . 
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لا الروض الويع شرج راد القع 
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النبي ب في قوله عز وجل :من اماع إلنه سیا4 قال قیل: يا 
رسول الله » ما السبيل؟ قال : «الزاد والراحلة»ء وكذا لو وجد ما يحصل 


(0) سورة ال عمران آية(/91). 
(۲) أخرجه الدارقطني »7١7/7‏ الحاكم ٤٤١ /١‏ المناسك-عن سعيد بن أبي 

عروية عن قتادة ن انس › ومن طريق أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي ١587/7”‏ ح 281١١7‏ 
٥‏ -ح ۰۲۹۹۸ ابن ماجه 4717/7 -ح ۲۸۹١‏ الشافعي في المسند ص 
4 ابن أبي شيبة 5/ »4٠‏ ابن جرير الطبري في تفسيره /٤‏ ١٠ء‏ البيهقي 
4 37", ٠"اء‏ البغوي في شرح السنة ۷/ ١5‏ ح 18417 . 

وله شاهد أيضا من حديث الحسن البصري مرسلا عند ابن أبى شيبة 
٤‏ :4+ أبو ذاوة فى المراسيل ص ١7١‏ : ابن جرير الظبري فى تفسيره 
5 البيهقى ۳۲۷/٤‏ “ا 

قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً» يعني الذي خرجه 
الدارقطي وسنده صحيح» ثم قال: ولا أرى الموصول إلا وهما يعني طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ‏ قال الحافظ ابن حجر : وقد رواه الحاكم من 
ديت اة بق سلمة عن قاف عق أثسن أيقياء إلا أن الراوي عن حماد هو 
أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث . 

أا خاد اوت وهو المروي عن عبد الله بن عمر. فقد حسنه 
الترمذي في سننه» والمنذري فى الترغيب والترهيب ۱۸١/۲‏ إلا أنه من 
رواية إبراهيم بن يزيد ا لخوزي» وفيه مقال» وله شواهد أخرى عن ابن عباس 
وجابر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائ؛ تة وبك ال مرح عرو مر 
العاص» وطرقها كلها ضعيفة» والصحيح من الروايات رواية الحسن 
السك الى الل ادي ١7١‏ 
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سسہ۔ 7 


بعد قَضَْاءِ الواجبّات اققات الشرْعية والحوائج ۾ الأصْليّة 


بذ فلك وبعذ قضاء الراعيات 2517 مخ الديون حالة أو مؤجة” 
والزكوات والكفارات والنذور (و) بعد (النفقات الغ مز 
ولعياله على الدوام” 2 من عقار أو" بضاعة أو صناعة (و) بعد (الحوائج 
الأصلية) من كتب ومسكن!'! وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء 


(41 آى عا يحص ل عه الزاد واا اااي لشرد و اروق 

(۲) لأن ذمته مشغولة بهاء وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على احج . 

(۳( كن إلا کا دارو م رن الین لازز جمد المي ا من ایل ہج 
تجارة أو ريع وقف ونحو ذلك وجب. وكذا إن كان الدين مقسطا ويتمكن من 
وفاء القسط بعد حجه با سبق فيجب . 

£( لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي َيه قال ارادا شك قتصدق علبي 


فإن فضل شيء فلأهلك ...» رواه مسلم . 
(4) قال في الإنصاف ۳/ ٤١١‏ : «اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود 
بلا خلاف . 


والصحيح من المذهب: أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته 
وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة» وعليه أكثر 
الأصحاب» اه. 

وعند جمهور أهل العلم وهي الرواية الثانية عند الحنابلة : أنة يعتبر أن 
يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه 

قال في مفيد الأنام /١‏ 45 : وهذا أقرب؛ لأن القول بأن الإنسان لا - 


. في / ف بلفظ : (وله)‎ ]١1[ 
في/ م» ف بلفظ : (وبضاعة).‎ ][ 


ل سب اروس الريع شرج زہ لسسع 
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س سے ست س ا س ست ست یت پت سا ایی کت ست ت ت سے ست س ا ل منت کے سے جس — 


ود ر س سخا ودل ق لين 


ویر أمية ظريق بالا خفارة يو جذ فيه لاء والعلف على المععاد وسعة 


= يكون مستطيعا إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه من الحج دوام حياته 
يقضي بألا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج ؛ لأنه قل من يثق من 
الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» . 
)١(‏ كأقلام وحبر وأوان؛ لتضرره بإنفاق ما في يده . 
لکن إذا كان له نسختان من كتاب باع إحداهما وحجء أو كان له مسكن 
واسع باعه واشترى قدر حاجته وحج. فما لا تتعلق به حاجته يلزمه أن يحج 
بثمنه . 
)۲( وهو قول جمهور أهل العلم . 
والوجه الثانى عند الشافعية : يكون مستطيعاً. 
وعند الشافعية أيضًا : أنه إذا كان لا يقدر على الحج بنفسه ولا ماله» وله 
ولد مستطيع يطيعه إذا أمره بالحج؛ فيجب الحج على الوالد» ويلزمه أن يأمر 
ولده بالحج عنه» وكذا في الأظهر عندهم : لو وجد إنسانا يطيعه في الحج 
فحكمه حكم الولد. 
(تببين الحقائق ”/ ۳ء وبداية الملجتهد ۳۲١ /١‏ والمجموع 7/ 2٠١١‏ 
والمغني 9/6 والفروع 5/2/7 3) . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ إذ لا يلزمه تحصيل المال لكي يحج فما 
لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب . 
(۳) في المطلع ص :)١77(‏ «الخفارة: بضم الخاء وفتحها وكسرها اسم لجعل 
الخفير). 
المذهب: يشترط أمن الطريق بلا خفارة فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم 


رحیس ٠.‏ يت 


gy 


وإن أعجزه كبر أو مرض لا یرجی برؤه 


وقت يكن السير فيه على العادة؟. 


(وإن أعجزه) عن السعي ( كبر أو مرض لا يرجى برؤه) أو ثقل لا يقدر معه 
[غلی] ركوب إلا وة شديدة أو كان تقر الخلقة؟"'؟ لا يقدر فيو ةا على راحلة 


1 وقال الموفق والمجد : إن كانت الخفارة يسيرة لزمه؛ لأنه ضرر يسير . 
(1) المذهب» ومذهب الشافعية: أن إمكان السير وتخلية الطريق من شرائط 
الوجوب . 
وعن الإمام أحمد : أنها من شرائط لزوم الأداء. (الشرح الكبير مع 
الإنصاف ۸/ 1۸ مغني المحتاج /١‏ 555 » والمغني ٠۸/١‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف ///51). 
ووجه المذهب: أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع › وهذا غير 
مستطيع . ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطًا كالزاد والراحلة . 
وجه الروانة الأعفرى: أن الحائض لو طهرت أو بلغ الصبي أو أفاق 
المجنون ولم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة لزمتهم . 
ونوقش : بالفرق؛ إذ لا يلزم بوجوب الصلاة مشقة بخلاف الحج . 
ويترتب على هذ الخلاف : أنه لو ماث» فعلى المذهب لا يخرج من تركته 
ما يحج به عنه» وعلى الرواية الأخرى يخرج من تركته ميحج به عنه . 
وأيضا: فإنه على الرواية الأخرى يلزمه أن يعزم على الفعل» وعلى 
المذهب لا يلزمه . 
ومثل ما تقدم: قائد الأعمى» ودليل الجاهل لمكة» هل هو شرط 
للوجوب أو لزوم الأداء؟ 
(۲) أي المهزول الضعيف . 
فالنضو هو المهزول من جميع الدواب» وقد يستعمل في الإنسان . 
(انظر : لسان العرب .)۳۳١ /۱٠١‏ 


١ ! @‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ت ا FEA‏ ر ي ي ا a ER‏ © قر 
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لرمه ال يفيم من يحج ويعتمر غنه 


الأمافقة قير نما الزمه أذ يليه من يسع یمر ضفن راا 


: القدرة تة تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

الأول القدرة بقفال رالد ياء لهذا يجب عليه زاب قرا 

الثاني : القدرة بالبدن دون المال» فيجب الحج إن استطاع المشي وكان له 
صنعة يحصل بها قوته» كما تقدم عن المالكية في تفسير الاستطاعة . 

الغالك: القدرة با مال دون البدن: وشت آمران : 

الأمر الأول: آذ بر چى برؤه فلس له أن یتیب بل يعظ ی يترفة . 

الأمر القائى أن لآ برصى رۇ فالطميور : يحب غلية أن سكب 
وعد الإمام مالك: لا يجب عليه . 

(الهداية للمرغيناني 4175/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
8 والأم 11/9+ والهناية لآبي الطاب ١/۸4ء‏ والحرر 
TT‏ 

واسقدل الجمهور : عا أورده الولف 

ولحديث عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله و 
فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» و أدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزئ أن أحج عنه؟ . . . قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ 
قال: نعم . قال: حج عنه» رواه الإمام أحمد والنسائي» قال الحافظ في 
التلخيص ۲/ 0 ؟” : الإسناده صالح" . 

وحجة مالك قوله تعالى : ل وأن ليس للإنسان إِلاً ما سعئ 4 . وقوله 
تعالى و اسشطاع ليه سيلا وهذا لايستطيع يقس ۾ 
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سن یت يان کدی ب ١؟؛‏ لقول ابن عباس : «أن امرأة من خثعم 
قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحجح شيخا كبيرا لا 


تمس يستطي» ند يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ١‏ حجى عنه() هی 
علية . 


ها 


. وهذاهو المذهب؛ لأن القضاء بصفة الأداء‎ )١( 
وعند مالك والشافعي : يستأجر من يحج عنه من الميقات ؛ لأن الإحرام‎ 
. لت يجب من دوه‎ 
(المصادر السابقة» والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ ١۷ء وشرح العمدة‎ 
(9 7۹ 
والأقرب: أنه لا يلزمه أن ينيب من يحج من بلده؛ بل يجزئ من مكة؛‎ 
. لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته» وإغما هو مقصود لغيره فلا يلزم‎ 
-_جزاء‎ 7١8/7 الحج باب وجوب الحج وفضله»‎ ١4٠ /۲ أخرجه البخاري‎ )۲( 
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حح المرأة عن‎  ديصلا‎ 
باب حجة الوداع؛ ,ِ ۷ الأآاسعكذان بابي‎  يزاغملا‎ . ١١6 الرجلء ه/‎ 
قول الله تعالى :ل یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتَى تستأنسوا‎ 
أبو داود‎ » EIN وتسلّموا على أهلها 4. لم ۹۷۴/۲ 0 الحج د ا‎ 
الترمذي‎ » ١18٠١9 باب الرجل يحج مع غيره ح‎  كسانملا‎ ٠ (e 7 
9158 اح 1 النسائي ۱۹۷1 105 داسك اچ ے‎ 0/7 
القضاة-ح ۹ و ا‎ le AAT 7 EET 
a TATA مناسك الحج باب في الحج عن الحي ح‎ ۳۷۱-١ /١ الدارمي‎ 
مالك ۳9۹/۱ المع ۹۷ لمن 17/1 ۲۳۷۳ء ۷۳۹۹د‎ ۱ 
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الروض المريع شرح زاد الستقني 


وَيُجْرِئ عَنهُ وإن عُوْفِي بعد الإحرام 
(ويجزئ) الحج أو العمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إذا ( وإن عوفي 
بعد الإحرام) قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده''' ؛ لأنه أتى با أمر به فخرج 





۳٤۹ ۳۲۹ 36١ =‏ ۹ الشافعي في المسند ص ۰۸٠۱ء‏ الطيالسي ص 717 
ر الحميدي 1ح 0°( ابو يعلى / ا" _ح «TTA‏ 
WEVA TY‏ ابن الجارود فى المنتقى ص ۱۷۷ح ٤۹۷‏ › الطحاوى 
فى مشكل الآثار ۰۲۱۹/۳ ۰۲۲۰ ابن حبان كما فی الإحسان / 177-1٠١‏ 
ح ۳۹۷۸ ۳۹۸٤‏ 7986 ابن خزيمة / 417" 41 لس ۳۰۲۱۔۳٣۳۰‏ 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان /١‏ 45» البيهقي ۰۳۲۸/٤‏ 719 من حديث 

والوجه الثاني : أنه إن عوفي قبل فراغ النائب من النسك لا يجزئه. 
واستظهره شيخ الإسلام (الإنصاف ”/ ٠5‏ 5) . 

قال ابن قدامة في المغني 0/ ”١‏ : «فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج 
فينبغى ألا يجزئهالحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تام البدل فلزمه 
كالصغيرة» ومن ارتفع حيضها قبل إتمام عدتها بالشهورء وكالمتيمم إذا رأى 
الماء فى صلاته . 

ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم ةدر على الهدي. 
والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل . 

وإن برأ قبل إخراخ:النائب لم:.يجزئ بحال» اه: 

قال ابن نصر الله البغدادي على قول الأصحاب : وأجزأ فعل نائب عمن 
عوفي لا قبل إحرام نائبه» لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه 
أيضاء وثوابه له أيضاء واستظهره الشيخ عثمان بن قائد» وقال: عليه فيعايا ‏ 
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من العهدة» ويسقطان عمن لم يجد نائ ومن" لم يحج عن نفسه لم 
معي عن فی . 
= بهافيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه. (حاشية عثمان ۲/ ٦٥١‏ 
ومفيد الأنام .)٤۸/١‏ 
)١(‏ فإذا وجد النائب بعد» لم تلزم الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا إذ ذاكء» إلا أن 
يقال : هو شرط للزوم الأداء» فيبقى في ذمته إلى أن يجد نائبا . 
)۲( وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي . 
وعند الحنفية والمالكية: لا يشترط أن يكون النائب قد حح عن نفسه . 
لكن عند المالكية يكره أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . 
(المبسوط .١6١/5‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب /١‏ ۱۷٠۲ء‏ وحلية 
العلماء ۲۷/١‏ والهداية لآ الطاب 1/ ۸۹ء وال وال 89 ). 
واستدل الشافعية والحثابلة: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بيا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال:«من شبرمة ؟» قال : 
أخ لي أو قريب لي . قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة». رواه أبو داود واين 
ماجه وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان» وصححه البيهقى 2775/54 
والزيلعى قى قب الراية 1387 4 رار حجر ف الک 77 ۷ . 
وأسسديم الحنفية والمالكية: بحديث ابن عباس: وفيه قوله وا 
للخثعمية : «حجي عنه_ آي أبيها -) متفق عليه › ونحو ذلك من الأحاديث ولم 
يسأل أحدا هل حج عن نفسه أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان ٠١8/0‏ : «الأظهر تقد الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد عن أحد 
حتى يحج حجة الإسلام) . 


لا اروس الریع شرج زا للستي 
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مسائل تتعلق بالنيابة في الحج» مأخوذة من كتاب مفيد الأنام 

25/١ 

المسألة الأولى : 

من أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخرء وأن يفعل 
نذره ونفله» فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذرا ونفلاً» وأن ينوب عن 
غيره في الحج قبل أن يعتمر» ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرا 
ونفلاً» وأن ينوب عن غيره في العمرة قبل أن يحج . 

قال في المغني : وليس للصبي ولعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما؛ 
لأنهما لم يسقطا فرض احج عن أنفسهماء فهما كا حر البالغ في ذلك وأولى 
منه› ويحتمل أن لهما النيابة في حح التطوع دون الفرض ؛ لأنهما من أهل 
التطوع دون الفرض» ولا يمكن أن تقع الحجة التي فيها عن فرضهما لكونهما 
ليسامن آهل قبقيت لن فعلت عته: وعلى عدا له يلرمهها ردها اخذا 
لذلك» كالبالغ الحر الذي قد حج عن تفسه . أنتهى . 

المسألة الثانية : 

يصح أن ينوب الرجل عن المرأة» وأن تنوب المرأة عن الرجل في المج 
والعمرة» ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر» وحكم النائب كالمنوب عنه في 
ذلك لأنه فرعه؛ فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه 
عنهاء وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل» ولو أحرم 
بنذر حج ونفله من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها دون النذر والنفل. 
نص عليه الإمام أحمد؛ لقول ابن عمر وأنس» وتبقى المنذورة في ذمته» وكذا - 
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> حكم العمرة وفاقًا للشافعية. 

وقالت الحنفية والمالكية : يقع ما نواه» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

المسألة الثالفة : 

يصح أن يحج عن معضوب واحد في فرضه وآخر في نذره» في عام 
واحد» ويعايا بها فيقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام 
واحد. ويجاب عنها فيقال: هذا في المعضوب إذا نذر حجات وكان عليه 
حجة الإسلام فاستناب أشخاصا لأدائها في سنة واحدة. انتهى . والمعضوب 
هو العاجز عن حج لكبر أو نحوه» من العضب بمهملة ومعجمة» وهو القطع 
كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف . 

المسألة الرابعة : 

يصح أن يحج عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره» في عام واحد؛ 
لأن كلا عبادة مفردة» كما لو اختلف نوعهماء وأي النائبين أحرم أولا قبل 
الآخر فعن حجة الإسلام» ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره 
ولو لم ينوه الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده 
مبهما ثم يعين» والعمرة في ذلك كالحج . | 

المسألة الخامسة: 

يصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به» الحج عن شخص 
استنابه فيه» والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذن الشخصين فى ذلك ؛ 
لآن القران نسك مشروعء فإن لم يأذنا وقع الحج:والعمرة للنائب ورد لهما ما 
أخذه منهما؛ لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفًا كمن أمر بحج 
فاعتمر أو عكسه. ذكره القاضي أبو يغلى وغيره. 
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ارو للريع شرح زاد الست 


i #0 HP HPH E EEE DY E hi E #‏ ل ل ل 


# چ E E‏ # ا ال اا الوا وا ا ل ل الا ال HEMN‏ 


= وقدم في المغني والشرح يقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفهاء فإن 
أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآذن نصف نفقته وحده؛ لأن المخالفة 
في صفته لا في أصله. ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر 
لنفسه» فالحكم فيه كذلك» ودم القران على النائب إن لم يؤذن له فيهء وإن 
أذنا فعليهماء وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه 
على لتاقي . 

اة الساذسة» 

يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه. كالصدقة. 
وكذا عمرة» وهذا المذهب وفاقًا للحنفية؛ لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن 
يستنيب فيها كالمعضوب . وقالت الشافعية : لا يصح ؛ لأنه قادر على الحج 
بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض» وهو رواية عن الإمام أحمد . 

المسألة السابعة: 

n‏ ان يجح عن آبویه إن كانا ميتين أو عاجزين, ويقدم أمه لأنها 
أحق بالبر» ويقدم راجب آبيه على ثقليا؛ ولا يجوز أن يشرك والديه فى 
حجة واحدةء بخلاف الأضحية» والله أعلم . 

المسألة الثامنة: 

النائب في فعل النسك ؛ فرضا كان أو نفلاً أمين فيما أعطيه من مال 
ليحج منه أو يعتمر» فيركب وينفق منه يمعروفء ويضمن نائب ما أنفقه زائدا 
على نفقة المعروف» أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا 
سلكه بلا ضرر فى سلوك الأقرب؛ لأنه غير مأذون فيه نطقًا ولا عرقاء 
ويجب عليه أن يردها فضل عن نفقته بالمعروف ؛ لأنه لم يملّكه له المستنيب - 
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= وإنما أباح له النفقة منه. 

وجزم الشيخ مرعي بأنه لايرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده» قال في 
الإرشاد وغيره في حج عني بهذا فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل 
جه اھ قال الإمام أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج : لا يجشين» ولا 
يقتر في النفقة » ولايسرف. 

قلت : حاصل ذلك أن النائب في الحج له حالتان : 

الأولى : أن يكون أخذ من المستنيب أو ورارثه مالا معلوما ليحج عن 
المستنيب في مقابل ذلك» ففي هذه الحالة يكون النائب ضامتًا للحجة؛ لأنها 
في عهدته» فما غرمه في حجته هذه من نفقة أو دم نسك أو جبران أو غير 
ذلك» ففي ماله؛ لأنه أخذ المال ملتزما للحج عن المستنيب» وليس على 
المستنيب شيء من النفقة أو غيرها سوى ما دفع أولا من المال للنائب» وإن لم 
يتيسر للنائب إتمام الحج بنفسه أو نائبه رد جميع ما أخذه من المال للمستنيب أو 
وارثه؛ لأنه لم يف بما حصل عليه الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه» وعلى 
هذا عمل الناس قذيا وحديثًا . 

الحالة الثانية : أن يكون النائب قصد الحج عن المستنيب من غير مقابلة 
مال معلوم ؛ بل حصل الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه على أن يحج عن 
المستنيب بنفقته فقط؟ فهذا نائب محضاء وأمين فيما ينفقه من مال المستنيب» 
فما لزمه في حجته من أجرة مركوب أو نفقة بمعروف أودم أو غير ذلك فمن 
قال السب وإن قصرت النفقة واستدان بنية الرجوع على مستنيبه رجع . 
ولا يضمن شيئا نما لزمه في حجته ما لم يتعد أو يفرط . 
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u (7‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وريشترط لوجوبه على المرأة وجود مَحرمها 
ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو" أ بعضه» والنائب أمين 
فيما يعطاه ليححج منه. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله 


)21 المشهور من المذهقبت: أن المحرم للمرأة من شرائط الوجوب . 

وعن الإمام أحمد: أنه من شرائط لزوم الآداء (الشرح الكبير مع 
الإأنصاف ۸/ ۷۷). 

وقال الشافعي : تخرج مع حرة ة ثقة جوازاء ولا يجب إلا مع 
ثلاث فأكثر . مغني المحتاج ٤٦۷ /١‏ . 

وقال شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم» وقال: هذا 
متوجه فى كل سفر طاعة . قال ابن مفلح : كذا قال (الفروع ۳/ .)۲٤١‏ 

ودليل المذهب :ما أورده المؤلف . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : 0 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم› ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرهم) 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي 
حاحة» عرعرت الفا الصوعع امراك حال عار . 

واحتج من لم بي يشترط المحرم : بأن النبى ية فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة» وبحديث عدي أن النبي ميه قال : «يوشك أن تخرج الظعينة تؤم 
البيت لا جوار معهاء لا تخاف إلا الله) رواه البخاري 


[۱] في / قفء م ط » ه بلفظ : (وبعضه) . 
[۲] في/ ط بلفظ : (الحج أو العمرة) . 


ل 


وهو زوجها أو من تحرم عليه 
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رلا اا امرأة "أ إلا مع محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محره) ووا أخية بإاستاد صحيح »› ولا فرق بين الشابة وال د 
وقصير السفر وطويله"» (وهو) أي محرم السفر (زوجها أو من تحرم عليه 


: والأقرب: المذهب» وكون النبى كه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» 
فالمراد مع اكتمال بقية الشروط» وأما حديث عدي فالمراد ضرب المثل لا جواز 
السثر , 

(J‏ أخرجه البخاري ۲/ ۲٠۱۹‏ جزاء الصيد باب حج النساء » ١87/15‏ الجهاد 
والسير وان اک زاي جیا اریت ارا سلجا مسا 2۲ 
المرأة تخرج مع ذي محرم» الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ 1١117‏ 
مناسك الحج» أبو يعلى ۰۲۷۹/٤‏ 84ح ۰۲۳۹۱ 275015 ابن حبان كما 
في الإاحسان ۲۷۲١ ح١۷۷ /٤‏ .الطبراني في الكبير 470/١١‏ -ح 
67 ابن خرع فى المخلبى // 667 البیهقی "2174/8 076 
/ا/ 4٠١‏ . 

والأقوب ن کل سفر عرقائبتت فيه رخص ای و 
عدم الخلوة بالأجنبي . 

وكذلك يستثنى موضع الضرورة كما لو وجد أجنبية منقطعة في برية ؛ 
فيجب أن يستصحبها إذا خاف عليها ؛ لحديث عائشة فى قصة الافك . 


3] في / ط بلفظ : (المرأة» . 


) 3 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


على العابيد بتسب أو سيب مبَاح 
م م 2 2 - 


على الابيد بسسیم'' كاخ عسلم ملف رجأو سب ما کاچ من 


: فالمحرم يشمل‎ )١( 

أ الزوج . 

ب -من تحرم عليه على التأبيد بنسب» وهم سبعة: الأب» والابن» 
والأخ. والعم» وابن الأخ. وابن الأخت. والخال. 

ج-_ما كان بسبب الرضاع » وهم سبعة كالنسب سواء . 

د ما كان بسبب المصاهرة» وهم أربعة: أبو زوجهاء وابن زوجهاء 
وزوج بنتهاء وهؤلاء يحرمون بمجرد العقد. وأما زوج أمها فلا يكون محرما 
إلا إذا دخل بأمها . 

(۲) شروط المحرم : 

الشروظ الآول: أنيكون سلما وهلا هو الذهب: 

وقال ابن مفلح في الفروع :۲٤۸/۳‏ «ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا 
عليهاء ويتوجه: أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها» . 

الشرط الثاني : أن يكون بالغا عاقلاً» وهذا بلا نزاع في المذهب. 
(الإنصاف مع الشرح ۸/ ۸۷). 

الشرظ القاليك: ايكون يصيراء نوهد اشع ط هيوحي تن عظرة 
التميمي. قال في مفيد الأنام /١‏ 50 :«لم أر من سبقه إلى ذلك من 
الأصحاب. وة في النفس من ا* شتراط ذلك شيء» والذي ين ينبغي القول به عدم 
اشتراط ذلك» . 

الشراط الرابع : أن يكون ذكرا . 

ولا س .ضار الاق ). 


[۱] ساقط من / ه. 


وينتهالً!؟ ١7‏ » وكذا أم الموطوءة بشبهة وابنتها؟؟؟ . 

واللاعن ليس مهرما للملاغنة؟ لأن تحرعها عليه أبدا عقوبة و واا 
عليه لا حرمتها. ونفقه المحرم عليها. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهماء 
ولا يلزمه مع بذلها ذللك سقر معي ومن أيست ستة نامت > وإن 


)١(‏ فإذا زنا بامرأة حرم عليه أمها وبنتهاء وهذا هو المذهب» والصحيح عدم 
التتحريم » ويأتى في باب المحرمات في كتاب النكاح . 

(۲) وهذا هو المذهب؛ لأن السبب غير مباح . 

واختار ابن عقيل» وكذا شيخ الإسلام : أنه يكون محرما بوطء الشبهة. 
لثبوت جميع الأحكام (الإنصاف مع الشرح ۸/ 66) . 

وهذا هو الآقرب: لاعتقاد حل الوطء . 

(۳) وهذا هو المذهس ؛ لأنه واجب لغيره فلا يلزمه . 

وعن الإمام أحمد: يلزمه؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وفيه 
قوله َي : «انطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه (الشرح الكبير مع الإنصاف 
4 . 

والأقرب: المذهب» وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فيجاب عنه 
بأنها قد شرعت فى السفر : ولا سيل إلى انفلا ص إلا بذلاف. 

00 أي بعد أن وجدته وفرطت بالتأخير ونحوه استنابت من يحج عنهاء وهذا 
على المذهب أنه شرط للوجوب» وعلى القول بأنه شرط للزوم الآداء تستنيب 
مطلقًا إذا أيست» سواء وجدته أم لا. 

قنالة: 
إذا أحرمت المرأة بالحج ثم مات زوجها : 
فجمهور أهل العلم: أنه يجب عليها الخروج للحج ؛ لأنها عبادتان 


استويا في الوجوب وضيق الوقت» فوجب تقدي الأسبق منهما . 


ا( لت الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن مات من لزماه أخرجا من تر كته 


8 


حجت دونه حرم وأجزاً ة 
روإن مات من لزماه) أي الحج والعمرة (أخرجا من تركته) من رأس 
الملل أوصى به أو ل 


57 وعند الحنفية: ليس لها الخروج؛ لأن المقام في منزلها واجب لا يكن 
تداركه بعد انقضاء العدة» والحج يكن تداركه بعد العدة. فكان تقديم المقام 


في بيت الزوج أولى . 
ونوقش : بأن الحج لما أحرمت به تعين في نفس العام الذي أحرمت فكان 
أولى بالتقديم لسبقه . 


(فتح القدير 7”557/5» وجواهر الإكليل ۰۹۲/۲ ونهاية المحتاج 

/ا/ »١59‏ والإنصاف ۳۰۸/۹). 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية . 

وعند أبي حنيفة ومالك : يسقط الحج بالموت إلا إن أوصى بذلك» فهو 
في الثلث (بدائع الصنائع 1/۲« والتاج والإكليل ۲ . والمهذزب 
۰.۲۰/۱ والفروع ۲٤۹/۳‏ والمحرر ۲۳۳/۱). 

واستدل الحنابلة والشافعية : با أورده المؤلف. 

وبحديث ابن عباس قال : قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج 
أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم 
قال : فدين الله أحق» رواه النسائي , ورواته ثقات » وليس فيه ذكر النذر . 

وبحديث بريدة» أنه َة قال للمرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت ولم 
تصم ‏ صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قط» أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» 
رواه مسلم . 


واحتج من قال بسقوط الحج بالموت : بقوله تعالى : ا ون ليس للإنسان - 


O لش‎ EFE OD EYP OE DGD EEE EG E لاس ل‎ FF قا‎ 


ويحج النائب من حيث وجبا على الميت؛ لأن القضاء يكون بصفة 
الآأده5'7» وذلك ا زوى اليخارى عن ان عياس ١آن‏ افر أة قالت؛ ها 
رسول الله » إن أمي نذرت أن تحح فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : 
(نعم, حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك ذين أكعت قاضية ' أ اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاءع9'؟, ويسقط بحج أجنبي ن لاعن حي بلا 


= إلأ ما سعئ 4 ؛ ولأنه عبادة بدنية فتسقط بالموث كالصلاة . 
وأجيب : بأن الأحاديث مخصصة لعموم القرآن» والقياس على الصلاة 
مع الفارق؛ لأنها لا تدخلها النيابة بخلاف الحج . 
وعلى هذا فالأقرب: الرأي الأول . 

)١(‏ وتقدم عند قول المؤلف : «لزمه أن يقيم من يحح ويعتمر عنه من حيث 
وجبا»» أنه يجزئ أن يحج عنه من مكة؛ لأن السعى ليس مقصودا لذاته بل 
لغيره فلا يلزم . 

66 أخرجه البخاري 7 _جواء الع بات الحج والنذور عن 
الميت» 8/ ١0١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل 
مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» النسائي ١١7/5‏ مناسك الحج باب 
الحج عن الميت الذي نذرآن يحج _ح ۰۲۹۳۲ أحمد ۱/ ٠٤١ 011١779‏ 
الطيالسي ص ١175-ح ٠۲٦۲١‏ ابن الجارود في المنتقى ص ١1/8‏ ح 250١‏ 
ابن خزيمة 751/5-ح 0750411 47١"7ء‏ الطبراني في الكبير/ ٠6ح‏ 
٠755‏ » البيهقي 7/ 7175 الوصايا ‏ باب الوصية بالحج . 

)۳( قال المجد في المنتقى ۲/ 7١7‏ : «وهذا يدل على صحة الحج عن الميت من 
الوارث وغيره؛ حيث لم يستفصله أوارث هو أو لا؟ وشبهه بالدين». وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال . 


. في / ط بلفظ : (قاضيتيه)‎ E 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إذنه"؟ » وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ" وإن مات في الطريق حج 
تسن يك مانت 
دخ ج 


)01( أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه ولو معذورا. كدفع زكاة مال 
غيره بلا إذنه» بخلاف الدين فإنه ليس بعبادة» وعليه فيقع الحج عن النائب» 
وهذا هو المذهب . 

وعلى القول بصحة التصرف الفضولي فيما تدخله النيابة من العبادات 
يكون متوقفًا على إجازة ا منيب . ۰ 
وتقدم في أخر الجنائز إهداء ثواب القرب . 

(۲) لقوله تعالى : 5 فاتقوا الله ما استطعتم 4 ولقوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() وهذا مبني على ما تقدم من المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج عن العاجز 
من حيث وجب عليه الحج. وتقدم أن الأقرب : أنه يجزئ أن يحج عنه من 
مكة . 


۹ al 
ڳڍ د ج‎ 


ابو ینیج 
wla‏ 1 





المقات لغة: الخد واصطلاحا : مو ضع العمادة واي 
(وميقات أهل المدينة ذو الحليفة)" بضم الحاء وفتح اللام ‏ بينها وبين 
اة مخ أعيال أو سڪ ٤‏ وهى أبعذ الواقيق من .مكة: ھا رين مک 


00 في المطلع ص :)١15(‏ لجمع ميقات» وهوالزمان والمكان المضروب 
للفعل) . 
(۲) فمواقيت الحج نوعان: مكانية» وهي التي بينها المؤلف بقوله : «وميقات أهل 
اة م اء 
وزمانية» وقد بينها بقوله: «وأشهر الحج. . .2. 
(۳) تصغير الحَلّفة بفتح أوليه نبات معروف . 
قال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى 44/751 : «فذو 
الحليفة أبعذ المواقيت. . . وتسمى وادى العقيق» ومسجدها يسمى مسجد 
الشجرة» وفيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي ؛ لظنهم أن عليًا قاتل الجن بها 
وهوكذب فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة» وعلي أرفع قدرا من أن 
يثبت الجن لقتاله» ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة»ء ولا يستحب أن يرمى بها 
حجرأ ولا غيره» . 1 
)٤(‏ وقال السمهود في كتابه وفاء الوفاء 5/ ١97"‏ : «الحليفة» قال المجد: قرية 
بينها وبين المدينة ستةأميال. . . وذكر ابن حزم أنها على أربعة أميال من 
المدينة» وقد اختبرت ذلك بالمساحة فكان من عتبة باب المسجد النبوى - 
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کاب اشامت 


وأهل الشام وه مصر وأ لمغرب ١‏ لجحفة وأهل اليمن لما 
عشرة ايام . 
فى 5 ار ١‏ 3 : وار (NJ‏ : 
وکو ن اعلناء. || لهملة ‏ قرب رابغ" بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل”" . 


٤( 1 :‏ ! اه 
(و) ميقات (أهل اليمن يلملم)!؟) on‏ ومع معدو بين 1 


٠‏ المعروف يباب السلام إلى عتبة باب مسجد الشجرة بذي الحليفة. . , . خمسة 
أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى 77/ ٠٠١‏ : «وهي أي 
ا لجحفة ‏ قرية كانت قديمة معمورة. وكانت تسمى مهيعة» وهي اليوم خراب› 
ولهذا الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا» . 

وقال في شرح العمدة :"١6/١‏ «قيل: سميت بذلك؛ لأن السيل 
أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك . . . وهي التي دعا النبي ييو بنقل حمى 
المدينة إليها) . 

(۲) رابغ : واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة» على عشرة أميال من الجمحفة. 

على جهة الغرب . 
وقيل : واد بين الجحفة وودان» وقيل : بين الجحفة والآبواء . 
(انظر : معجم البلدان/ باب الراء والآلف) . 
وهي الآن بلدة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. 

3© المرحلة: الخترلة يرتحل متهاء وما بين المترلتين مرحلة السان العرب/ فصل 
الراء حرف اللام) . 

ر وميقات آهل اليمن يِلَمَلَم ؛ ويقال له: أَلمُلَم وهو أصل يلملم» قلبت 
الهمزة ياء» ويقال له أيضا : يرمرم . فإن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد به 
البقعة فغير منصرف (مفيد الأنام .)۷١ /١‏ 


a ® ا لو‎ ww = # = "-س هس‎ GG o هه‎ GEG EŞ EPG ESED E hh FF FF 8 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رهل نجد فر وأهل المَشرق ذات 


> س ت ست ت ست سے ا لن پا سی لابب س تد ج پس س س اید سے کت بج س ست تت سے کے 


(و) ميقات (أهل نجد) والطائف (قرن) ‏ بسكون الراء ‏ ویقال: 
قرن المنازل وقرن الثعالب” ' على يوم وليلة من مكة”* . 


(9) ميقا ت(أهل المشرق1١])‏ أي العراق وخراسان ولحو يال" (ذات 


= وفي المصباح :۱۹/١‏ «والملم: جبل بتهامة على ليلتين من مكة» وهو 
ميقات أهل اليمن»» وقد غلب على البقعة» فيمتنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» ويلملم في طريق الساحل من الحجاز» ويسمى هذا الجبل اليوم 
بالسعدية (أخخار مكة /ر اللات ٢‏ 1 ؟)ء 
)١(‏ بين يلملم ومكة مرحلتان؛ أربعون ميلا . 
واليمن: كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغور» والنسبة إليه يمني 
على القياس » ويمانى على غير القياس . 
(۲) وقول الجوهري: بفتح الراء» وهم (الصحاح 5/ 1787). 
وقرن: واد يطل على جبل أحمر» يسمى الوادي باسمه» وهو الآن في 
طريق آهل نجد» ويسمى بالسيل الكبير وعلى موازاته من طريق كراء وادي 
محرم (أخبار مكة/ الملحقات ۲/ .)١٠١‏ 

(۳) قال الفاكهي فى أخبار مكة» كما في مفيد الأنام :1/7/١‏ قرن الثعالب : 
جبل مشرف على أسفل منى » قريبًا من مسجد الخيف » بينه وبين المسجد ألف 
وخمسمائة ذراع » قيل له ذلك لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» . 

وقوله في المصباح 50١/7‏ : بأنه جبل مطل على عرفات وهم . 

(8) على عر لين من ركة. 

(6) غا على جهعيما من البلداق. 


. في / ط بلفظ : (الشرق)‎ ]1١[ 


کاب اناك 


س د ù‏ ب ب د س س مسيم س لومم تت تتت ج تم تد تة ست س سد س لمكت س ممع لحرت مكمه ككل 


(وهي) آي هذه المواقيت (لأهلها) المذكورين (ولمن مر عليها من 


)١(‏ ذات عرق: قرية مندثرة اليوم» ويحرم الحاج الذين يأتون في السابق على 
الإبل من نجد والعراق من الضّريبة التي يقال لها اليوم : الخريبات» وهي أي 
ذات عرق بين قرية المضيق وعقيق الطائف . 

أما اليوم فإن حجاج المشرق يأتون بسياراتهم من الطريق المعبد الذي يمر 
بميقات أهل نجد فيحر مون منه (أخبار مكة الملحقات ۲/ .)7١١‏ 

وفي مفيد الأنام /١‏ ۷۷: «وأما العقيق فهو واد كبير معروف مشهور. 
وهو غير وادي العقيق الذى بقرب المدينة . . . فإن هذا بينه وبين المدينة أربعة 
أميال تقريبا» . 

(۲) لماروى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل» 
فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى النبي كَل فقال: مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق . . .». 
رواه مسلم» وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية : «وقت لأهل 
العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي وصححه في الإرواء 2117/5/5 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما فتح هذان المصران يعني البصرة 
والكوفة أثوا عمر. . . فحد لهم ذات عرق» رواه البخاري» وأما حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله كي : «وقت لأهل المشرق العقيق» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي, فمنكر كما في الإرواء 5/ ۱۸١‏ . 
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امه الروض المريع شرح زد لستقع 
hia © 1 “:‏ 
غيرهم) أي من غير اهلها '. 


(ومن حج من أهل مكة ف) إنه يحرم (منها)"' لقول 


)١(‏ ممن يريد حجا أو عمرة» ويجب الإحرام منهاء ويأتي في واجبات الحج. 
ويحرم تأخير الإحرام عن هذه المواقيت . 
فإن مر على غير ميقات بلده كالشامي ير بذي الحليفة» والنجدي ير 
بذات عرق ؛ فإنه يحرم من الميقات الذي عليه؛ لیت أنه قباس الذي أورده 
ا لمؤلف» وفيه: «هن لهن ولمن أتى عليهن» متفق عليه . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ١ ١7(‏ « ومن ميقاته 
الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى 
الجحفة» ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك»). ظ 

(۲) قال في مفيد الأنام 7/8/١‏ : «ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص 
وعسفان ووادي فاطمة وبحرة ولزيمة والشرائع فميقاته من موضعه وفاقا 
للمالكية والحنفية والشافعية لقوله مه : «ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) . 

فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أبعدهما من مكة كما تقدم في طرفي 
الميقات» وجزم الشيخ مرعي في الغاية بأن بلاده كلها منزله. . . وحكم من 
منزله دون الميقات خارجا من الحرم. . . إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم 
المجاوز للميقات؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق 
الأفقى». ٠‏ 

(۳) اتفق الفقهاء على أن من كان بمكة مقيما بها أوغير مقيم فميقاته للحج من أي 
موضع منها؛ لكن اختلف العلماء فيما إذا أحرم من خارج مكة : 
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ابن عباس : «وقت رسول الله َة لأهل المدينة ذا" 'الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نحد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن""“ ولمن أنى 


فالجمهور : أنه يجوز من مكة ومن سائر الحرم . 

وعند الشافعية: لا يجوز إلا من داخل مكة. 

(امبسوط /٤‏ ١۱۷٠ء‏ ومواهب الجليل ۰۲٠/۳‏ والمجموع ۱۹٦/۷‏ 
والمغني 59/6). 

ودليل الحمهور: حديث جابر » وفيه احتى إذا كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا للحح» متفق عليه . 

ودليل الشافعية: حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده 
المؤلف . 

ونوقش : : بأن قوله عا : : «حتى أهل مكة من مكة» بأن المراد - جميع الحرم 
بدليل قوله یا : «إن الله حرم مكة» رواه البخاري, والمراد - جميع الحرم . 

مسألة : واختلف العلماء ء في القارن المقيم في حرم مكة إذا أراد الإحرام 
بالحج والعمرة. 

فالجمهور: أن حكمه حكم من أراد الحج فقط . 

وعند المالكية : يجب الخروج إلى أدنى الحل (المصادر السابقة) . 

واستدل الجمهور : بحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف . 

وحجة المالكية : أنه إذا أحرم من مكة لم يجمع بين الحل والحرم للعمرة . 

ونوقش: بأن القارن سيخرج إلى عرفة» وهي من الحل » وسيرجع إلى 
البيت لطواف الإفاضة . وأيضا فإن عمل العمرة قد دخل في الحج فكان 
المعتبر الحج . 

)١(‏ قال في مفيد الأنام :۷۸/١‏ «ووقع في البخاري: «هن لهم...»» ومعنى- 


۰ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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دون مد کی ر أعلهن عبد يريد ال راقم ومن كات دوق ذلك فوا ` 
من أهلهء وكذلك أهل مكة يهلون منها»7١'‏ متفق 3 ی عليه . 


د اولهم: دهن لهم» :أن لیت الذكورة لأمل البلادللذكورة» فعلى هذا : 
مر الشامي أو المدني أو المصري أو غيرهم على غير ميقات بلده» كالشامي يمر 
بذي الحليفة: والنجدي يمر بذات عرق» فإنه يحرم من الميقات الذي يمر 
عليه ؛ لآنه صار ميقاته) . 

وفي الاختيارات ص :)١١17(‏ اومن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام» 
إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة» ولا يجب عليهم 
الإحرام من ذي الحليفة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ١57-157‏ الحج باب مهل آهل مكة للحج والعمرة» 
وباب مهل أهل الشام» وباب مهل من كان دون المواقيت» وباب مهل أهل 
اليمن: 5١57/7‏ جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام > مسلم 
95 الحج ح ١۱ء‏ ۰۱۲ أبو داود ۲/ ٠٠٣٢‏ 7265 المناسك باب 
في المواقيت ح ۱۷۳۸ء النسائي ١ ٠۲۳/١‏ مناسك الحج ‏ باب ميقات 
آهل اليمن» وباب من كان أهله دون الميقات 2ح »۲٦۰٥٤‏ 27761 7105/8 
الدارمي ۱/ 717-3771 مناسك الحج باب مواقيت الحج -ح 1749 »2 أحمد 
A FTA‏ أل ولام السافنعى فى الستد عن 118. 
15 الطیالسی ص »4م ۲٢۰۹‏ اين النارود في اتی سی 144 
5» الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١17/5‏ -مناسك الحح باب 
المواقيت» ابن خزيمة ١54 1١58/5‏ ح .۲٠۹۰‏ الدارقطني ۲/ ۲۳۷۔۲۳۸ 
احج باب المواقيت» الطبراني في الكبير ۱۲/ ١945‏ ح »١5859‏ ابن حزم 
في المحلى 17١/1‏ 21/7 البيهقي 794/5 الحج باب المواقيت لأهلها ولكل 
من مر بهاء وباب من كان أهله دون الميقات» البغوي في شرح السنة ۷/ 375 
ح ۱۸۹ . ) 


[1] فيما عدا/ ف ز بلفظ : (فمحله). 
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ومن لور فيقات مرم إذ! صلم أنه حلا اویه مده لول عهر : 
(انظر و إلى جلوها من قديد7١‏ ووا البخاري . 


وسن أن يحتاط”" فإن لم يحاذ ميقانًا أحرم عن مكة بر حلتين . 
٤ 5‏ 5 ه 5 8 اك 
(وعمرته) آي عمرة من كان بمكة. يحرم لها رمن الحسل) ؟؛ لن 


(5) اكدين: اسم موضع بين مكة والمدينة. 
أخرجه البخاري ١57/7‏ الحج باب ذات عرق لأهل العراق» البيهقي 
37/4 الحج ‏ باب ميقات أهل العراق . 
(؟) ليخرج من عهدة الواجب؛ فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ 
الإحرام قبل الميقات جائزء وتأخيره عنه حرام» فإن تساويا قربًا منه» فإنه 
يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه ؛ لأنه أحوط» فإن لم يحاذ ميقاتاء 
كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم؛ لأنهما 
أمامه» فيصل جدة قبل محاذاتهماء أحرم من مكة بقدر مرحلتين» فيحرم في 
المثال من جدة؛ لأنها على مرحلتين (مفيد الأنام .)۸١ /١‏ 
(۳) وهو قول الأئمة الأربعة. 
وظاهر كلام البخاري : أنه ا لحرم» وبه قال الصنعاني . 
(فتح القدير ٤۲۸/۲‏ ومواهب الجليل ٠۲۸/۳‏ وفتح العزيز ۷/ ۹۷ء 
والمغني ٥۹/١‏ وصحيح البخاري مع الفتح ۳/ ۳۸٠١‏ وسبل السلام 
TYE‏ 
واستدل الجمهور با يلي : 
١‏ ماأورده المؤلف رحمه الله» ووجه الدلالة: أنه لو كان الإحرام 
بالعمرة من الحرم جائزا لأذن النبي بيا لعائشة أن تخرم منه» ولا شق 
وعلى آخيها بالخروج إلى الحل» وذلك ليلا . - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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انى ڳل أمر عيد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ئشة من التنعيه»' متفق 


: فإن قيل : بأن عائشة آفاقية» والكلام فى أهل الحرم لا في الآفاقيين . 

أجيب : بأن الآفاقى إذا كان بمكة فحكمه إذا أراد النسك كحكم آهل مكة 
بالحج من مكة ميقات أهل مكة . 

قول ابن عباس : «لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن أبيتم 
فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي». قال عطاء: يريد بطن الوادي من 
الحل» رواه ابن أبى شيبة . 

"٠‏ أنه علم بالاستقراء أن كل نسك من حج أوعمرة لابد فيها من الجمع 
بين ال حل والحرم . 

4 أن العمرة هي الزيارة» والزيارة لا تكون مع الإقامة بالمزور. 

واحتج من قال ميقات العمرة للمكي الحرم : بحديث ابن عباس » وفيه : 
«حتى أهل مكة من مكة» متفق عليه . 

ونوقش : بأن المراد الحج لا العمرة لما تقدم من الأدلة . 

وعلى هذا فالأقرس: قول الجمهور . 

. التنعيم : موضع بمكة خارج الحرم» هو أدنى الحل إليها على طريق المدينة‎ )١( 

مراصد الاطلاع . VV‏ 

أخرجه البخاري /١‏ ۸۲-الحيض-باب كيف تهل الحائض بال حح 
والغمرة ل Ae 151 1 2١‏ الحح باب الحج على 
الرحل» وباب المح والإقران والإفراد بالحج» وباب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف باليت. وباب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
وباب الإدلاج من المحصب» TEN ETS f‏ العمرة ةباب عمرة التنعيم» 
وباب الاعتمار بعدالحج بغير هدي › 4 ١‏ -الحجهاد والسير .باب إرداف - 


GE HBG EGE EEE ل‎ Gg Gg ET GD FEF EF EE bG اشم ال‎ Fg ال‎ E HW i ا‎ aA E ا اج‎ 
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ولا يحل لحر مكلف مسلم" أراد مكة أو النسك[711" تجاوز الميقات بلا 
إحرام» إلا لقتال مباح" أوخوف أو حاجة تتكرر. كحطاب ونڪ فان 


ع اة خلفه أخيهاء ۱۲۹/۸ ۔ التمتى_باب قول النبى كله لو اسعقبلت هن 
أمري ما استدبرت» مسلم ۲| ۸۷۱ بغة_المير_س 119 م ا 
أبو داود ۲/ ٥٠۷‏ -المناسك-ح ٩۱۹۹ء‏ الترمذي ۳/ ١75‏ الحج ‏ باب ما جاء 
في العمرة من التنعيم -ح ۰٩١٤‏ النسائي 5/ ٠٠١‏ مناسك الحج باب في 
المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج_ح ۰۲۷۱۳ ابن ماجه ۲/ ۹۹۸ - 
المناسك ‏ باب العمرة من التنعیم ۔ح ۲۹۹٩‏ الدارمي 78١/7‏ مناسك الحح 
باب الميقات في العمرة۔-ح ۱۸۷۰ء آحمد ۰۱۹۸/۱ ۱۲٤/١‏ ١١٠١ء‏ 
۲۷١ ۰۱ ۷‏ ۷-۷۳ الشافعى فى المسندص ١١7‏ » الطحاوئ 
في شرح معاني الآثار #رء 74 اشے یاب المكي بريد العمرة: البيهقى 
۳٣۸-۷ 4‏ احج باب من أحرم بها من التنعيم . 

)١(‏ إذا تجاوز الميقات من لم يكلف الحج كالصبي والعبد والمجنون والكافر 
فهؤلاء لا إحرام عليهم باتفاق الفقهاء (حاشية ابن عابدين ۲/ 0۷۹ مواهب 
الجليل ۳/ 5٠‏ » حاشية الهيتمي على الإيضاح ص »)٠۳١(‏ وكشاف القناع 
KET‏ 

(۲) من مر بالميقات وهو مريد للنسك حرم عليه تجاوز بلا إحرام (المصادر 
السابقة)؛ لحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف . 

وقوله: «أراد مكة أو النسك» فهم منه أنه إذا تجاوز الميقات غير مريد 
لذلك لا يجب عليه الإحرام ؛ لأن النبي ييا وأصحابه كانوا يسافرون للجهاد 
فيمرون بذي الحليفة بلا إحرام . 

(۳) لدخوله ية مكة وعلى رأسه المغفر . 

(5) كبريد ولصيد واحتشاش ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يدخل 
الساق ك إل" محرا إل امان واللطايين راساب ساق 


[1] هكذا في جميع النسخ الخطية وورد في بعض المطبوعات بلفظ : (أو الحرم) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على 


سي وإن أحرم من موضعه فعليه ده ل" وإن تجاوزه غير مكلف ثم 
)١(‏ أي لغير عذر من الأعذار المتقدمة. 
(9) أو أهله أو ماله. 
(۳) واختلف أهل العلم في اشتراط الإحرام قبل دخول مكة على أقوال : 
القول الأول: عدم وجوب الإحرام» وهو مذهب الشافعية . 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله ميو : دهن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ثمن أراد الحج والعمرة) متفق عليه 
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آنه دخل مكة حلالا» رواه 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 
والقول الثاني : وجوب الإحرام» وهو قول الجمهور. 
لكن عند المالكية والحنابلة : إذا كان دخول مكة لقتال مباح أو من خوف 
أوحاجة متكررة فلا يجب الإحرام . 
ودليل الجمهور : قوله تعالى. :يا أيها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من 
ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا 4 فالمراد بشعائر الله: أعلام الحرم. 
والنهي عن إسبللالها يتفي منج دخو ارم بلا حرام , 
٠‏ ..ونوقش: بعدم التسليمء بل يحتمل أن المراد بالشعائر شرائع الله 
. ويحتمل المناسك» ويحتمل الهداياء وبحتمل الصيد حال الإحرام وغير ذلك 
(انظر : #فسير اف كر ١‏ ¥): 
ولحديث ابن عباس مرفوعا: دلا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا» رواه 
الطبراني في الكبير» وفي إسناده حصين بن عبد الرحمن الجزري؛ صدوق - 


VI OO انها اليل “ركه كم ها‎ 260 O O OO, O O: O ST: © 


وكره إحرام قبل ميقات » وبحج قبل أشهره وينعقد”'" . 


سيع املتفظ. 

(مجمع الأنهر /١‏ 785» ومواهب الجليل ”/ 57» والمجموع ,١١/1‏ 
وفتح الباري ٥۸/٤‏ › والمغني 0/ 77) . 

. لأنه ليس من أهل فرض الحج» وكذا رقيق وكافر‎ )١( 
(؟) فالمذهب ومذهب مالك: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجا مع‎ 

الكراهة . 

وعند الشافعية : ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام . 

وعند الحنفية : ينعقد حجا مع التحريم . 

(البحر الرائق ۳٦۹/۲‏ ومواهب الجليل ١18/7”‏ » ومختصر المزني 
سن 2 والفروع 2785/7 والمبدع ۳/ .)١١5‏ 

دليلٍ انعقاده عند الجمهور : قوله تعالى :ل يسألونك عن الأهلّة قل هي 
مواقيت للستاس والح فدلت هذه الآية أن جميع الأهلة وقت للحج. 
يستثنى من ذلك أفعاله؛ للإجماع أنها لاتفعل إلا في أوقات معينة . 

ونوقش هذا الاستدلال: إنما يكون الهلال وقتا للشيء إذا اختلف حكمه 
به وجوذا وعدما؛ مثل أن تنقضي به عدة أو يجب به صومء ولو كان جميع 
العام وقتا للحج لم تكن الأهلة ميقاتا للحج» كما لم تكن ميقانًا للعمرة بل 
الآية دالة على أن الحج مؤقت بجنس الأهلة» والجنس يحصل بهلالين وثلاثة 
( شرح العمدة لشيخ الإسلام ص 47 4) . 

وبقوله تعالى : ل وأتموا الحج والعمرة لله 4 دلت هذه الآية على أن من 
أحرم لزمه إتمامه بعد الشروع فيه» وهذا غام في أشهر الحج وغيرها . 
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س 1 دل لب ل سس الروض المربع شرح زاد المستقدع 
وهه الْحج؛ شال َر القند رفز مذي الخجة 
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(وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منهايوم 


7 ونوقش: إغايلزمه الإتمام؛ إذا أحرم في أشهر الحج كما يأتي . 

ودليل الكراهة : أنه أحرم بالعبادة قبل وقتها أشبه ما لو أحرم قبل الميقات 
المكاني . 

ودليل التحريم عند الحنفية : ما يأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ , 

ودليل عدم انعقاده حجًا عند الشافعية: قوله تعالى  :‏ الحج أشهر 
معلومات » فالتوقيت هنا للإحرام» لا لأفعال الحج ؛ إذ الوقوف في يوم معين 
والمبيت والرمي في أوقات معينة» فدل على أن التوقيت أول شوال إنما هو 
للوحرام . 

وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا 
في أشهر الحج» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 

ولأن النبي ية إغا أحرم في أشهر الحج» وقد قال ب : «لتأخذوا عني 
مناسککم». 

ولا ورد أن جابر بن عبد الله «سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهره؟ 
قال: لا» رواه الدارقطني» وصححه في التعليق المغني ۲/ 774 . 

ودليلهم على أنه ينعقد عمرة: أن العمرة هي الحج الأصغرء فإذا لم 
ينعقد الأكبر انعقد الأصغر لكونه وقتا له» وقد قال ية : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة» رواه مسلم . 

وكما لوأحرم بالفرض قبل دخول وقته انعقد نفلا فكذا هنا . 

وعلى هذا فالأقرب قول الشافعية . 
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)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنقية. 

وعند المالكية : أشهر الحح : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وعند الشافعية : أشهر الحح ؛ سرا وف راق وعشر ايان من دي 
ا لحجة (المصادر السابقة) . 

دليل الحنابلة والحنفية : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : اباي 
أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر» متفق عليه . 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية : اوقف يوم النحر 
بين الجمرات في الحجة التي حج فقال : أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال : 
يوم الحج الأكبر» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 

وبا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي ا لحجة» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» وكذا عن ابن 
مسعود» أخرجه الدارقطني › وصححه في التعليق المغني 5١1/7‏ . 

ودليل المالكية: قوله تعالى : © الحج أشهر معلومات 4 وأقل الجمع 
اة . 

وما ورد عن عمر: ان أشهر معلومات 4 شوال وذو القعدة وذو الحجة) 
أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۱۸/١‏ وكذا ورد عن ابن عمر» وصححه 
ابن حزم في المحلى ۷/ 57 » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 

ودليل الشافعية: حديث عروة بن مضرس» وفيه قوله كله ٠:‏ من شهد 
صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضى تفثه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والنسائي - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وابن ماجه» وقال الحافظ في التلخيص :)١٠١59(‏ «صححه الدارقطني 
والحاكم وابن العربي» . 
ونوقش هذا الاستدلال: أنه لايلزم من فوات الحج بطلوع فجر يوم 
النحر انتهاء أشهر الحج بذلك إذ إن كثيرا من أعمال الحج بعد طلوع الفجر يوم 
اجو 
والأقرب: ما ذهب إليه المالكية إذ هو ظاهر القرآن» والآثار الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم مختلفة . 
)١(‏ كما تقدم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
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الإِخْرامُ نيّة النسك 


(باب الإحرام)"١‏ 
لغة: نية الدخول في التحر؟؛ لأنه يحرم على نفسه بنيته"" "ما كان 


وشرعًا: ؤنية العساك» أى نية الدشرل في 





. )0 57/7” والتلبية» وما يتعلق بهما (حاشية ابن قاسم‎ )١( 
. «قال ابن فارس : الإحرام: الدخول في التحريم‎ :)١51( في المطلع ص‎ )( 
. أشتى إذا دخل في الشتاء» وأربع إذا دخل في الربيع‎ 
قال الجوهري: الحرم بالضم  الإحرام» وأحرم بالحج والعمرة: باشر‎ 
. أسبابهما وشروطهما"‎ 
فيدلق الرس واللباس.‎ 7 
. فلا ينعقد بدون هذه النية» ويأتي في أركان الحج‎ )5( 
وهذا هو المذهب› وبه قال‎ e e 
وقال شي الإسلام كما في الاختيارات صن (113) : «وينعقد الا حرام‎ 0 
بتية النسك مع التلبية أو سوق الهدي» وهو قول أبي حنيفة ورواية عن‎ 
. اجو وقاله جماعة من المالكية» وحكئ قولا للشافعية»‎ 
والأقرب: ا لمذهب؛ لحديث عمر رضى الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات)‎ 


. في/ ف بلفظ : (بنية)‎ ]١[ 
. في / ط بلفظ : (لا بنيته)‎ ]۲[ 


وسوع3* ولو جائضت ونفساء؟ «لأن النبي ية أمر أسماء بنت عميس وهي 
نمساء أن تسل" رواه مسلي: وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهی 


)١(‏ فلا يصير محرما بذلك؛ لأن ذلك موجود في قلبه منذ أن خرج من بلده. 
وكذا لا يصير محرما بالتتجرة من المخيطء ولا ترك المحظورات. 

(۲) لماروى زيد بن ثابت رضي الله عنه : «أنه رأي النبي َيه تجرد لإهلاله 
واغتسل» رواه الترمذي وحسنهء قال في نصب الراية ۷/۳ : «قال ابن 
القطان: وإنما حسنه الترمذي ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن 
أبى الوناة؛ والراوي عنه: عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسي في 
معرفته فلم أجد أحدا ذكره». 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1757/77 : «والاغتسال لعرفة 
قد روي في حديث عن النبي يله وروي عن ابن عمر وغيره» ولم ينقل عن 
النبي ية ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال : غسل الإحرام. والغسل 
عند دخول مكة. والغسل يوم عرفة» وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار. 
وللطواف» وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له لاعن النبى ية ولا عن أصحابه. 
ولا استحبه جمهور الأئمة؛ لإ مالك ولا أ سحثيفة ولا أحمد» وإن كان قد 
ذكره طائفة من متأخري أصحابه؛ بل هو بدعة؛ إلا أن يكون هناك سبب 
يقتضي الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل 
لإزالتها» . ظ 

6 أخرجه مسلم ۲/ ۹٦۸۔ا‏ لحج۔ح ۹١٠۱ء‏ ۰ e‏ أبو داود 7 6¥ المناسك- 
باب الحائض تهل بالحج ح 1757 » النسائي ١55 »١771١77 /١‏ -الطهارة - 


سلا سس اررض الریع شر راد الستقسج 
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اقش غ900 ار تيمم تیدا اش > عدم الماء أو تعذر استعمالة لنحو 


مرص . 


- -باب الاغتسال من النفاس-ح »۲٠٤‏ وباب ما تفعل النفساء عند الإحرام -ح 
١96/١0١‏ الحيض_باب ماتفعل النفساء عند الإحرام ح 597 
0١‏ الغسل-باب اغتسال النفساء عند الإحرام-ح 579 » 1١75/0‏ 
مناسك الحج ‏ باب إهلال النفساء ح ۰۲۷٦٣۱‏ ۰۲۷۹۲ ابن ماجه 417/1١/17‏ 
المناسك باب النفساء والحائض تهل بالحجح -ح »591١١‏ الدارمي 715/١‏ 
مناسك الحج_ح 2١8١١‏ 5 » مالك 757/١‏ الحج حا أحمد 
من حدیث جابر وعاكشة وأسماءيتث غميس : 

757/54 أحمد ۳/ 239454 البيهقي‎ ۰۱۳١ الحج _ح‎ 88١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
باب من اعتمر في السنة مرارا» وباب إدخال الحج على‎  جحلا‎ 757) 
الحج باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي‎ ٠١7/5 العمرة»‎ 
واحد بعد عرفة من حديث جابر الطويل» وفيه: «إن هذا أمر كتبه الله على‎ 
. بئات ادم ؛ فاغتسلي ثم أهلي بالحج»‎ 

(۲) وفي الحديثين صحة إحرام الحائض والنفساء» وكذا الجنب . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية . 

> :" وعنة الخنفية والمالكية: لا يشرع التيمم . 

(البحر الرائق ۲/ 55 7: وكذاية الطائب الاي FA‏ ومغني 
المحتاج 20/١‏ »والإنصاف ۴/ KEY‏ 
“ واا من ال بترو اليف » لأنه غسل مشروع فناب التيمم عنه. 
كالو اجب». 
وقال ابن قدامة في المغنى 15/04 : «والصحيح أنه غير مسنون؛ ئة 
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(و) سن له أيضا ( تنظف)'!! بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لثلا 
يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه» (و) سن له أيضا (تطيب) في 
بانة كاو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة : (كذث أطيب 


- غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة» والفرق بين 
الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه في 
ذلك» والمسنون يراد للتنظف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذا بل 
يحصل شعثا وتغبيرا». 
)١(‏ إذ قرن التنظف مع الغسل فالمراد: ما يتعلق بسنن الفطرة» وقطع الرائحة 
الكريهة. 
قال شيخ الإسلام في منسکه» كما في مجموع الفتاوى ٠١9/75‏ : 
«وإن احتاج إلى التنظيف. كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو 
ذلك فعل ذلك» وهذا ليس من خصائص الإحرام» و كذلك لم يكن له ذكر 
فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة» وهكذا يشرع لمصلي 
الجمعة والعيد على هذا الوجه) . 
(۲) سواء كان الطيب ما تبقى عينه كالمسك» أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء 
الورد» وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند النفة: الأفضل أن يتطيب ما لا يبقى أثره» وسشحي بالساك: 
وان يذهب جر مه اة الورد وتيحوة. 
وعند المالكية : يكره التطيب لمريد الإحرام . 
(بدائع الصنائع ”/ »١55‏ وبداية المجتهد١/٠55»‏ والمجموع 
۷ والمغنى 6/ ۷۷) . 
ودليل من سس الظيينها أورده الاي من مويك عائقة. 
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رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» وقالت : 
كأني أنظر إلى وبيص١١'‏ المسك في مفارق رسول الله ية وهو محرم»”'' متفق 


عليه . 


ei 


وذليل می قال بالكراهة: حديت يعلى بن أمية: أن رجلة آتى 
النبي ياء فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ 
فسكت النبي ياء ثم قال : «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك 
ا لجبة» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» متفق عليه . 
قال ابن عبد البر : لا حلاف بين أهل العلم بالسير والاآثار أن قصة 
صاحب الحبة كانت عام حنين سنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع 
سنة شر > اي فهو ناسخ . 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ١: 45 /۲١‏ وكذلك إن شاء 
المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن» ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك»› 
فإن النبي وَل فعله ولم يأمر به الناس؟. 
() بفتح الواو وكسر الباء : بريق أثره ولمعانه (المصباح ۲/ 51557) . وفي الحديث : 
جواز استدامة الطيب ؛ إذ الاستدامة أقوى من الابتداء . 
(9) وب السك أ برقه» وقد وھ القىء ويصسا, غریب الحخديتة لأبى 
عبد ۳۳۳/٤‏ . ۰ ۰ 
أخرجه البخاري 5/ . ١96‏ الحج- باب الطيب عندالإحرام» 
وباب الطيب بعد رمي الجمارء مسلم ۸٤١/۲‏ 854 الحج _ح ١47-37ء‏ 
أبو داود ”/ ۹ المناسك ‏ باب الطيب عند الإحرام ح ١٤۱۷ء‏ 211/57 
الترمذي ۳/ ١٠6١-الحج‏ - باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة-ح 
۷ , النسائي 6/ ١١9-1137‏ مناسك الحج باب إباحة الطيب عند 
الإحرامح ۰۲۹۹٤-۲۹۸۵‏ ابن ماجه ۲/ ۹۷١‏ ۔ ۹۷۷ المناسك باب الطيب - 
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ركرة أن يتطيبءفي شريه" وله استشامة لبسه مالم يتزع فإن نز عه 
کلیس له أن يسه قبل غسل الطيب: مت "أو ومس تعمد مسن ها على رات 
من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نة نقله إلى موضع آخر فدى ي 


= عندالإحرام _ح ۰۲۹۲۸-۲۹۲۲۹ الدارمي 774/١‏ مناسك الحج باب 
الطيب عند الإحرام _-ح ۱۸١١-١۱۸٠۸‏ مالك 778/١‏ الحج ح ۷١ء‏ 
أ ATE YY <7 oa‏ اف لامكا 94م 313 
71 ۳۸ 4555 ۲۵ الشافعى فى المستد عن ١١ ١‏ > الخميدى 
Ieee Ya E‏ 8 أبويعلي ۸ ۱۹8 -ح 6۷1۲ 
۳ ابن الجارود في المنتقى ص ١58‏ ح ٤١٠١ ٠٤١٠٤‏ » الطحاوي في 
شرح معاني الأثار ٠۳۰١-۳۲‏ الحج باب التطيب عند الإحرام» ابن 
حبان كما في الإحسان 77/6 77ح 2720754373708 ابن خزيمة 1١560 /٤‏ 
/ا5١‏ _ح ۲۵۸۱ ۲١۸۷‏ . الدارقطني ۲/ 77/5» ابن حزم في المحلى ۷/ 257 
البيهقي 5/ 702-75 الحج باب الطيب للإحرام» البغوي في شرح السنة 
AT ETO‏ 116 
)1١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية والمالكية : يمنع المحرم من تطييب ثيابه (المصادر السابقة) . 
لحديث ابن عمررضي الله عنهما مرفوعاء وفيه: ...ولا يلبس ثوبًا مسه 
زعفران أو ورس» متفق عليه . 
(؟) وتقدم قول من يرى تحر تطييب ثياب الإحرام» وعليه فيغسلها مطلقًا . 
(۳) أي بعد الإحرام» + اکن إن شیپ رأسية ثم سم راس حال الوضوء بيديه فلا 
بأس 4 لأنه يثبت تبعا ما لا يبت استقلالة . 


#١‏ لها اله G GEG I Dm‏ ڳ#¥ ES mE‏ ل HWH GE FBP EG‏ الا شا ل FEF‏ ا الف اه 


ظ ) 1 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(و) سن له أيضًا ( تجرد من مخيط)''' وهو: كل ما يخاط على قدر 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله ية إلى مكة 
فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي ية فلا ينهاها» رواه أحمد وأبو داود» وسنده جيد كما في الفتح 
الوياتيى ۲۲27/١‏ : 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ١4١/8‏ : «فلا شيء عليه؛ لأنه ليس 
مد علد 

مسألة : ومشروعية الطيب يستوي فيه الرجل والمرأة؛ لما تقدم من حديث 
غائقة؟ لكن إن حصل سحذور من الظطيب» لالججماع الرجال والنساءفي 
مكان واحد كالسيارة مثلاً فيمنع (انظر: مفيد الأنام /١‏ 50) . 

0 أي قبل نية الإحرام ليحرم عن تجرد » ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده» لكن 

إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدى . 
ويخلعه ولا يشقه ولا فدية؛ لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره ئي 
أن يخلعها» متفق عليه . < 
وعند الحنفية : التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإحرام» حتى لو 
أحرم وهو لابس للمخيط ينعقد ويكره. 
وعند المالكية والشافعية : التجرد من المخيط واجب . 
(بدائع الصنائع 125 > وكفاية الطالب الرباني /١‏ 7919» ومغني 
المحتاج١/ .)4/٠١‏ 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 717 :2 والتبحرهد من 
اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه» فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك 
بسنة رسوله ية » وباتفاق أهل العلم» وعليه أن ينزع اللباس المحظور» . 


[1] في / ظ بلفظ : (لأن) . 


كتاب المناسك للا يي 


ويحرمٌ في إزار ورداء أبيضين 
الملبوس عليه كالقميض والسراويل 2١7‏ «لأنه يق تجرد لاهلة 2261١1‏ رواه 


ا و ب 43) 3 معدم بع es‏ 
(و) سن له ايضا ان (يحرم في إزار ٠‏ ورداء أبيضين) نظيفين 


. ويأتي في محظورات الإحرام‎ )١( 
أخرجه الترمذي ۳/ 1817 المج باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام -ح‎ (۲( 
مناسك المج باب الاغتسال في الإحرام-ح‎ 757/1١ الدارمي‎ » 3 
البيهقي 7777/5 الحج باب الغسل للإهلال من طريق‎ 9, 0١ 
. عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه‎ 
الحديث حسنه الترمذي» قال ابن القطان: وإنما حسنه الترمذي» ولم‎ 
يصححه للاختلاف فى عبد الرحمن بن أبى الزناد. انظر: نصب الراية‎ 
1 ۰ ¥ 
. ولحديث يعلى بن أمية» وفيه أمره ية من لبس ال جحبة أن يخلعها. متفق عليه‎ )۳( 
. الإزار : ما يشد على الوسط‎ )( 
. )45/1١ والرداء : ما يرتدي به على المنكبين (مفيد الأنام‎ 
سوا كاثا جديدين أو لبيسين.‎ )6( 
: ١١١ /75 قال شيخ الإسلام» كما في منسكه ضمن مجموع الفتاوى‎ 
«ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل » ويجوز أن‎ 
يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوفء والسنة‎ 
أن يسرع قي لاد وهاه سارن ار قير مالین بلاق اللنمة» ول أسرم في‎ 
غيرهما جاز إذا كان نما يجوز ليسهء ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من‎ 
. الألوان الجائزة وإن كان ملونًا»‎ 


]1١[‏ في / م» ف بزيادة لفمظ : (له). 


62 [' الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حرام عقب ركعتين 


ونعلين لقوله ڪيه ووارسرع سگم کی إزار ورف رنسايين "أ ررواع ا e‏ 
والمراد بالنعلين: التاسومة» ولا يجوز له لبس السرموزة والجمج ا 
قاله في «الفروع)7" 


(و) سن" (إحرام عقب ركعتين) نفلاً أو عقب فريضة/؟2 «لأنه ييا 


- قال ابن قدامة في المغني 0/ ١15‏ :«ولو لبس إزارا موصلاً» أو اتشح 
بثوب مخيط كان جائزا» . 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ ۰۳٤‏ ابن الجارود في المنتقی ص 4 ١5‏ -ح 5١7‏ من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وسنده صحيح . 
وعزاه الحافظ ابن حجر لابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في 
صحيحه . انظر : التلخيص الخحبير ۲/ ۲۳۷ . 
(۲) الجمجم : معرب : المداس (انظر : معجم متن اللغة /١‏ 01/5). 
والسرموزة: معرب : البابوج . 
TO‏ 
رانظر عتدافول الولف قريبا: 3ءء .إن لم جد تعلين ليس 
خفين. . .). 
)٤(‏ عند جمهور آهل العلم : يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام» 
وهذه الصلاة خاصة للإحرام . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن الإحرام ليس له صلاة تخصه؛ بل 
السنة أن يكون إحرامه عقب فريضة أو نافلة مشروعة» كركعتي الضحى» أو 
الوتر ونحو هذا. 5 


[۲] في / ط بلفظ : (يسن). 


ا ل ا ل سي اس ليش الحم الس سا م يي سےا يي سے ال يس سے ل سا ل ل لے سے لا ل الا ل اه سد 


أهل دىر ضا ووا النسائي . 
(ونيتهشرط) فلا يصير محرما بمجرد التجرد أوالتلبية من غير نية 


: (البحر الرائق ۲/ 50 ”. والمدونة ٠۳١١ /١‏ والقوانين ص (77). والأم 
۷۳/۲“ ونهاية المحتاج ۳/ ۲٠٠١‏ والإنصاف ۳/ 477 ٠‏ والاختيارات ص 
»)»١١(‏ وزاد المعاد "/ /ا١١).‏ 

ودليل الجمهور : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية : «كان 
يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد ال حليفة أهل 
بهؤلاء الكلمات» رواه مسلم . 

وبما أورده المؤلف . 

ودليل الرأي الثاني : أنه لم ينقل عن النبي َي أنه صلى للإحرام 
ركعتين» وما استدل به الجمهور فالمراد به ركعتا الظهر ؛ لحديث أنس بن 
مالك أن النبي َة : «أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» رواه أبو داود 
والنسائي» وعلى هذا فالأقرب : الرأي الثاني . 

)١(‏ أخرجه الترمذي ۳/ 1077 الحج ‏ باب ما جاء: متى أحرم النبي يح 
49 النسائي ١7/0‏ مناسك الحج ‏ باب العمل في الإهلال _ح 2751705 
الدارمي 760 مناسك الحج ‏ باب في أي وقت يستحب الإحرام_ح 21811 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ 2177 أبو يعلى 79١/5‏ ح 25017 
البيهقي 7077/0 الحج ‏ باب من قال : يهل خلف الصلاة ‏ من طريق خصيف 
ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

الحديك حسيه العرمدى» إلا أن فيه ختصيف بن عبد الرحمن؛ وهو 
صدوق سيئ الحفظ » وله شاهد عند الدارمي والبزار من حديث أنس بن 


الروشل اقريع شرجوؤاة للستي 


ويُستح ب قُولهُ: اللهم إنى أريد نسك كذا فَيَسْرهُ لى وإن حبس 
ل 07 


حابس فُمَحلي 


- 


چ لحم يق سا تھ م ميت س س س سے هھ كا اص عت مك للحم مي مسحي متحي لي مي سمي ممت لمم ممم جمد 


الدخول فی الاق ديت «إتما الأعمال بالنيات)(5) . ١‏ ويستحب قوله: 
اللهم إني أريد نسك كذا)”' أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به» وأن يقول : 
(فيسره لي ) وتقبله مني ۰ وان يشترط فيقول : ( ون حبسني حابس فمحلي 


)١(‏ وتقدم فى أول الباب عند قول المؤلف :«وشرعا: نية النسك . . ٠.‏ أن نية 
النسك كافية» ولا يشترط للمحرم مع النية التلبية أو سوق الهدي . 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة بعد تسعة وثلاثين حديثاء وهو متفق عليه . 
(۳) فعند الجمهور: يستحب للمحرم أن ينطق با أحرم من حج أو عمرة» كقوله: 
اللهم إني أريد الحج والعمرة» أو نويت الحج والعمرة . 
وعد المالكية: يشرع التلفظ بنية ما أحرم به مع التلبيةء كقوله: لبيك 
عمرة مشجتعا بها إلى الج (المصادر السابقة) . 
وقال شيخ الإسلام في منسكه ص :)١7(‏ «والصواب المقطوع به: أنه لا 
بستحب شيء من ذلك» ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية» لا هو ولا 
أضحابة؛ بل لما أمر ضباعة بنت الزبير قالت: فكيف أقول؟ قال: 
قولى . . . لكن المقصود أنه أمرها بالاشتراط في التلبية» ولم يأمرها أن7 تقول 
قبل التلبية شيئًاء وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجاء وكان يقول 
للواحد من أصحابه: بم أهللت» وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة. . . : 
والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي شرع النبي بيا التكلم به في ابتداء الحج 
والعمرة»). 
وعليه فإن أراد التمتع قال: لبيك عمرة» وإن أراد القران قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن أراد الإفراد قال: لبيك حجاء والله أعلم . 


mw EE MH ES E ¥‏ - ل 8 - ل ا « 9 8 ت e‏ 5 . - 8 3 ا 


سی مس لخي لقوله َة لضباعة بنت الزبير حين قالت له : إني 
. ع اال 4 has‏ 1 ۲( 


)١(‏ هذاهوالمذهب. 

وعند الشافعية : جواز الاشتراط 

وعند الظاهرية : وجوبه . 

وعند الحنفية والمالكية: لا يشرع ولايصح. ولا أثر له في التحلل 
(المصادر السابقة) . 

وعند شيخ الإسلام: يستحب الاشتراط لمن كان خائقا وإلا فلا. 
(1 ل ارات ك 01170 

واستدل من قال بصحة الاشتراط : بحديث ضباعة . 

وبوروده عن الصحابة» قال ابن حجر في الفتح 5/4 : «صح القول 
بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة» . 

واحتج من منع الاشتراط : بقوله تعالى : 8 فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي ‏ فالآية تدل على توقف التحلل من الإحرا م حال الحصر بذبح 
الهدي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان ينكر الاشتراط في الحج 
ويقول : حسبكم سنة نبيكم اة أنه لم د يشترط» رواه النسائي . 

قال شيخ الإسلام في متسكه ص (4) : «ولم يأمرها مهو أن تقول قبل 
التلبية شيئًا لا اشتراطًا ولاغيره» ولا أمر بذلك كل من حج» وإنا أمرها أن 
تشعرط على رها ا كانت شاكية فخاف أن يضدها المرض عن البيت» وإن 
اشترط على ربه خوفًا من العارض فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستنى كان حسنا» اه. 

(؟) يفيد قوله 4ة :«قولي» أنه لابد من التلفظء ولا تكفي النية (انظر: الشرح 

الک 1117/7 


. في / ط بلفظ : (حبسني)‎ ]1١[ 


لي سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


#8 الس bb‏ هه ل ف # 8 8 ل م | ٠‏ چ ل لا mı‏ " 


ب مسيم نك لحم يشحم هھ چ بح د لمم وم سے كك ج ی وي م يم لكت لمعم س كك ` a‏ لمم ملم a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/7 ٠۲۳-٠۲۲‏ النكاح ‏ باب الأكفاء في الدين» مسلم 
۲ ۷ا جح 5 ٠١‏ 0 النسائي 0 7 مناسك الحج ‏ 
باب كيف يقول إذا اشترط ۔ح ۰۲۷٦۸‏ أحمد 5/ ٠۲٠۲ 61١75‏ ابن الجارود 
فى المنتقى ص ١١٠ح‏ ١١٠٤ء‏ ابن حبان كمافي الإحسان١/‏ 75ح 
تلا" 5ثلالاء ابن خزية 5/ 17ح ۰۲۹٠۲‏ ابن الأعرابي في المعجم 
77/0 م 70١1»ء‏ الدارقطني »5١19/7‏ البيهقي 7١١/0‏ الحج باب 
الاستثناء في الحج» البغوي في شرح السنة 7584/1 ح 7٠٠٠١‏ من حديث 
عائشة . 

وأخرجهمسله859-878/5-الحج_ح5١-8١٠»‏ أبو داود 
7717-5 المناسك_ باب الاشتراط في الحح ‏ ح 5/ا/119: الترمذي 
707١ /۳‏ الحج باب المناسك باب الاشتراط في الحج ح ۱۷۷١‏ › 
الترمذي ۲۷٠-۲۹۹/۳‏ الحج_باب ماجاء في الاشتراط في الحج -ح 
1 النسائي ١58/06‏ _مثاسك الحج.ح ۰۲۷۹۷ ابن ماجه ؟/ 478٠‏ 
المناسك_ياب الشرط فی الحج _ح 5958 خمد ا/ ۴۴۷ 2 ٣٥۲‏ 
5/ +5" ابن الجارود في المنتقى ص ٤۱۹ ح1١6٠ - ١554‏ »۰ ابن حبان كما 
في الإحسان 5/ 75ح 737/5137 الدارقطني ۲/ ٠۲۱۹‏ الطبراني في الكبير 
۱ ۳۹۳ح ۰۱۱۹۰۹ 77١٠1ء‏ أبو نعيم في الحلية 4/ ۰۲۲٤‏ وفي 
تاريخ أصبهان 2778/١‏ البيهقي 777/0 من حديث عبد الله بن عباس . 

أما الزيادة وهى قوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» فأخرجها 
الاش 114/6 _عناسك احج باب فيف يقول إقا اش رط ۷۹١‏ 
الدارمي 7577/١‏ مناسك الحج باب الاشتراط في الحج _ح ١818‏ من 
حديث عبد الله بن عباس . 


ال dg SB E a‏ اا ها لقن اقلا اا ال ل الها E i a a‏ الف 5 ال E EHD‏ 


یسك مم 


وَأَفْضَل الأنسّاك التَمَبْع 


لك على ربك ما استثنيت»» فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل 
ولاشيء عليه ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه» لم 
يصح الشرط » ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت» ولا ينعقد 
مع وجود أحدها. 

والأنساك: تمتع وإفرادأ' أوقران» (وأفضل الأنساك التمتع)”" 


(1) فيقبد الايد اط على الس کن 
الأول: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فإنه 
يحل . ت 
الثاني : أنه متى حل فلا دم عليه (الشرح الكبير 7/5 .)١١5‏ 
(۲) باتفاق العلماء أن مريد النسك مخير بين هذه الأنساك الثلاثة . 
(التمهيد ۸/ ۲۰٠‏ وشرح مسلم للنووي ۸/ ١175‏ وفتح الباري 7/ 577) . 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ٠خ‏ رجنا مع رسول الله بلا 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من 
أهل بحج. . .» متفق عليه» وفي رواية: «فمنا من أهل بالحج مفرداء ومنا 
من قرن»ع ومنا من تمتع» رواه مسلم . 
(۳) وهذا هو المذهب . 
وعند الحنفية : الأفضل القران. 
وعند المالكية والشافعية : الأفضل التمتع . 
(بدائع الصنائع 5 : والععفيذة 876 والمجموع ۷/ ۰ 
والفروع ۰۲۹۸/۳ والاختيارات ص .)١١7‏ 
واستدل الحنابلة : بما أورده المؤلف . 
وبا ثبت عنه و بالعمرة إلى الحج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما = 


. في ظ بلفظ : (وقران وإفراد)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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: قال : «تمتع رسول الله َة بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه 

الهدي» متفق عليه. ومن حديث عائشة وسعد بن أبى وقاص وعمران بن 
حصين عند مسلم » وغيرهم . 

واستدل من فضل القران: بماثبت عنه ية أنه حح قارناء من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قرن الحج والعمرة وطاف لهما طواقا واحداء 
ثم قال: هكذا فعل رسول الله يلوا رواه مسلم» ومن حديث عمر وعائشة 
عند البخاري . وحديث عمران بن الحصين عند مسلم» وحديث أنس في 
الصحيحين وغيرهم . 

ولأن القارن عمرته وحجته أفاقيتان» بخلاف المتمتع فعمرته آفاقية 
وحجته مكية» والحجة الآفاقية أفضل ؛ لقوله تعالى :© وأتموا الحج والعمرة 
لله 4 . 
0 واستدل من فضل الإفراد: بما ثبت عن رسول الله ب : أنه حج مفردا. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهل رسول الله ية بالحج» متفق عليه» 
وعن ابن عمر وابن عباس عند مسلم » وعن جابر عند ابن ماجه . 

وأيضا فإن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الج وواظبوا 
عليه بعد النبى كلا رواه مالك في الموطأ . 

ولأن الإفراد لا يفتقر إلى دم» وأشق عملا فكان أفضل . 

والأقرب : التفصيل كما يلى : 

أولاً: إن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة» أو يسافر إلى مكة 
قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل » حتى قال 
شيخ الإسلام : باتفاق الائمة . 

ثانيًا : أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر - 
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قالآقراد قال اء قال لحمن: ل أشك أنه فل كات قارا و اة جب 
إلى . اه. وقال : لأنه آخر ما أمر به النبي مء ففي «الصحيحين» : «أنء[؟ جل ۳ 
أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هدياء وثبت على 
إحرامه لسوقه الهدي. وتأسف بقوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما سقت الهدي ولأحللت معكو'''. 


1 الحج» فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسق الهدي فالتمتع 
أفضل» وهذا اختيار شيخ الإسلام (منسك شيخ الإسلام ص ٠5‏ ونيل 
الأوطار 0/ .)5٠‏ 
وأما إن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج ؛ 
فحكمه كالحالة الثانية . 
وأما نسك النبي ية فإنه كان قارنًا . 
ويجمع بين الروايات المتعارضة في نسكه مو بطرق : 
الأول: أن من روى الإفراد فالمراد ما أهل به أو ل الأمرء ومن روى 
الت فأراد ما أمر به أصحابه» ومن روى القران أراد ما استقر عليه الأمر . 
الثاني : أن التمتع عند الصحابة يراد به القران» فتحمل عليه رواية من 
روى أنه حج متمتعا» ومن روى الإفراد فتحمل رواياتهم على أنه اقتصر على 
أعمال الحج ؛ إذ ليس في عمل القارن زيادة على عمل الفرد . 
الثالث: ترجيح روايات القران على غيرها . 
(زاد المعاد 7/ ١٠١١‏ » ونيل الأوطار 0/ 5٠‏ » وأضواء البيان) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱٥۴-۲‏ ۱۷۱۔۱۷۲ الحج باب التمتع والإقران 
والإفراد با لحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» وباب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواقويالبيبت» 9/9 »١‏ لا العمر ةدياف ةعمرة + 


[1] في/ ط بلفظ : (الإقران) . 
[۲] في/ س بلفظ : (ان النبي) . 


للم 3 | الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وصفتة أن يُحْرم بالعْمْرة في أشهر الحَج ويفرغ نها ثم يحرم بالحج 
في عامه 
[(وصفته) أي التمتع' ١”‏ (أن يحرم بالعمرة في أشهر احج 
2 مھا 5 أ ق رها أ (O.‏ 
ويفرغ منها .ثم يحرم بالحج في عامه) من مكة أو قربها أو بعيد منها . 


التنعيم» ۸/ ٠۲۹-۱۲۸‏ التمني باب قول النبي ية لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» ۸/ ٠١۲ ٠١١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب نهي النبي وا 
على التحريمء مسلم ۸۸۳/۲ 880 الحج_ح ۰۱٤٩-۱١۱‏ أبو داود 
"37١5‏ المناسك ‏ باب في إفراد الحج -ح ۱۷۸۹ء النسائي ١57/0‏ 
مناسك الحج ‏ باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم -ح »717/١7‏ ابن 
ماجه ۲/ ۹۹4۳-۹۹۲ -المناسك-باب فسخ الحج ح ۲۹۸۰ أحمد 
۰۳١ ۰۳۹٤ ۷/۳‏ ابن أبي شيبة ٠١١ /٤‏ الحج ‏ باب في فسخ الحج» 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۱۹١-٠۹١‏ وفي مشكل الآثار ۳/ ٠١١‏ 
۱١۱-‏ ۰ ابن خزيمة /٤‏ ۲۹۸ح ۰۲۹۲۹ الطبراني في الكبير ۷/ ١59-155‏ 
ح 1٥۷۹-1٥۷٤‏ البيهقي ۷۸/١ ۰۹٥۵ ۰۱۹/۰ ۰۳۲۸/٤‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 
)١(‏ وسمي متمتعا قيل: لأنه قتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من حين إحلاله 
من العمرة إلى إحرامه بال حج . 
وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين (أحكام القرآن للقرطبي 
0/۲( . 
(۲) وهذاهو المذهب» وبه قال المالكية والشافعية . 
وعند الحنفية : أن يحرم الآفاقي بالعمرة ويأتي بأفعالهاء أو بأكثر ركنهاء 
وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج ثم يحج من عامه . 
(بدائع الصنائع ”/ ١١۱۷ء‏ والشرح الكبير للدردير ۰۲۸/١‏ والمهذب 
۱ وشرح المنتهى 7/ .)1١1‏ 


. ساقط من / ف‎ ]١-1[ 
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والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغها ١‏ ' مه . 


والقران: أن يحرم بهما معا أو بهاثم يدخله عليها قبل شروع في 
طوافها . 
ومن أحرم یه ثم آدضلیا عليه لم پم مراد پیا 


)١(‏ فالإفراد: أن يحرم بالحج فقط» وقول المؤلف : «ثم بعمرة بعد فراغه منه» هذا 
ليس شرطًا في الإفراد» بل هو مفرد» وإن لم يعتمر بعدالحج» وإنما هو 
لأناس لا يستطيعون المجيء إلى البيت إلا مرة في العمر . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص :)١5(‏ «ولم يكن على عهد النبي وك 
وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر؛ لا في رمضان ولا 
في غير رمضان» والذين حجوا مع النبي ب ليس فيهم من اعتمر بعد الحج 
إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر» ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين» 
والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر 
في أخرى» ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية» . 

(۲) فالقران له ثلاث صور: 

الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاء فيقول: لبيك عمرة وحجاء 
أو لبيك حجا وعمرة» لكن الأفضل أن يقدم العمرة؛ لحديث عمر رضي الله 
عنه مرفوعا:«أتاني الللية آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل : عمرة في حجة» رواه البخاري . ۰ 

الثانية : أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافهاء 
لحديث عائشة الآتى عند قول المؤلف : « وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف 
العمرة: ‏ ا 

الثالثة : أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه . 


[1] في / ف بلفظ : (من) . 


ل سس اررض قري شر زا الست 


(و) يجب (على الأفقي) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن 
أحرم متمتعا أو قارنًا (دم)'١'‏ نسك لا جبران» بخلاف آهل الحرم » ومن منه 
دون المسافة فلا م شيء عليه" لقوله تعالى :ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 


فالمذهب : عدم جواز الإحرام بالعمرة» قالوا: لأنه لم يرد به أثر ولم 
يستفد به فائلة . 
وقال بعض الأصحاب : يجوز إدخال العمرة على الحجح ضرورة . 
(الإنصاف ۳/ .)٤۳۸‏ 
)١(‏ قال في الإفصاح١1/ :۲۸١‏ «وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على 
كل واحد منهما دم» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله» . 
وعند الظاهرية : لا يجب على القارن؛ إذ النص لم يرد إلا في المتمتع . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي بي ذبح 
عن عائشة بقرة يوم النحر» رواه مسلم» وكانت قارنة؛ ولأن اسم العم 
يدخل فيه القارن عند الصحابة رضى الله عنهم . 
(۲) فالمذهب ومذهب الشافعية : أن المراد بحاضري المسجد الحرام : أهل الحرم 
ومن دون مسافة قصر . 
وعند المالكية : أنهم أهل مكة . 
وعند الحنفية : أنهم آهل المواقيت ومن بينها وبين مكة . 
وقال ابن حزم : هم آهل الحرم . 
(بدائع الصنائع »١54/7‏ ومواهب الجليل 06/7. والجموع 
١75 /‏ » وكشاف القناع ۲/ ١7‏ 5» والمحلى .)۱٤۸/۷‏ 
وحجة امهب وهذهب القافعية: أن خاضر الشيء من دثا فته ومن دون 
مسافة القصر فى حكم الحاضر بذليل أنه إذا قصذه لا يترخص برخص السفر . 5 
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المسجد الحرام 200174 , 
ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة"» وأن لا 
يسافر بينهماء فإن سافر مسافة قصر'؟؟ فأحرم فلا دم عليه» وسن لمفرد 


= ونوقش: بأنه لا يسلم بآن السفر المبيح للترخص محدد بمسافة . 
وحجة المالكية : بأن المراد بالمسجد الحرام في الآية مسجد الكعبة وأهل 
مكة هم المقيمون عنده القريبون منه . 
وحجة الحنفية أن المواقيت موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم . 
وحجة من قال: إنهم أهل الحرم: قوله تعالى : ل سبحَان الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا ‏ فالمراد با مسجد عموم 
الحرم ؛ لآن الإسراء به بيه کان من بيت أم هانئ» وهو خارج الحرم. 
ونوقش : بأن الإسراء بالنبي هة كان من مسجد الكعبة كما في حديث 
أنس» وهو أصح من حديث آم هانىئ رضي الله عنها؛ إذ حديث أنس في 
الصحيحين» وحديث أم هانۍ فيه مقال . 
فالأقرب: أنهم أهل مكة. 
)١(‏ فالشرط الأول من شروط وجوب الهدي على المتمتع : أن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام. 
(0) سووة البقرة اءة. (2155, 
(*) وهذا الشرط الثاني من شروط وجوب الهدي على المتمتع» وهو المذهب . 
يقار لأوفق ؟ أذ الاي إذا ترك الإأحرام من اليقات وأسرم من درد 
بعمرة ثم حل منها وأحرم بالحج فهو متمتع وعليه دمان: دم المتعة» ودم 
لإحرامه دون الميقات (المغني 0/ /70) . 
(5) وهذا هو الشرط الثالث: وهو أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر 
فأكثر » وهذا هو المذهب. 


05230000 
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ETT‏ ..وقارن فسخ نيتهما بحج » وينويان بإحرامهما ذلك عمرة 


. وعند الخنفية: أن لا يسافر إلى مصره أو ما يماثله‎ ١ 

وعتد المالكية : أن لا يسافر إلى مصره أو ما يماثله . 

وعند الشافعية : أن لا يرجع إلى الميقات فيحرم منه . 

(المبسوط .١59/5‏ والمدونة /١‏ ۳۸۳ والمجموع ۷/ ١٠٠٠ء‏ والمغني 
To 0‏ ) 

والأقرب: ما ذهب إليه الحتفية؛ لقول عمر رضى الله عنه: «إذا أهل 
فلس تا 

ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواهما ابن حزم ۱٥۹/۷‏ › 
والبيهقى ٥‏ 

الشرط الرابع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» فإن أحرم بها في غير 
أشهره كرمضان مثلا لم يلزمه الهدي ؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر 

الط كامس : أن يحج من عامه؛ لقول سغيل بخ اللسيبه: لكان 
أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم 
ذلك لم يهدوا» رواه البيهقي, وحسنه النووي في المجموع ١175 /٠‏ هَ 

الشرط السادس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن أحرم به 
قبل حله من العمرة صار قارنًا ولو بعد سعى العمرة لمن كان معه هدي » وأما 
إذا لم يكن معه هدي وأحرم بالحج بعد الشروع في طواف العمرة فلا يصح 
على المذهب (مفيد الأنام /١‏ 2115 . 

الشرط السابع : أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة . وهذا هوالمذهب . 

وعند الموفق : لا يشترط نية التمتع فى ابتداء العمرة لوجوب الهدي؛ 
لآن المفرد والقارن يسن فسخ نيتهما بالحج إلى عمرة مفردة» وقد يكون بعد 
الطواف» ومع ذلك لم ينو التمتع (المغني 0/ .)١١١‏ 
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ماع 


مل وة دی ق ضحت السابق» فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 2 

وعتد الآكمة الثلاثة: لا يجوز للقارن والمفرد.: فسخ الحج إلى العمرة حتى 
يأتي بأفعال الحج . 

وعند الظاهرية : يجب فسخ الحج إلى العمرة مالم يسق الهدي. وهو 
قول ابن عباس » واختاره ابن القيم . 

(فتح القدير ۱١۸/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 555. والمجموع 2١57/10‏ 
والمغنى 6/ ٠.٠٠١١‏ والمحلى ۷/ ١7١‏ » وزاد المعاد ۱۷۸/۲). 

ودليل اطنابلة + ما أورذه االؤلق». 

ووجه الدلالة : أن رسول الله كو أمر من لم يسق الهدي من مفرد وقارن 
أن يفسخ حجه إلى عمرة ي: يتمتع بها إلى الحج. وأمره َل كان خاصا يمن كان 
معه في حجة الوداع ؛ لآنه كان لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار فى أشهر 
احج » بدليل أن الخلفاء الراشدين حجوا مفردين وقارنين؛ لأن المصلحة قد 
حصلت فيبقى أمره ي على الاستحباب . 

واحتج الجمهور: بقوله تعالى : ل وأتموا الحج والعمرة لله وقوله 
تعالى : [ ولا تبطلوا أعمالكم 4. وبأن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا من 
حج مع رسول الله كَة؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «كانت المتعة في 
الحج لأصحاب محمد بيه خاصة»» وفي رواية : «كانت لنا رخصة» رواه 
٠١‏ توق ا ت اکا حدر لين پا 
بل انتقال إلى ما هو أفضل» ولهذا لو أراد أن يفسخ حجه إلى عمرة بقصد 
التتخلص لم يكن له ذلك . 

وأما القول بأن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة رضي الله عنهم - 


. «أزه علا أمر أصحابه لما طافوا وسعوا  أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديً»‎ ]١[ 
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وَإِنْ حَاضَت الَرأَةٌ فُحَشيَّت فَوَات الحَجٌ أحْرَمَت به وصارّت قَارنَة 
مالم يسو قا هد( اوقا و اا تمع لم يكن 341 یکل 
: ؛ : ا CT‏ ظ 
هما 

ولا إن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات 
الحح أحرمت به) وجوبًا (وصارت قارنة)”*' لما روى مسلم أن عائشة كانت 


= لحديث أبي ذر رضي الله عنه» فيجاب عنه: أن الخاص بالصحابة هو وجوب 
الفسكرء. وآما اسحبابه فباق» بدليل: أن الخافاء الراشدين رضي الله عنهم 
حجوا بعد رسول الله َو مفردين وقارنين» فعملهم قرينة صارفة من الوجوب 
إلى الاستحباب . 
ودليل الرأي الثالث : هو أمر النبي هة من حح مفردا أو قارنًا ولم يسق 
الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة كما فى حديث عمر وعائشة وابن عمر 
وجابر وأنس وغيرهم» والأمر يقتضي الوجوب . 
ونوقش : بأن هذا الوجوب خاص بمن حح معه ئة كما تقدم . 
وعلى هذا فالأقرب : المذهب ؛ لما فيه من الجمع بين المسألة وأدلتها . 
)١(‏ فإن ساق القارن أو المفرد هديا لم يكن لهما فسخه؛ لقوله ية : «إلا من كان 
معه هدي). 
(۲) لأنهما أتيا بمعظم الحج . 
(۳) وهذا بناء على المذهب من أن المتمتع يصح ممن ساق الهدي . 
والأقرب: عدم صحة التمتع لمن ساق الهدي لعدم إمكان التحلل بين 
العمرة والحج ؛ إذ لا يحل حتى يذبحه يوم النحر . 
)€( وهذا رأي الجمهور . 0 


]11 في ط بلفظ : (وإن). 
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متمتعة فحاضت» فقال لها النبى بيا : «أهلى بالحج'١'‏ وكذا لوخحشةا'. 


وعند الحنفية : أنها ترفض العمرة. 

(المبسوط 5/ ١‏ وبداية المجتهد ۲٤٤/١‏ والأم 7”/ ١٠١٠ء‏ والمغني 
الع وزاد المعاد 1١۷ /١‏ وفتح الباري E‏ 

ودليل الجمهور : ما أورده المؤلف . 

وعند مسلم أيضا أن النبي ييا قال لها يوم النفر : «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك»» فهذا صريح في أنها كانت قارنة . 

ودليل الحنفية : حديث عائشة ٠‏ وفيه قوله م4 : «ارفضي عمرتك وانقضي 
رأسك وامتشطي وأهلي بالحج) . 

ونوقش: أن المراد رفض أعمالها وإرداف الحج عليها حتى تصير قارنة 
وتندرج أفعالها في أفعال الحج ولا يبقى لها صورة . 

وعلى هذا فالأقرب: ما ذهب إليه الجمهور؛ ولأن الحج يجب على 
الفورء ولا سبيل إليه إلا ذلك . 

وإنما يجب عليها الإحرام بالحج؛ لأنه ليس لها دخول المسجد والطواف 
بالبيت» ويسقط عنها طواف القدوم . 

وإن حاضت أثناء الطواف خرجت وأحرمت بالحج . 

)١(‏ أخرجه البخاري 87/١‏ الحيض-باب نقض المرأة شعرها عند غسل 
الحيض» وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» ١44/7‏ الحج باب 
كيف هل الجائظن والنفساف 5/ + ة#ا» ۳١١‏ الحمرةء باب العمرة ليلة 
الحصبة» وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» 5/ ١15‏ -المغازي باب حجة 
الوداع» مسلم ۲/ 8377-817١‏ الحج ح ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱٠١‏ أبو داود 
۲١‏ 87" المناسك_ باب في إفراد الحج -ح ١۱۷۸ء‏ النسائي ١77/١‏ 
الطهارة ‏ باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام ح -»۲٤١‏ 


53] فى قا وص الطبوعات يافطة (عليت). 
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غير ها "أ وی لمر راان سمه سرا عكر » وبمثل ما أحرم فلان 
انعقد مدل" وإن حول جعلة عة لآنها الق ويصح"” © یس ست 


١١١/١ -‏ مناسك الحج- باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج -ح 
٤‏ ابن ماجه ۲/ ۹۹۸ المناسك_ باب العمرة من التنعيم _ح "٠٠١‏ 
مالك ۱/ ١۱٤۔۱٤٤‏ الحج _ح ۲۲۳ الحمة كار 211 1ء ۹4 
7 ابن خزيمة /٤‏ 57 1ح ۰۲۷۸۸ البيهقي ۱/ ۰۱۸۲ء ٣٥۳ . ۳٤۷/٤‏ 
ه/ 2٠٠١6‏ البغوي في شرح السنة ۷/ 8١‏ ۱۸۸۷ من حديث عائشة 
الطويل» وجاء فيه : «انقضي رأسك وامتشطي » وأهلي بالحج ودعي العمرة» 

)١(‏ أي ومثل الحائض من حصل له عارض وخشي فوات الحج» فيحرم بالحج 
ويصير قارنا. 

(۲) لأن له أن يبتدئ الإحرام با شاء» فكان له صرف المطلق إلى ذلك . 

وعند الحنابلة والشافعية: لا يجزته أن يعمل شيئًا من أركان الحج 
والعمرة قبل التعيين» ولو عمل لم يعتد به؛ لأن هذا العمل وغيره وجد لا في 
حج ولا عمرة فلم يجزئه (مغني المحتاج ٤۷۷ /١‏ › والمبدع ۳/ .)١١١‏ 

(۳) ديت أنس رضي الله عنه قال : «قدم علي زضي الله عنه من اليمن فقال : يما 
أهللت؟ قال: با أهل به النبي كَل فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت» 
رواه البخاري . 

(6) فالمحرم لا يخلو مما يلي : 

. أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثل ما أحرم به فلان‎ ١ 
أن لا يتمكن من معرفة ما أحرم به فلان» أو لا يعلم هل أحرم آم لا؟‎ - ١ 
أو ألا يكون فلان أحرم فيصرفه إلى أي الأنساك شاء (انظر: المغنى‎ 
.) ه/ ا‎ 
9 . ويصح أن يصرفه إلى إفراد أو قران‎ )٥( 


5 في / ف س » م ۰ ه بلفظ : ((جهل) . 


كتاب المناسك 
وإِذا استوئ على رَاحلته قال لَبّيْكَ اللّهُمٌ لَبَيْكَ 

يوم أو بنصف نسك”"" لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه . 

إحرامه :(لبيك اللهم لبيك) أي : أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك 


= والأولى: أن يصرفه إلى الأفضل في حقه» فإن كان معه هدي صرفه إلى 
القران؛ لحديث علي رضي الله عنه» فإن النبي ية أمره أن يبقى على إحرامه 
لما كان معه الهدي» رواه البخاري» وأبو موسى رضي الله عنه لما لم يسق 
الهدي أمره اة بالتمتع» رواه البخاري . 
)١(‏ قالوا: لأنه إذا أحرم زمتالم يصر حلالاً فيما بعده حتى يؤدي نسکه» ولو 
رفض إحرامه. 
(۲) قالوا: لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه . 
فيقع إحرامه مطلقنا ويصرفه لما شاء . 
مسألة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين : 
فالجمهور : تنعقد إحداهما وتلغى الأخرى . 
وعند أبي حنيفة : تنعقد إحداهماء وعليه قضاء الأخرى . 
(بدائع الصنائع ؟/ ›٠۷١‏ والخرشي على خليل ٠۳٠۸/١‏ والمجموع 
۷ والكافي لابن قدامة /١‏ 7915) . 
وحجة قول الجمهور: أنهما عبادتان لا يكن المضي فيهما كما لو أحرم 
لصلاتين أو صومين . 
وحجة الحنفية : أنه أحرم بالأخرى فيلزمه إتمامها بالقضاء . 
والأقرب: قول الجمهورء لا فيه من اليسر وعدم المشقة . 
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اروس الرع شرح زه ا فی 


َبَيْكَ لا شريّك لَك لَبَيْكَ إن الحم وَالنْعْمَة لَك وَالمُلكء لا شريك 


(لبيك لا شريك لك [لبيك ]إن الحمد والنعمة لك والملك ٤لا‏ 
شريك لك" روى ذلك ابن عمر عن رسول الله به فى حديث 


0 لا حلاف بين الفقهاء أن وقت جواز التلبية من حين الإحرام . 

لكن اختلف العلماء فى أول وقت الأفضلية . 

فمذهب الحنفية والحنابلة : أنه من بعد الإحرام . 

وقال مالك : من بعد ركوب الراحلة. 

وعند الشافعية : أنه من السير سواء ركب أم مشي . 

(المسوط 5/ ٤ء‏ والمدونة 751/7 والام 5 4 ومتاسكڭ التووق 
ضر 62107 والفروع /١‏ 5غ وكشاف القناع ۲/ .)٤١۹‏ 

دليل الرأى الأول : مارواه سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : «يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله باو فى 
من رسول الله ية حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا؛ خرج رسول الله ويا 
حاجا فلما صلى فى مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب فى مجلسه فأهل 
بالحج؛ فسمع منه أقوام فحفظوا عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته آهل 
آهل وآ الله لقد أوجب في مصلاه وحين استقلت به ناقته وأهل حين علا 
شرق البيداء:. : ٠‏ رواه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم على شرط مسلم 
2865726 والحبيك شاک قر قو ال( : 

ولحديث عمر قال: «اسمعت رسول الله اة وهو بوادى العقيق يقول : 
«أتاني الليلة ات من ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وفل : عمرة 
في حجة» رواه البخاري . 


1 ماقم رگ 
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9 ولحديث أنس أن رسول الله كل : «صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد 
جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وقال الشوكاني في النيل 7/5 :7١‏ «ورجاله رجال الصحيح إلا 
أشعث بن عبد الملك الحمرانى وهو ثقة» . 

وذليل الرأى الاق > جنوك جابر وق اعت 24 أن خلال ورلا 36 
من ذى الجليقة حين استوت به راحلئه» رواه البخار. 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لم أر رسول الله يك يهل حتى 
تنبعث به راحلته» متفق عليه . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن إهلاله حين استوت به ناقته لايمنع إهلاله 
قبل ذلك . 

ودليل الرأي الثالث: حديث جابر رضي الله عنه قال : «(أمرنا رسول الله لا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» رواه مسلم . 

ونوقش هذا الاستدلال أيضا: بأنه لا يّنع الإهلال قبل ذلك» وعلى هذا 
فالأقرب القول الأول. 

)١(‏ يسن للمحرم ملازمة تلبية رسول الله ييو كما في حديث ابن عمر الذي أورده 

المؤلف . 

وإن زاد على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس ؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهم قال: «كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله لا 
من هؤلاء الكلمات ويقول : «لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك» والخير في 
يديك» لبيك والرغباء إليك والعمل» رواه مسلم» وقال نافع : «كان عبد الله 
يزيد مع هذا أي مع تلبية الرسول ‏ «لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل»» رواه مسلم» وروی جابر قال : آهل رسول الله 
كه فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال : «والناس يزيدون ذا المعارج - 
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د سے سے تھ ھ ج بم سے تھ جج اھ ج ج د سد سے حح حح سد کک ج س س س س چ 


- ونحوه من الكلام والنبي یہ يسمع فلا يقول لهم شيمًا» رواه أبو داود وابن 

ماجه وسنده صحيح . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان من تلبية رسول الله كَل : لبيك 
إله الحق لبيك» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» وصححه | لحاكم /١‏ مع 
على شرظ الشيكين» وغن عمر أنه كان يزيد : اليك عر غر يا وهرهوبا إليك 
ذا النعماء والفضل الحسن» أخرجه ابن أبي شيبة . 

وعن أنس أنه كان يقول في تلبيته : #لبيك حقنًا حقًا تعبدا ورقا) ذكره ابن 
عبد البو فى التمهيد ۱۴۹/9 : 

)١(‏ أخرجه مسلم ؟/ ۸8۲۔ا لے 7١‏ ابن ری ۴۹۹۰۲۳۲/٤‏ 1۸۳۔ 
ح ۲۷١۹۳‏ 75845» 5888» البيهقي 5/ 44 الحج باب كيف التلبية ‏ من 
حديث ابن عمر» ولفظه: «أن رسول الله کیا كان إذا استوى به راحلته قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. ة لبيك 9 روك لق 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» . 

وأخرجه البخاري ١517/7”‏ الحج_باب التلبية» ۷/ 64 -اللباس-باب 
التلبية» مسلم ۲/ ۱٤۸۔۲٤۸‏ الحج۔ح ۰۲۱-۱۹ آبو داود ٤١٤/۲‏ ۔ 
المناسك ‏ باب كيف التلبية-ح ١١۱۸ء‏ الترمذي ۳/ ۱۷۸ الحج ‏ باب ما جاء 
في التلبية.ح 876» النسائي ١09/0‏ 1 مناسك احج بات كيضه الثلبية 

دح VEY‏ ۷9 این فاحه ۲ ¥ اسك ماب اة ح 25518 
الدارمي 7566/١‏ مناسك الحح باب في التلبيةح ١٠۱۸ء‏ مالك 75١/1١‏ 
الحج-ح 2.738 أحمد FECA‏ لاوا لاع ع برقع بين فاب YY‏ 
الشافعي في المسند ص ١77”‏ » الحميدي ۲۹۲-۲۹۱/۲-ح ٦٦۰‏ » أبو يعلى 
18818٠ ». ٠‏ -ح 405597 45805 0815 . الطحاوي في شرح 

معاني الآثار ۲/ ٠١١‏ الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر ص 44 -ح 
57 » الدارقطني ”/ .۲٠٠١‏ الطبراني في المعجم الصغير ٥۲ /١‏ ۸۷ء 
البيهقي في السنن الكبرى 0/ 55 » وفي دلائل النبوة 5/ ٤۳۹‏ » الخطيب في - 
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تاریخه ”/ “الا 5/ 565 -55» البغوي في شرح السنة ۷/ 59 ح ١85165‏ من 
حديث عبد الله بن عمر » ولفظه: (إن تلبية رسول الله َة لبيك اللهم 
لسيك:+ لبيك لا شر ياك لك لبييك» إن امد والتعمة لك واملك» لا"شريك 
لت 

)١(‏ عند المالكية: يشرع التفلظ بنية ما أحرم به مع التلبية كقوله: لبيك عمرة 
متمتعا بها إلى الحج». ولا يشرع من غير تلبية؛ لحديث انس رضي الله عنه 
قال : «سمعت رسول الله یاه يقول : «لبيك عمرة وحجا» رواه مسلم . 

وعند الجمهور : يشرع التلفظ با أحرم به من حج أو عمرة وإن كان دون 
تلبية . 
كقوله: اللهم إني أريد الحج والعمرة أو نويت؛ لحديث جابر رضي الله 
عنه وفيه قوله َة لعلى رضى الله عنه : «ماذا قلت حين فرضت الحج › قال : 
قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك» رواه مسلم . 
بالإهلال تصريح المنوي . 
(السلك المتقسط هن 62155 والكافى لابخ عبد البر 6556/1 ونهاية 
الوادي المبارك› وقل : عمرة فى حجة» رواه البخاري . 

(۳) مصدر لبى» أي قال: لبيك» مأخوذ من قولهم: ألب بالمكان إلبابًا إذا قام به 
ولزمهء ولبيك مثنى عند الجمهورهء والتثنية فيه للتأكيد كأنه قال: لزوم 
طاعتك بعد لزوم (لسان العرب /٩‏ ۳۹۸۰» ومختار الصحاح ص 0684). 

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص 55٠‏ : «والأجود في اشتقاقها أن 
يقال : إن جماع هذه المادة هو العطف على الشىء والإقبال إليه والتوجه- 
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وتتأكد إذا علا نشرا"» أو هبط وادياء أو صلى مكتوبة» أو أقبل ليل أو 
نهارء أو التقت الرفاق› أو سمع ملبياء أو فعل محظورا ناسياء أو ركب 
دابته أو نزل عنهاء أو رأى البيت”"؟ يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية ؛ 
لخبر السائب بن خلاد مرفوعا : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن 
يرفعوا أصواتهم بالإهلال7" والتلبية)!؟؟ صححه الترمذي . 


- نحوه؛ لأن الداعى إلى الشىء يطلب استجابة المدعو وانقياده. . . فأما مجرد 
الإقامة فليست ملحوظة» . 1 

.)٠٠١ المرتفع . (المصباح.”/‎ )١( 

(۲) لماروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يلبي راكبًا ونازلاً 
ومضطجعا» رواه البيهقى» وروى خيثمة بن أبي سبرة قال : «كان أصحاب 
غبداق بشید اق هط واوا أو البرشواعتى أكبية: ار تقر ارگ 
وبالأسحار ودبر الصلوات» رواه سعيد بن منصور . 

(۳) ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية . 

ولقول أنس رضي الله عنه: «سمعتهم يصرخون بها صراخا» رواه 
البخاري . 
ورفع الصوت بالتلبية سنة باتفاق الأئمة (الإفصاح .)١18 7/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲/ 505 -المناسك ‏ باب كيف التلبية-ح »18١5‏ الترمذي 
/ ۲ الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية -ح 859» النسائي 
٥‏ مناسك الحج باب رفع الصوت بالإهلال_ح ۰۲۷۵۳ ابن ماجه 
؟/ ۷٠‏ المناسك باب رفع الصوت بالتلبيةح 59477» الدارمي /١‏ 776 
مناسك الحج ‏ باب في رفع الصوت بالتلبية ح ١١۸٠ء‏ ۷١1۸ء‏ مالك 
01١‏ الحج _ح ۳٤‏ أحمد /٤‏ 54 57» الشافعي في المسند ص 177 . 
الحميدي ؟/ "3ح ۸٥۳‏ . ابن الجارود في المنتقی ص ١57‏ ح ٠٤١٤‏ ابن 
حبان كما في الإحسان 57/5 -ح ۰۳۷۹۱ ابن خزيمة 5/ ١1/7‏ _ح 2731760 = 
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وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره”"'» وفي غير 
طواف القدوم والسعى TY‏ وتشرع بالعربية لقادر ف 4 بخ بم 8 4 شال غ8 ف 3خ 


= 07 الدارقطني ۲/ ۲۳۸ الحج- باب المواقيت» الطبراني في الكبير 
١191١8 //‏ ا ای فاه ءالناسك» البيهقي 
A1۷‏ . 

الحديث صحيح› وصححه الترمذي »› وابن حبان» وابين خزيمة. 
والحاكم» وأقره الذهبي . 

)١(‏ قال في الإفصاح :75/8/١‏ «ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار. 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو غير مسنون فيها أي رفع الصوت بالتلبية 
وقال الشافعي : هو مسئول فيها) . ) 

قال الإمام أحمد : إذا أحرم في مصره الا يعجيني أن يلبي حتى يبرز' 
التلبية إذا برزت» أي إذا خرجت من العمران إلى البراز . 

(۲) في مفيد الأنام1١/ ١57‏ : «ولا يستحب إظهارها في ظواف القدوم والسعي 
بعده خوف إشغال الطائفين والساعين عن أذكارهم» ولا بأس بالتلبية سرا 
للمفرد والقارن فى طواف القدوم والسعي بعده. 

أما المعتمر والمتمتع فيقطعان التلبية إذا شرعا في طواف العمرة ‏ ويأتي ‏ 
ويكره رفع الصوت بها حول البيت وإن لم يكن طائفا لئلا يشغل الطائفين عن 
وصغير ومجنون ومغمى عليه وزاد بعضهم ونائم تكميلاً لنسكهم. 
وكالأفعال التي يعجزون عنها» . 
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وإلا فيل ء ويس بعدها دعك > وصلؤة غل الب قق 


(وتخفيها المرأة) بقدر ما تسمع رفيقتهاء ويكره جهرها فوق ذلك 
مخافة الفتنة“» ولا تكره التلبية لحلال*. 


= ويدل لذلك: حديث جابر رضي الله عنه قال : «خرجنا مع رسول الله عا 
ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» رواه ابن ماجه. 
ورجاله ثقات إلا أشعث بن سوار ضعفه غير واحد» وأخرج له مسلم في 
المتابعات ووثقه ابن معين . 

)€ كبائ الأذكار. 

(۲) لما روى خزية بن ثابت رضي الله عنه : «آن رسول الله َل كان إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار» رواه 
الشافعي والدارقطني» وفي إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة ضعيف . 

(۳) قالوا: لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله ية كالصلاة 
والأذان (الشرح الكبير مع الإنصاف 8/ )5١5‏ . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه (مجموع الفتاوى :)١١0 /۲١‏ «وإن دعا 
عقيب التلبية وصلى على النبي بي وسأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ 
دمو سكظه والنار حسم 

(5) والكراهة مقيدة بعدم سماع الأجنبي لها وإلا حرم . 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف ۸/ ۲٠۷‏ : «ولا بأس أن يلبي الحلال» وبه قال 
الحسن والنخعي وأصحاب الرأي . 

وكره هذا مالك» ولنا: أنه ذكر مستحب للمحرم فلم يكره لغيره كسائر 
الأذكار». 
وفي الفروع ۳/ ۳٤۱‏ : «ويتوجه احتمال يكره؛ لعدم نقله)» . 
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( باب محظورات الإحرام)' 
0 


5 المحر مات بسببه› ( وهي ) أي محظوراته ( تسعة) 


)١(‏ المراد بذلك ممنوعاته؛ لأن الحظر لغة: المنع» ومنه قوله تعالى  :‏ وما كان 
عطاء ربك محظورا 4 أي ممنوعاء وأضيفت إلى الإحرام من باب إضافة 
الشيء إلى سببه. 

والحكمة من منع المحرم من بعض المباحات : هي البعد عن الترفه» 
وتربية النفس على التقشف» والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته . 

وأيضا من الحكم : استكمال العبادة في جميع البدن» وأيضا تنبيه 
الإنسان إلى أنه في عبادة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها . 

والمحظورات: جمع محظورء تقديره: الخصلات المحظورة . 

وفي حاشية العنقري نقلاً عن ابن نصر الله 477/7 : «وفي ثبوت الإثم 
عليها تردد عندي ؛ إذ يحتمل أن معنى حظرها وجوب الكفارة والفدية بها لا 
تحريمها وترتيب الإثم عليها » كاليمين جب بفعل المحلوف عليه ولا إثم ؛ إذ لم 
ينقل عن أحد أن من فعل محظورا أنه يأثم » ولا أنهم أمروه بالاستغفار . 

وعلق عليه (أبا بطين) : قوله: تردد عندى : هذا إن كان فعل المحظور 
لحاجة» فلا إشكال في عدم الإثم إن كفر» وأما مع عدم الحاجة ففيه نظر» اه . 
E es‏ 


كاب الاك بيب ؤي 
حلق | لشعر 
ادها : (حلق الشعر) من جميع بدنه" بلا عدر" يبعش 1 إزالته 
eo‏ ا اا 


والسنة كما يأتى في الفدية . 
والإجماع كما في الإجماع لابن المنذر عن (/01). 
وأما بقية البدن : فعند أبى حنيفة : إن حلق عضرا كاملا ففيه الفدية وأقل 
من عضو ففيه الصدقة» وحلق اللحية كحلق الرأس 
وعد المالكية: أن لق شعر البدن كجحلق شعر الرأسء قان علق عد 
شغر البذن ما فيه ترفه أو إماطة أذى لزمته فذيته» وإلا التصدق بحفنة يد 
واحدة. 
وعند الشافعية والحنابلة : إن حلق شعرة فمد» وشعرتين فمدان» وثلاث 
وعند ابن حزم : لا يحرم حلق شعر البدن ولا فدية فيه . 
(بدائع الصنائع ۲/ ۲١۱۹ء‏ والإشراف .777/١‏ وحليةالعلماء 
۳ ۳ والمغتى ۳۸۳/١‏ والمحرر .)77/8/١‏ 
ودليل الجمهور: أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل 
يحصل بحلقه الترفه» ويأتى في تقليم الأظافر . 
ودليل ابن حزم : عدم الدليل فيما عدا حلق الرأس 
08 من مرض أو قمل ونحوه. 
(*) قال في المغني 0/ ١45‏ : «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ 
شعره إلا من عذر» فقيس النتف والقلع على الحلق المنصوص لأنهما في 
معئأه » وإغا عبر به فى النص لأنه الغالب . 
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به سهد .ةة e‏ ست د اكت كحت سے ةه چچ ححمم حك مت سھ حح كح تیت اكه جك ی س حو كل 


(و) الثاني ( تة تقليم الأظافر )!١[‏ أو قصه من يد أورجل بلا عذر"'ء فإن 
خرج بعيئه شعر » أ كا ظفره فأزالهما”" أو زالا مع غيرهما”؟' فلا فدية. 


.)١945( سورة البقرة اية‎ )١( 
. وهذا قول جمهور أهل العلم» وحكاه ابن المنذر إجماعا‎ )۲( 
وعند داود الظاهري وابن حزم قالا: إن تقليم الأظافر ليس من‎ 
. )07 محظورات الإحرام (المصادر السابقة› والإجماع لابن المنذر ص‎ 
ودليل الجمهور: قوله تعالى :ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ) فقد‎ 
ورد عن ابن عباس : قال: يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس‎ 
وعن‎ »١١١ /1۷ ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» رواه ابن جرير‎ 
التفث : حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب‎ ١: محمد بن كعب قال‎ 
وتقليم الأظفار» رواه ابن شيبة» وعن غيرهم من المفسرين» ونحو ذلك عن‎ 
واللسان‎ ۱٦۸/١ والقاموس‎ »714/١ آهل اللغة كمافي الصحاح‎ 
eT 
. ودليل الظاهرية : عدم ورود دليل على أنه من المحظورات.» والله أعلم‎ 
فلا فدية» كالصائل إذا قتله لأذاهء بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل ونحوه‎ )۳( 
فتيجب الدية؛ لآن الأذى من غير الشعر وهنا مثة..‎ 
كمالو قطع جلدا عليه شعر» أو أغلة عليها ظفر؛ إذ يثبت تبعا ما لا يثبت‎ )٤( 
. استقلالا‎ 


. في / م“ ه؛ سس » ل يأشغل: (الأظافر)‎ L1] 
. في / م بلفظ : (بعين شعرا أو كسر ظفرا)‎ ]۲[ 


وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه''' فأزال شعره لذلك» فرع 52 
ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه. ری (۲) 
)٥()€( ٠ a .‏ : 8 1 5 


)١(‏ كصداع أوشدة حر. 

(۲) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : «كان بي أذى من رأسي فحملت 
إلى رسول الله ييو والقمل يتناثر على وجهي » فال : ما كنت أرى الجهد يبلغ 
بك ما أرى» تجد شاة؟ قلت : e‏ تلت ل ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك » قال ت کو عسوم للا ة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما 
لكل مسكين أو ذبح شاة» متفق ق عليه . 

فر أي المحلوق ؛ لإقراره بالسكوت . 

وإن كان مكرها بيد غيره» أو نائما فعلى الحالق . 

أما حلق المحرم الحلال فأجازه الشافعية والحنابلة والمالكية في قول؛ لأن 
المحرم حلق شعرا لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع . 

ومنعه الحنفية وقول للمالكية؛ لأن المحرم ممنوع من حلق رأس نفسه 
کا رام کیره 

(المسلك المتقسط ص 8٠١‏ » ومواهب الجليل ”/ ١77‏ » وروضة الطالبين 
۷7۳ وغاية اى ره 797 

واللأقرب : الجواز لماعلل به أهل القول الأول» ولايسلم ماعلل به 
الحنفية للفرق بين رأس المحرم وغيره . 

(4) كصابوة, 

)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لحديث ابن عباس فى الذي وقصته 
ناقته » فقال النبي ی : «اغسلوه بماء وسدر وكفدوه في ثوبیه» متفق عليه» وفي - 
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أو فلم 
واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين, وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام 
یک ا وثلااث شعرات فعليه ده » (أو فلم) ظفرا فطعام مسكين» 


الصحيحين من حديث أبي أيوب : أنه ية غسل رأسه وهو محرم ثم حرك 

واس فيه ثم أقبل بهما وأدبر»؛ ولأنه يراد به إزالة الوسخ أشبه الماء 
القراح . 

وعند الحنفية والمالكية : المنع من غسل الراس بالسدر ونحوه» وعللوا: 
أنه يقتل الهوام وهو ممنوع من التفلي» ولأنه يستلذ برائحته أشبه الطيب . 

والأقرب : الرأي الأول» ولا يسلم ما علل به الحنفية والمالكية . 

(فتح القدير:؟50/7١»‏ والكافي لابن عبد البر ۳۸۷/١‏ والام 
١76 /۲‏ » والكافى لابن قدامة .)5١7 /١‏ 

(9) وعذاعر الذعيه متحي الشائعية.. 

ومذهب الإمام مالك: أن ضابط ماتلزم به فدية الأذى من الحلق هو 
حصول أحد أمرين: أحدها: أن يحصل له بذلك ترفه . 

والثانى : أن يزيل عنه الأذى» أما حلق القليل من الشعر ثما لا يحصل به 
ترفه ولا إماطة أذى فيلزم التصدق بحفنةء وهي يد واحدة. 

وعند الحنفية : أن حلق ربع الرأس إن كان لعذر ففدية الأذى» وإن كان 
لغير عذر لزمه دم» وأقل من الربع : الصدقة عنه بنصف صاع من بر أو غيره 
(المصادر السابقة) . 

والأقرب : أن الفدية تلزمه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة 
الأذى ؛ إذ هو الأقرب لظاهر القرآن . ) 

أما حلق بعض الشعر فلا فدية فيه ؛ لأن النبى ياو احتجم وهو محرم . 

لكن ليس له أن يأخذ من شعر رأسه ولا شعرة واحدة؛ لأن امتثال الأمر 
لايتم إلا بفعل جميعه. 0 


]١[‏ فى/ ف» م“ ه بلفظ : (مسكين). 


gg 
ثلاثة فَعَلِيّْهِ دَمُ‎ 
أي شاة أو إطعام ستة‎ 2١7 أو ظفرين فطعام مسكينين[١!» و(ثلاثة فعليه دم)‎ 
مساكين”"'؟. أو صيام ثلاثة أيام . وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به‎ 
e 
. وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية‎ )١( 
وعند الحنفية : إن قطع أظفار يد واحدة أو رجل واحدة في مجلس لزمه‎ 
دم» وإن قطع حمسة أظفار ثلاثة من يد واثنان من يد أو رجل أخرى» فعليه‎ 
الصدقة» وهي نصف صاع من بر عن كل ظفرء وعند الحنفية أيضا: ما كان‎ 
وعند المالكية : إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية مطلقاء وإن قلم‎ 
ظفرً واحدا لإماطة أذى عنه لزمته الفدية» وإن قلمه لا لإماطة أذى لزمه‎ 
. إطعام حفنة بيد واحدة‎ 
وحلية العلماء‎ .١77 /۳ ومواهب الحليل‎ ٠.٠٠ /۲ (تبيين الحقائق‎ 
. 775/7 وشرح الزركشي‎ ۰/۳ 
. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره‎ )۲( 
وأيضً على الصحيح : لا يشترط التمليك» فلو أطعم المساكين عشاء أو‎ 
. غداء أجزاًء كما تقدم في فدية رمضان‎ 
إطعام عشرة‎  : وأيضا على الصحيح أن جنس المطعم كما قال تعالى‎ 
بايد ين ار حا عار ی راذا ار انی #لتسيدين دی أن‎ 
کے کے ا ف یی د ود‎ 7 
خلافا في إباحته» وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن‎ 
جبير والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق» وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه‎ 
. خلاقا» لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعرا»‎ 


[1] في/ ف» مء ه بلفظ : (مسکین). 


الروض امريع شرح زاد الستقبع 


رأسه علاصق ننياة سو اء کان معتادا ا ا ل" 4 
قر طاس؟؟؟ وطين وقيوة 59 تاد ع أو عصبه يسير”" أو استظل فى 


- وقال ابن القيم اليجرز للمسرم أن فقط رمف ولا دليل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه . . . فإن أمن من تقطيع الشعر 
لم يمنع من تسريح رأسهء وإلا ففيه نزاع» والدليل يفصل بين المتنازعين» فإنه 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه) . 
انظر: (زاد المعاد ۱۹۹/۱ » 5:5 ط البازء وتهذيب الستن 6/5 +7 . 
)١(‏ ودليل الستة كمافى حديث ابن عجر رضى الله عنهما » وفيه : لولاا يليس 
العمامة ولا اليرنس» عى عليه . ْ 
والإجماع منعقد على هذا كما نقله ابن المنذر في الإجماع (ص )١18‏ . 
(؟) فكل ساتر متصل ملامس معد لستر الرأس كالعمامة والغترة والطاقية ونحو 
ذلك فهو من المحظورات بالا تفاق . 
(۳) كل ثوب رأسه منه (لسان العرب .)۲٣/۹‏ 
)٤(‏ الصحيفة الثابتة التى يكتب فيها . 
(0) من الجر الى يحرق ويسرخ مته القلس ويحلقي«شعر العاثة السان 
العرب 6/ 55؟). 
(0) وهذا هوالمذه . 
وعتد الشافعية>» إن كان الطيخ أو الحداء وتحوهما رقيقا ليست قلا 
فدية+ وإن كان ثخينا يستر فتلومه الفدية. 
والوجه الثانى عند الشافعية : عدم وجوب الفدية؛ لأنه لا يعد ساترا. 
(حلية العلماء ۲۸٠/١‏ والمجموع ۷/ 7857. والفروع 1١/7‏ 55). 
(۷( وهذا هو المذهب . 
وعند الشافعية : تجب الفدية إذا ستر من رأسه قدرا يقصد ستره لغرض › 
كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوهاء لكن إن شد خيطًا على رأسه 
لم يضره ولا فدية (المصادر السابقة) . 


]١[‏ ساقط من/ م › فا. 
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: بكسرالميم وفتحها: مركب يركب عليه على البعير» ويقال: المحمل‎ )١( 
. الهودج‎ 
. إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل : المحمل والشمسية والثوب على العود‎ )( 

فعند الحنفية والشافعية: الحواز. 

وعند المالكية والحنابلة : عدم الجواز . 

(المبسوط 7/7 .١59‏ ومواهب الجليل ۳/ »١55‏ والمجموع 2771/10 
والانصاف ۳/ .)57١‏ 

دليل الجواز : حديث آم الحصين رضي الله عنها قالت : «-حججت مع 
رسول الله َة حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة 
النبي ب والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» رواه 
مسلم » وكالاستظلال بالخيمة والشجرة . 

ودليل المنع : أن النبي ية وأصحابه حجوا ضاحين لم يتخذوا محملاً 
على ظهور الجمال» وقد قال النبي ية : «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلمء 

ونوقش : بأنه ثبت أن النبي با ضربت له قبة بنمرة» كما في صحيح 
مسلم» وأنه ظلل عليه عند رمي جمرة العقبة . 

وجا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه أبصر رجلا على بعيره وهو 
محرم فقال له : أضح لمن أحرمت له رواه البيهقي» وصححه النووي في 
المجموع ۲۹۷/۷ . 

ونوقش : بأنه معارض للمرفوع من حديث أم ا لحصين» وكذا فإنه لم 
يأمره بفدية ولو كان غير جائز لأمره بها . 

وعلى هذا فالأقرب : الجواز. 

مسألة : تغطية وجه المحرم . ٍ- 
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5 قفد الشافعة والتابلة: أباحة تخظية و حهه. 

وعند الحنفية والمالكية : منع تغطية وجهه (المصادر السابقة) . 

ودليل الجواز: حديث ابن عباس فى الذي وقصته ناقته : «ولا تخمروا 
رأسه» متفق عليه » فدل بقهومه فی جواز 'تتقطرة الويسبة . 

وبحديث ابن عمر مرفوعا : «ولا تنعقب المرأة» رواه البخاري, دل بفهومه 
على إباحة انتقاب الرجل . 

وروى القاسم قال :«كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم 
يحمرول وجوههم وهم حرم)» رواه البيهقي 5/ 55: وكذا ورد عن ابن 
عباس كما في المحلى ۷/ 9١‏ » وقال ابن عمر : «إحرام المرأة في وجههاء 
وإحرام الرجل في رأسه» رواه الدارقطني والبيهقي . 

وقال جابر رضي الله عنه : «يغطي المحرم أنفه من الغبارء ويغطي وجهه 
وهو نائم» رواه البيهقي 5/ 05 . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما : «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» 
فالمحفوظ عند الجماعة بدون : وق ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه 
أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال : «لا تخمروا 
رأسه ولا وجهه» (زاد المعاد ۲/ 5 5 ؟) . 

ودليل المنع من تغطية الوجه: حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه : 
«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه...» رواه مسلم . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره 
الحرم رواء مالك والبيهقني. 

ودعوى أن لفظة : «ولا وجهه» غير محفوظة غير مسلم ؛ فإنها عند مسلم - 


كناب اسك 


وإ لبس ذَكَرٌ مَخيْطا فد 


ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه" أو استظل بخيمة أوشجرة أو 


ا 
لسا . 
الرابع : لبسه المخيط وإليه الإشارة [بقوله]1؟ : روإن لبس ذكر مخيطا 
د 


- من طرق أخرء وعند النسائي كذلك من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن 

جبير (فتح الباري 5/ ٥٤‏ › ونت الراية >٣۸‏ وإرواء الغليل 7/5 .)١99‏ 
فالأقرب : المنع إلا عند الحاجة» كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 
(45) أ على رأسه كطبق ونحوه لا لقصد التغطية» وكذالو وضع يده عليه 
وعند المالكية : المنع وإن فعل فدى . قال أشهب: إلا أن يكون المحمول 

عيشه4 لآثه كر رآسه: وهو تمنوع من ستره (المصادر السابقة) . 

010 أو جدازء أو قصب اله ثويا لخر أو بره أضصيكه الان أو رقع على عوه 
ونحو ذلك ما يكون الساتر منفصلا غير تابع للمحرم» وهذا جائز بالاتفاق؛ 
لحديث جابر رضي الله عنه أنه ية ضربت له قبة بنمرة وهو محرم» رواه 

)۳( ودليله من السنة حديث. ابن غمر رضى الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ية : «لا يلبس القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الغياب شيئا مسه زعفران أو 
ورس» متفق عليه » وفي رواية للبيهقي وصححها 4/5 «ولا يلبس القباء». 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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9 والإجماع منعقد على ذلك (مراتب الإجماع لابن المنذر ص ١‏ » 
وشرح العمدة لشيخ الإسلام ص )14١‏ . 
والضابط لما يحرم لبسه : هو المعمول والملبوس على قدر البدن أو قدر 
عضو منه بحيث يحيط به» إما بخياطة أو بغيرهاء كنسح ونحوه (المجموع 
(TE PY‏ 
أما إذا خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو أو يكون على قدره مثل الإزار 
والرداء الموصول أو المرقع ونحو ذلك فلا بأس به (منسك شيخ الإسلام 
عن ۴ 
ويلحق بهذه الألبسة ما فى معناها كالجبة والكوت والجورب ونحوهاء 
أما الساعة واللخام وسماعة الأذن ونحوها فلا بأس بها . 
)١(‏ أما الإزار: فعند الجمهور يجوز عقده» لكن عند الحنفية مع الكراهة . 
وعند المالكية : لا يجوز . 
وأما الرداء فعند الجمهور ر: منع عقده. 
وعند الحنفية : يجوز مع الكراهة . 
(السلك المقتقسط صن >۸١‏ ومتسك ليل عضن 55 »> والجموةغ 
/ 555., وكشاف القناع ۲/ .)٤۲۷‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في منسكه ص (۲۳): «وله أن يعقد ما يحتاج 
إلى عقده كالإزار وهميان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده» فلا يعقده. 
فإن احتاج إلى عقد ففيه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ» وهل المنع من عقده 
منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع وليس على تحرج ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء . . 
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ويه منطقة'١'‏ وهميانًا فيهما نفقة مع حاجة لعقد . 
إن لم يجد نعلين لبس خفين”"؟» أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن 


: وأثر ابن عمر أخرجه الشافعي في مسنده ص ١١94‏ » ولفظه : «لا تعقد 
عليك شيئًا» . 
)١(‏ المنطقة : كل ما شددت به وسطك (انظر : المصباح ۲/ 117) . 
الحقو (انظر : المصباح ١7/7‏ 55). 
(۲) بلا قطعء وهذا هو المذهب». وبه قال عطاء . 
وعند الجمهور: أنه إذا لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين . 
(فتح القدير 7/7 »١51١‏ والشرح الصغير ۳۸۸/۲ ونهاية المحتاج 
ع والفروع ۳/ 719). 
ودليل الجمهور: حديث ابن عمر رضى الله عنهماء وفيه:(إلا أن يجد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» متفق عليه . 
ودليل الحنابلة : حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبى 
َة يخطب بعرفات :من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا 
فليلبس سراويل للمحرم» متفق عليه» وأيضا حديث جابر مرفوعا: «من لم 
يجد نعلين فليلبس خفین» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» رواه مسلم . 
والأمر بالقطع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة وهو كل 
يخطب على المنبر» وحديث ابن عباس وجابر بعده» وعمرو بن دينار روى 
الحديثين معا ثم قال: «انظروا أيهما كان قبل؟» وهذا يدل على النسخ . 
وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة. 
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)١(‏ وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : ليس له ذلك» لكن عند الحنفية إذا فتق السراويل 
لا فدية عليه (المصادر السابقة) . 

ودليل الحنابلة والشافعية : ما تقدم من حديث ابن عباس وجابر رضي الله 
نهم 

ودليل الحنفية والمالكية : حديث ابن عمر» وفيه : «لا يلبس القميص ولا 
العمائم ولا السراويلات . . . ) متفق عليه . 

ونوقش : بالنسخ» كما في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم كما 
تقدم . 

وعلى هذا فالأقرب : قول الشافعية والحنابلة. 

مسألة : لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين مع وجود النعلين : 

ومثل ذلك ما يسمى بالكنادر ونحو ذلك نما يصنع على قدر القدم 
ويسترها ستر إحاطة . 

فعند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أنه لا يجوز لبسه إلا مع فقد 
تلن 

وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة : أنه يجوز» سواء وجد النعلين أم لا 
(المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه : «ولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين, 
رواه البخاري» وفى لفظ لأحمد:«إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين) 
فعلقه النبي يك بالاضطرار . 


كتاب المناسك لاا 
ون طْيَّب بدنه أو ثوبّه 


الخامس: اظ وقد ذكره بقوله: روان طيب ) محرم (بدنه 
أو ثوبه)» او فام ها أو استعمله فى أكل ا تق CURES KER ARP‏ 


5 ودليل الرأي الثاني : أن النبي ية جوز لبسهما بعد القطعء فلولا أن 
القطع يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة. وذكره لی جواز لبس 
المقطوعين لمن لم يجد النعلين ليس خاصا بمن لم يجد النعلين؛ لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده» وإن كان لبس المقطوع جائزاء 
فاشتراطه اة عدم النعل كان لأجل القطع . 

(انظر: تهذيب السنن لابن القيم ۳/ .)١٤۸‏ 

Eh‏ ودليل ذلك من السنة: حديث ابن عمر رضى الله عنهماء قال:«نهى 

رسول الله ية أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» رواه مسلم. 

وبحديث ابن عباس مرفوعا : «اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه» 
رواه مسلم . 

وباتفاق الأئمة على أنه من المحظورات (الإفصاح .)۲۸٤ /١‏ 

وسبب تحريم الطيب ‏ والله أعلم أنه داعية إلى الجماع» ولأنه ينافي 
كذلك حال الحاج» فإن الحاج أشعث أغبر (شرح مسلم للنووي ۸/ .)۷١‏ 

وعد المالكة: مايظهر ريحه ويبقى أثره» كالمسك والزعفران» افا في 
يظهر ريحه ويخفى أثره کالریحان› فيكره ولا فدية. 

(المسلك المتقسط ص ۲١۸‏ 2 والشرح الكبير للدردير 2657/57 والمجموع 
۲۷٤ /۷‏ والكافى لابن قدامة ١//ا٠5).‏ 


ل سس اررض الریع شرج راد الس 


أو اذهَنَ بمُطيب أو شم يبا أو تبحر بوؤد 
أ )۱( 1 اذ 5 2 |<“ أ أن - )۳( 1 3 
و شرب ٠‏ (أو اآهن) ' أو اكتحل أو استعطر ` ( بمطيب أو شم) 
کا وش أو تبحر بعود a EFE ETERS RE û SA E‏ 


)١(‏ إن كان الطيب مخلوطًا بالطعام والشراب» فإن كان غير مطبوخ وظهر طعمه 
وريحه فهو محظور . 
وإن كان مطبوخا: فعند الحنفية والمالكية لا شىء فيه؛ لذهاب الرائحة 
بالطبخ ؛ ولأنه إذا طبخ لم يقصد منه الترفه . 
وعند الشافعية والحنابلة : إن ذهب الريح والطعم فلا شيء فيه» وإن بقى 
أحدهما ففيه الفذية؛ لأنه يعد طيبا (المصادر السابقة) . 
(0) يأتى قريا . 
(۳) سبق معناها في مفطرات الصوم/ المجلد الرابع . 
)٤(‏ وهذاهو المذهب؛ لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا شمه حصل 
المقصود منه . 
وعند الجمهور : لا يحرم بل يكره؛ لكن عند الشافعية : إذا تبخر بالعود 
فعليه الفدية؛؟ لأن استعماله هكذا . 
وعلل الجمهور: بأن المنع الوارد عن الرسول بيا لا يتناول الشم؛ لأن 
النبي بي كان يتطيب عند إحرامه ويبقى ريحه (الجوهر النقي 0/ )٥١۷‏ . 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ۲٤١‏ :. . . يحظر على المحرم الشم إذا 
قصد من شم الطيب الترفه واللذة» فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير 
قصدء أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه. لم يمنع منه ولم يجب عليه سد 
أنفه» والأول أي وصول الرائحة إلى أنفه ‏ بمنزلة نظر الفجأة» والثانى بمنزلة 
نظر الخاطب» . 1 
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ونحوه'' ) أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم ورفدى). ومن الطيب 
مسك وكافورة؟؟ وععير”؟ ولعقران ووو ووروا" بوية بنفس ج17 
والینوفر" وياسمين7" وبان”؟' وماء ورد» وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا 
علق كقطع کافور"" أو شم فواكه أو عودا' آوشی ا" أو ريحائ 


() مني . 

(؟) سبق ذكر معثاهما فى المجلد الأول/ باب الاه 

(۳) الطيب المعروف» سمي بذلك؛ لأنه يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها 
العتبر (لسان العرب 5/ .)11١‏ 

ا قيت أمسقر يكن واليمع قد عنه الق ر لجف ناته تل تيات السجسب 
(لسان العرب 5/ 505). 

(4) نور كل شجرة» وزهر كل نبتة. (لسان العرب 7/7 5057). 

)05 نبات زهرة أزرق طيب الرائحة ينفع من السعال . 

(۷) ضرب من الرياحين طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة . 

(۸) نبات زهره طيب الرائحة» أبيض وأصفر . 

(9؟) شجر يسمو ويطول مثل نبات الأثل» ورقه كهدب الأثل شديد المخضرة. 
ليس لخشبه صلابة» وثمرته تشبه قرون اللوبياء» لها حب يستخرج فنه دهن 
البان (لسان العرب .)7٠١ /١7‏ 

. لأآنه لم يقصد للطيب‎ )٠١( 

)١١(‏ من غير تبخير. 

. نبت سهلي له رائحة طيبة منبتة القيعان والرياض ترعاه الخيل والنعم‎ )١١( 

(1) الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور» وقال 
الأزهري: اسم جامع للرياحين الطيبة الريح (لسان العرب7/ /50) . 


209 ظ ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو نمام آر اتن يدهن غير لیب فلا ف . 
السادس: قتل صيد البر" واصطياده» وقد أشار إليه بقوله: (وإن قعل 


. نبت طيب الرائحة مدرء يخرج الجنين الميت والدود» ويقتل القمل‎ )١( 
كالزيت والشيرج» وهذا هو المذهب.‎ )۲( 
. وعند الحنفية والمالكية : المنع من الادهان‎ 
. وعند الشافعية : جائز في البدن» غير جائز في الرأس واللحية‎ 
والمجموع‎ ٠٠١ (المبسوط ”177/7 والشرح الكيير للدرذير ؟/‎ 
.) 419/97 /* زا ةلالا والإتضصاف‎ 
واستدل الحنابلة : بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله عل‎ 
ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه‎ 
. والبيهقي» وصحح البيهقي الموقوف» ولأنه لا دليل على المنع‎ 
وعلل الحنفية والمالكية: أن في إزالة الشعث بالدهن قضاء للتفث‎ 
. والمحرم تمنوع منه حال الإحرام‎ 
وعلل الشافعية: أن الشعث إنما يكون في الرأس واللحية» فمنع منه‎ 
فيهما دون سائر البدن» وقد جاء في الحديث : «انظروا إلى عبادي أتوني شعنا‎ 
. )5 17 /۳ غبرا» رواه أحمد (فتح الباري‎ 
والأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة» والحديث حكاية عن الحال» والشعث‎ 
. ليس مرادا في احج لذاته» والله أعلم‎ 
ودليله من الكتاب قوله تعالى : ل أحلّت كم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم‎ (۳( 
غير محلّي الصيد وأنتم حرم 4. وقال تعالى : يا يها الّذين آمنوا لا تقتلوا‎ 
. 4 الصيد وأنتم حرم‎ 
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ل 
صَيّدا مأكولاً بَريّا أصنلا ولو ولد من ومن عَيْره أو تلف في يده 
ع LEON OR‏ يو ع ا لدف ! م 
صيدا ما کو لا بريا ` اصلا ) كحمام و ولو | نس بخلاف إبل وبقر 
کم تت 5 2 3 : 3 . ' 
أهلية ولو توحشت"''( ولو تولد منه) أي من الصيد المذكور رومن غيره) 
e‏ و e. EK. mm u & FE 4  #&‏ 
كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي”*' وغيره تغليبًا للحظر (أو تلف) 
[الصيد]""' المذكور""أرفي يده) بمباشرة”*) أو سبب كإشارة ودلالة 
و أا لي يا ااا اا لي 


. وأما السنة فحديث أبي قتادة الأنصاري في قصة قتله الحمار الوحشي 
وهو غير حرم» فقال النبي يي لأصحابه وكانوا محرمين : «هل منكم أحد أمر 

أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لاء قال : فكلوا ما بقي من لحمها» متفق عليه . 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص ١7‏ :(وأجمعوا على أن 


المحرم تمنوع من قتل الصيد» . 
21 وهذاهو مذه الشافعية والحنابلة. بخلاف الحنفية والمالكية فقد سووا بين 
المأكول وغيره. 


)۲( خرج البحري ويأتي . 

(۳) أي لا وصفا فلو تأهل وحشي كحمام» ضمنه الصائد اعتبارا بالأصل» ولو 
توحش أهلي كإبل وبقر فلا يحرم قتله» ولو تولد حيوان من وحشي وأهلي» 
أو من وحشي وغيره» فيحظر قتله تغليبا لجانب التحريم . 

(5) الوحشي من الدواب ما لا يستأنس غالبا . 

. لآنه تلف تحت يد عادية » أشبه ما لو أتلفه‎ )٥( 


. في / ف بلفظ : (توحش)‎ ]١[ 
ساقط من / ط.‎ ]۲[ 

[] في/ س بلفظ : (المأكول) . 
]٤[‏ في / ف بلفظ : (ولعانه) . 


ارخ ایی شرج وفد القع 


ع هر 


هْ فَعَليه جزاؤه 


ولو عماوكة آل أو جتايةة ٣‏ دانةاهو متصرف قي" وقعليه جزاوؤه). وإن 
دل ونحوه محرم محرمًا فالجزاء بينهما”". ويحرم على المحرم أكله ما صاده 


)١(‏ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم» وفيه قوله 44 :«أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها؟» رواه مسلم» وفي رواية:«أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم ؟) قال شعبة : «لا أدري قال: أعنتم أو اصطدتتم» رواه مسلم» وفي 
رواية للنسائى : «هل أشرتم أو أعنتم ؟». 

(۲) سواء كان بيدها أو فمهاء لا برجلها أو ذنبهاء فلا يضمن » سواء كان راكبا أو 
سائتنًا أو قائدا . 

(۳) دلالة المحرم لا تخلو من أمرين : 

الأول: أن يدل محرم حلالاً فمذهب الحنفية والحنابلة : أن المحرم الدال 
يلزمه الحزاء. لا تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

قال الشنقيطي : ظاهره أنهم لو دلوه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم 
الأكل» ويفهم من ذلك لزوم الجزاء» والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم 
يكن تضمين المباشر» والمباشر هنا لا یکن تضميئه لأنه خلال . 

وعند مالك والشافعي لا شيء على الدال؛ لأنه لم يقتله . 

(الأشعبار /١‏ 156+ والمدونة ٤١ /١فارشآلاو ء6۴۳١ /١‏ ۲ء وروضة 
الطالين ١‏ ۹١۴١ء‏ والمقى ٠١١١/6‏ ومتنسك السششظ. 7 827 

والأأقرس: ذهب بف ولشعابلة؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

الثاني : أن يدل محرم محرما . 

فالمذهب: أن الجزاء بينهما. 

وعند مالك والشافعى : أن الجزاء كله على المحرم المباشر . 

وعند الحنفية : على كل منهما جزاء كامل (المصادر السابقة) . 
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أوكاق له أثو فى صب أو ذبح أو صيد لأجله”'', وما حرم عليه لنحو 
دلالته أو صيد له لا يحرم على محرم غيره» ويضمن بيض صيد ولبنه إذا 


= وقال الشنقيطي كما في منسكه ۳/ 44 7: وهو قول مالك والشافعي ‏ 
الجاري على قاعدة تقد المباشر على المتسبب في الضمان» والمباشر هنا يمكن 
تضمينه لأنه محرم» وهذا الأظهر وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة». 
)١(‏ لقوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 فسماه الله تعالى قتلاً ولم يسمه 
تذكية» ولحديث أبي قتادة المتقدم» ولما يأتي من جديث جابر رضي الله 
عنه . فما صاده المحرم أو كان له أثر فى صيده ميتة . 
(۲) وهذا قول جمهور العلماء : «أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله يحرم 
عليه» وما صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم . 
وعند الحنفية : يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقًا ما لم 
يأمر به أو تكون منه إعانة عليه» أو دلالة أو إشارة. 
وعند بعض السلف كالثوري وغيره: لا يجوز للمحرم الأكل من لحم 
الصيد مطلقا . 
(فتح القدير ۲/ 2,707 وبداية اللجتهد .»55١/١‏ ومنسك النووي 
ص 5 5» والمغني 2177/5 وتهذيب السنن 7/ 755 » وفتح الباري 5/ 77) . 
ودليل الجمهور: حديث أبي قتادة وفيه : «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء؟ قالوا: لا . قال : فكلوا ما بقى من لحمها) رواه مسلم . 
ولحديث جابر مرفوعا:«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وله شاهد من حديث ابن عمر 
عند الخطيب وابن عدي يقويه . 
ولقول عثمان رضي الله عنه لما قدم له لحم صيد : «إني لست كهيئتكم» = 
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- إغاصيد من أجلي» رواه مالك والبيهقي » وإسناده صحيح . 

ودليل الحنفية : حديث أبي قتادة المتقدم» فالنبي ية سألهم عن موانع 
الحل» ولم يسألهم هل صيد من أجلهم؟ فلو كان من الموانع لسأل عنه . 

ونوقش : إن لم يدل فقد دل غيره . 

وبمارواه عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله ييو «مر بالعرج فإذا هو 
بحمار عقير» فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال : «يا رسول الله هذه رميتي 
فشأنكم بهاء فأمر رسول الله ية أبا بكر فقسمه بين الرفاق» رواه أحمد 
ومالك والنسائي› قال الحافظ في الفتح 5/ ۲١‏ صححه ابن خزيمة . ورت 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال . 

ونوقش : بأنه مخصص بأدلة الجمهور . 

ودليل: من حرم أكل الصيد للمحرم مطلقا: قوله تعالى: و وحرم 
نك «آنه أهدى لرسول الله کل جمارا وجا وهو بالابواء أو بودان فر ده 
رسول الله َة . . . وقال : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه . 

وتو قش هذا الاسعدلال: بأنه ا محموثة على ما إذا صبدت لأجل 
المحرم . 

(انظر: تهذيب السنن ؟/ ٠۳٠٠‏ ونيل الأوطار 0/ 47 » وسبل السلام 
TAY‏ 

وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور لما فيه من الحمع بين الأدلة. 

. «اتفقوا على أن بيض النعام مضمون»‎ : ۲۸٤ /١ قال في الإفصاح‎ )١( 

عنه : «هل علمت أن رسول الله ية أهدي له بيضة نعام وهو حرام فردها؟ 
قال: نعم» رواه الحاكم ١‏ وصححه. ووافقه الذهبى . 
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ا لل يي 
ولا يحرم حيوان إنسي 

ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث”١2؛‏ وإن أحرم ويملكه صيد لم يزل 
و يده دة ٢‏ بل رال د الشاعدة پار سا . 


بن اله : 
(ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) ‏ كالدجاج وبهيمة 
الأنعام"؟؛ لأنه ليس بصيدء وقد كان النبي ب يذب" البدن في إحرامه 


)١(‏ لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه : «أنه أهدى لرسول الله َة حمار 

وحش فرده» وقال :إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه . 
ولأن إضافة التحريّم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات . 

(۲) بضم الزاي» أي لم يزل ملكه عنه لقوة الاستدامة . 

(۳) بأن يكون الصيد في ملكه بحيث لا يشاهده» أو في يد نائبه الحلال الغائب 
عنه (مفيد الأنام /١‏ ۱۷۷). 

(4) بفتح الهاء» اسم مفعول من شوهد» مثل ما إذا كان في قبضته أوخيمته أو 
رحله أو قفصه أو مربوطًا بحبل معه؛ لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكه. 
بل يلزمه إرساله إلى موضع يتنع فيه» وهذا قول أكثر أهل العلم ؛ لأنه فعل 
الإمساك في الصيد فكان ممنوعا منه» وأيضا فإن استدامة الإمساك إمساك . 

وقال أبو ثورء وهو قول للشافعي : ليس عليه إرسال ما في يده؛ لأنه لا 
يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم (الشرح 
الكبير مع الإنصاف ۲۹۹/۸). 
والأقرب : القول الثاني ؛ إذ الاستدامة أقوى من الابتداء . 
(5) بالإجماع بلا شبهة ولا كراهة (المجموع ۷/ 7707) . 
() الإبل والبقر و الغنم» ولو توحش؛ لأن الاعتبار بالأصل . 


. في / م ف بزيادة لفظ : (له)‎ [1j 
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ولا صد البَخْرٍ ولا فل مُحَرُم الأكل 

بالحرمء(ولا) يسرم سید المعسرية؟]3 لبيك يقير + لقوله 

تعالى : ظ أحل لكم صيد البحر وطعامه #. وطير الماء بري . 


(ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قعل محرم الأكل) كالأسد والنمر 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١9(‏ «أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم 
مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه» . 
وضابط البحري والبري كمافي الشرح الكبير مع الإنصاف 
۸ ۳ : «الذي يعيش في الماء ويلد ويبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره» 
والبري : هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض ويفرخ فيه» وعلى هذا فطير 
الماء يعد بريًا؛ لأنه يبيض ويفرخ في البر» وإنما يدخل الماء ليعيش ويكتسب 
وعد اة : أن العيرة في اعتبار البري والبحري للولادة فما كان يولد 
في البحر فهو بحري» وما كان يولد في البر فبري» سواء عاش فيه أو لا . 
- (انظر: أحكام القرآن للجصاص »٤۷۸/۲‏ والمنتقى للباجي 1417/7 : 
وروضة الطالبين ۳/ ١۷٤۱ء‏ ومفيد الأنام .)١8٠ /١‏ 
وقال في مفيد الأنام ۱۸١ /١‏ : «ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار 
والآبار والعيون» ولو كان ما يعيش في البر والبحر. كالسلحفاة والسرطان». 
(۲) قتل الدواب والحشرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: مايؤذي ولا يتفعء كالأسد والذئب واليق والبعوض 
والبرغوث» وقد جاء النص على قتل خمسة من الفواسق؛ فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله بيا قال : «خمس من الدواب ليس على الحرم في 
قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه. 


ټ# ‏ ټ ا o‏ ا ا ETE‏ ا ا EG E‏ أ ا ا الل الب 


إلا المتولد كما تقدم'؟» (ولا) يحرم قتل الصيد ( الصائل) دفعًا عن نفسه أو 
كالكلب العقور. 


= وفي صحيح مسلم : «الحية»» بدل «العقرب» فثبت إباحة قتل هذه الخمس » 
وقاس العلماء عليهن ما في معناهن بجامع الأذى في كل » وعلل النبي و 
بفسوقها فدل على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها 
(الكافي لابن قدامة »5١١ /١‏ وشرح العمدة ص .)۸٠۸‏ 

الثاني : ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والذباب ونحوهاء فهذا 
يكره قتله ما لم يؤذ؛ لأنه مع عدم الحاجة عبث» وقد قال يك : إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» رواه مسلم» وليس من 
الإحسان قتلها عبثا . 

الثالث: مانهى الشارع عن قتله» وهو: النحلة والنملة والهدهد 
والصرد» كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 
وغيره . 

(انظر: المبسوط ”7/ .4١0‏ والمنتقى للباجي ۲/ ٠۲٠١‏ والمجموع 
TITIAN‏ وشرح العمدة 2١55/١‏ ومتساك شيخ الإسلام ص (59), وفتح 
الباري /٤‏ ۰۳۷ والإنصاف ۳/ 584) . 

)١(‏ عند قول المؤلف: «السادس: قتل ضيد الير : : :ولو قولك مته أى هين الصيد 
الکو 

(۲) ولايضمنه؛ لإذن الشارع بقتله» وما ترتب على المأذون غير مضمون» وقد 
روى أبو هريرة رصي الله عنه قال : «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: دفلا تعطه مالك 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(Di * as 002 TS A e 
ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير أدمي > ويحرم بإحرام فقتل قمل‎ 


= قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله؛ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت 

شهيد: قال: آرآيت إن قعل قال هو في العاره رواء مسلم» قالبهيمة أولى. 

وقد تقدم قريبًا في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما إذن الشارع 
في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى (وانظر: منسك شيخ 
الإسلام ص (۲۹)). 

وكذا لو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه (كشاف القناع 
؟/ (E‏ 

وظاهر كلامه: أنه لو دفع عن نفس غيره مما يجوز له الدفع عنه يضمنه 
وليس كذلك بل هو كالصائل عليه . 

)١(‏ والمراد: غير الحربى» فدخل المسلم» فلا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزانى» والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» ودخل أيضا الذمى 
واللعاهق والمسك امن . | 

(؟) وهو قول الجمهور. 

وعند ابن حزم : يجوز قتله مطلقا . 

وعند الشافعية : التفصيل : إن كان فى الثوب والبدن جاز قتله» وإن كان 
في الرأس كره قتله» وعليه الضمان . 1 

(بدائع الصنائع ١/١1۹ء‏ ومنسك خليل ص (51)» والمجموع 
۷ ۷ وكعاى الروافين وال هين /١‏ 9م . 

دليل االجمهور : ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في القملة 
يقتلها المحرم : يتصدق بكسرة أو قبضة طعام» رواه البيهقي 5/ 7١1‏ . 

وأيضا لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه. ‏ 

ولا في ذلك من الترفه وقضاء التفث . 


i HH ااا‎ KK ااال ا ااا‎ a mE BH MM ىللا‎ E FEF di a سا ب‎ E لكا‎ i ا‎ a mm چ امود ااا‎ 


© ث,‎ 000 MOSS 890 4 OS ااه‎ +40 OTE rG: 9 


و وق مومه وعدا ف ایت وقراد واا 
٠‏ : 4 . 5 1 
وو حرلة قق 5 ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ه 873 ils KER‏ 


ودليل من قال بالجواز: ما ورد أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما : 
«قتلت قملة وأنا محرم؟ قال : هي أهون مقتول» رواه البيهقي 65/ .'7١7‏ وهو 
E‏ ٍ 
وقال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها : «تلك ضالة لا تبتغى» رواه 
البيهقي» وصححه في الإرواء 77١/5‏ . 
واحتج الشافعية: بأنها إذا كانت في الرأس يكره قتلها لما في ذلك من 
الترفة وإزالة الأذى . 
والآقرب: الجواز ؛ لآثار الصحابة» ولآنها مؤذية بطبعهاء ولأن الأصل 
الحل . 
(0) بيض القمل . 
(5) أي في القمل وصبئانه؛ لأنه ليس بصيد . 
(۳) کبعوض؛ لأنها ليست بصيد . 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (75): «وإذا قرصته البراغيث والقمل 
فله إلقاؤها عنه» وله قتلها ولا شيء عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها» . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم : أنه من صيد البر . 
والرواية الثانية عند الحنابلة : أنه من صيد البحر (المصادر السابقة) . 
ودليل من قال : إنه من صيد البر : ما ورد عن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهم: «في الجراد قبضة من طعام) أخرجه البيهقي 57/0١7؛‏ ولاه يعو قد 
ويعيش في البر. 
ودليل من قال: إنه من ضيد البخر : حديث أبي هريرة مرفوعا : «الجراد 
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ارو للريع شرج زاء شی 


ويفدي'» وكذا لو اضطر إلى أكل صيذ فله ذبحه وأكله كمن با حرم" . 
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة”'" . 
السائة : عقك التكا < و قك د اھ KEEFE.‏ .: 
بع : عقد النكاح وقد ذكره بقوله : ( ويحرم ح) “فلو 


5 من صيد البحر» أخرجه أبو داود ۲/ ١/١‏ » وضعفه. 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 
وإذا انفرش في طريقه : فقيل يضمنه . 
وقيل : لا يضمنه لأنه اضطر إلى إتلافه كالصائل . 
C3‏ لقوله تعالې :ا فمن كان منكم مّرِيضًا أو به أذى من رأسه قفدية من صيام أو 
صدقة أو نسك » ولحديث كعب المتقدم . 
وظاهره: العموم حتى في الوطء . 
وقال البهوتي : الظاهر : لا؛ لأن الكلام في المحظور غير المفسد (مفيد 
الأنام .)٠۸۳ /١‏ 
اخرية ويفدي ؛ لأنه ذبحه لمصلحته . 
(۳) وهوالمضطر. 
قال في المغني ١77/5‏ :.«وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله 
على جميع الناس» وهذا قول الحسن. . . ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله» . 
)٤(‏ وهو قول الجمهور. 
وعند الحنفية : يجوز عقد النكاح للمحرم . 
(فتح القدير ؟/ ۳۷٤‏ والتمهيد لابن عبد البر 77 »١657‏ والمجموع 
«TAY /V‏ والمخني 0/ .)١77‏ 
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لجسي س س س س س ا ست سے موه صم امف من ل ت س ل ل ل ل ل ل ل س سے ل 


:1 واحتج الجمهور: با أورده المؤلف من حديث عثمان رضي الله عنه . 

وبحديث ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها قالت: «تزوجنى 
رسول الله اة ونحن حلالان بسرف» رواه أبو داود والترمذي. وإسناده على 
شرط مسلم كما في الإرواء ۲۲۸/۲ . 

وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: «تزوج رسول الله َة ميمونة وهو 
حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما» رواه أحمد والترمذي 
وسحسييهة . 

وروى أبو الغطفان المري : «أن أباه طريمًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر 
نكاحه» رواه مالك والدار قطنى والبيهقى › وسئده صححيخ.. 

وكذا ورد عن علي وزيد بن ثابت في البيهقي ٦1٦/٥‏ › وابن عمر في 
الموطأ /١‏ 759. 

واحتج الحنفية: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كل 
تزوج ميمونة وهو محرم) متفق عليه . 

وما ورد عن أنس بن مالك : (أنه سئل عن نكاح المحرم؟ فقال : ومابأس 
به » وهل هو إلا كالبيع» رواه الطحاوي. وإسناده قوي كمافي الفتح 


16 . 
وكذا ورد عن ابن مسعود: لا بأس أن يتزوج المحرم» رواه الطحاوي. 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة : 
١‏ أنه يكن الجمع بأنه عقد عليها قبل أن يحرم» وانتشر أمر تزوجها بعد أن 
أحرم» فاشتبه الأمرء فيكون ابن عباس لم يعلم بالعقد إلابعد انتشاره. 

١‏ - أنه معارض بحديث ميمونة رضي الله عنهاء وهي أعلم بنفسها 
وصاحبة القصة» وبحديث أبي رافع وهو مباشر للواقعة» وأيضًا فإن أبا رافع - 





مي ا ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رصخ 

تزوج المحرم أو زوج عور مقن أو كان وكيلاً في النكا-'"ا حرمء(ولا 
يصح)لماروى مسلم عن عثمان مرفوعا:«لا يكح الحرم ولا 
بين> 0 , 


- وميمونة كل منهما كان بالغًا حال التحمل بخلاف ابن عباس» والصغير 
تخفى عليه كثير من الأمور . 
يطلب الدليل على هذه المسألة من غيرها فحديث عثمان رضي الله عنه يدل 
على المنع. (انظر: التمهيد ۳/ ١٠١٠ء‏ والمحلى ۷/ »١994‏ وشرح العمدة 
ص 858 , والمجموع ۷/ 7585). 

وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

0( والاعتبار في حالة العقد لا في حالة الوكالة. فلو وکل محرم حلالا فعقده 
بعد أن حل صح» ولو وكل حلال حلالاً فعقده الوكيل أو موكله بعد الإحرام 
لم يصح» ولو وكله ثم أحرم فللوكيل عقده إذا حل لزوال المانع . 

(۳( الأول: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يعقد لنفسه» والثاني: بضم الياء 
وكسر الكاف أي لا يتولى العقد لغيره. 

57١7/7 أبو داود‎ ۰٤٥-٤١ أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۳۰۔۳۱١۱ ۔الحج۔ح‎ )٤( 
 جحلا‎ ١91/7” باب المحرم يتزوج-ح ١٤۱۸ء الترمذي‎  كسانملا_‎ ۲ 
- النكاح باب المحرم يتزوج‎ ۲ /١ اہن ماحه‎ «TTVTI (¥0 المحرم -ح‎ 
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ات تحت ليم سم ييا مسيم ج د تھ شك مكحي لتك س لم سد سد حح خض د كك ج ت ıı ao‏ وحم - 


زوة فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد''', ولا فرق بين الإحرام 


= ۸۳۰ مالك 748/١‏ الحج_ح ۷۰ أحمد١/لاه.‏ 255 ٥٦ء ٦۸‏ 
۹4 ۷۳ الطيالسي ص ١7١‏ -ح ۷٤‏ الشافعي في المسند ص ١1۱۸ء‏ الحميدي 
/١‏ ٠ح‏ ”””ء ابن الجارود و في المنتقى ص ١55‏ -ح ٤٤٤‏ » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1١74/5‏ مناسك الحج ‏ باب نكاح المحرم» الدارقطني 
۲ ۷ ۳/ ۰۲۰ ابن حبان كما في الإحسان .117١-1١59/5‏ 11/7 لح 
١١5-0١‏ 4ء السهمي في تاريخ جرجان ص »57١‏ البيهقي 1607/60 
الحج ‏ باب المحرم لا ينكح ولا ينكح» ۷/ ١١١-النكاح‏ باب نكاح المحرم. 
N‏ 6س 148 

)١(‏ أي : لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية» كشراء صيد فسد عقده 
لأجل الإحرام . 

والأولى أن يقال: إن الأصل براءة الذمة. . 
(؟) فالفاسد كالصحيح في منع المحظورات؛ لأنه حكمه باق في وجوب ما يجب 


بالإحرام فكذلك فيما يحرم به . 
)۳( وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث عثمان المتقدم. وفيه: «ولا يخطب» 
وحملوا النهى هنا على التنزيه . 
وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام : التحريم (شرح العمدة ص 28/8 
والفروع 15/87/7). 
وهذا هو الأقرب : لأن النبي يلك نهى عن العقد زالخطبة نها واحد ول 


يفصل » وموجب النهي التحريم . 


]١[‏ في / 59 ف بلفظ : (أو حضوره). 


اروس الريع شرج راد فنع 
رتصح الرجعة وإن جَامَعَ المحرم 
كخطية ن وا حوره وشهادته فيه ل" (وتصح الرجعة ) أي لو 
راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة؛ لأنه إمساك» وكذا شراء أمة/"! 
الوط 
الغامن: الوطء**' وإليه الإشارة بقوله:(وإن جامع المحرم) بأن غيب 


)010( أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة النكاح» وهي قوله: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه...إلخ خطبة الحاجة» . 
(۲) أي يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح أو أن يشهد فيه إذا كان العقد لزوجين 
حلالين» فإن كانا محرمين حرم حضوره والشهادة فيه لفساده (مفيد الأنام 
.)6/١‏ 
(۳) وهو قول جمهور العلماء؛ لماعلل به المؤلف» ولأن الأصل عدم الحظر. 
وإنما حظرت السنة النكاح» والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فتبقى على 
الأصل؛ إذ لا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا رضا (المصادر السابقة» والكافي 
لابين قدامة١/‏ 617). 
ومنع من الرجعة : بعض الشافعية وبعض الحنابلة ؛ لأن الارتجاع وسيلة 
إلى الوطء ومقدماته فمنع منه كالطيب» وتشوف الإنسان لمرأة يعرفها أكثر من 
تشوفه لامرأة لا يعرفها (شرح العمدة ص ۸۷۸). 
والأقرب: قول الجمهورء وماعلل به من قال بالرأي الثاني موجود في 
الزوجة إذا كانت معه. 
)٤(‏ قال في المغني 5/ ٠۷١‏ :لا نعلم فيه خلاقًا»» والأصل الحل . 
)0( فال ابن المنذى قي الإجماع ص (1۷):درآج بعوا على أن المحرم تمنوع من 
الجماع»., والمراد: الموجب للغسل (مفيد الأنام )١186 /١‏ . 


110 ر ف بلفظ : اوعقو وة) 
[۲] في/ م بلفظ : (امرأة الوطء) . 


كناب لامك ١١‏ بيخي 
قبل القحلّل الأول فَسَّدَ نُسْكْهُمَا 

الحشفة في قبل أو دبر من آدمي' أو غيره”"2 حرم لقوله تعالى  :‏ فمن فرض 

٤ 1 E توي‎ N 

فيهن الحج فلا رفث 74" قال ابن عباس : هو الجماع” 8 , 


وإن كان الوطء (قبل التحلل الأول فسد نسكهما) ولو بعد الوقوف 


. حي أو ميت‎ )١( 
اة‎ ©0 
.)١91/( سورة البقرة اية‎ )۳( 
وقيل : الإفحاش بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم لا؟‎ )٤( 
. وقيل : الرفث : كلمة جامعة لما يريد الرجل من أهله‎ 
قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك عندي : أن الله جل ثناؤه‎ 
نهى عن الرفث . . . والرفث في كلام العرب : الإفحاش في المنطق . . . ثم‎ 
استعمل في الكناية عن الجماع . . وكان أهل العلم مختلفين في تأويله: عن‎ 
. بعض معاني الرفث أو عن جميع معانيه وجب أن يكون جميع معانيه»‎ 
. وعلى هذا فالرفث يشمل : الجماع ومقدماته»‎ 
٠۸/١ (تفسير ابن جرير ۲/ ١١٠٠ء وأحكام القرآن للجصاص‎ 
.)5٠ا//7 وأحكام القرآن للقرطبي‎ 
البيهقي‎ ٠۲٠١ /۲ الطبري في تفسيره‎ »77١4 أخرجه أبو يعلى 5/ 44 -ح‎ )٥( 
. احج باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج‎ 17 0 
وعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفريابي وسعيد بن منصور‎ 
. ۲۱۹/۱ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . انظر : الدر المنثور‎ 
. وأخرجه بنحوه الحاكم 771/7 وصححه» وأقره الذهبي‎ 


س اروس ليع شرج رہ القع 


بت وء ولا فرق بين العامد والساهي”''' لقضاء بعض الصحابة رضي الله 


. وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية‎ )١( 

وعند الحنفة : إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد. 

(البحر الرائق ۳/ ١٠ء‏ ومواهب الجليل ۳/ ١٠١٠ء‏ والمجموع ۷/ 27/5 
والكافي لابن قدامة ١5 /١‏ 5). 

واستدل الجمهور: مما يأتى من آثار الصحابة رضي الله عنهم بفساد 
المجامع من غير استفصال ولا تفصيل › وذلك يوجب عموم الحكم . 

وأيضًا فإن ما بعد الوقوف وقبل التحلل الأول إحرام تام ففسد بالوطء 
فيه كما قبل الوقوف . 

واحتج الحنفية : بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي مرفوعا:«الحج 
عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 


والدارقطنى والحاكم . 
فالنبي ييو علق التمام بالوقوف بعرفة» والتمام هنا باعتبار أمن الفساد 
والفوات . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بقوله ية : «الحج عرفة» يعني 
معظمه؛ إذ هو متروك الظاهر بالإجماع؛ لأنه لا يسمى الوقوف حجا؛ إذ 
لابد في الحح من الطواف وغيره من الأعمال . 
وعلى هذا فالآقرب : قول الجمهور. 
(۲) وتقدم في أول باب المحظورات أن فاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا 


فإنه معذور . 
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ع مك سے حم س لمك كتحت ھھھ كك کے سے يسك كك ج س وي ممم س ست ست ت سس كك جج ست تت كو 


عنهم بفساد الحج ولم يستفصل › > (ويمضيان فيه) آي يجب على الواطئ 
والموطوءة المضى في النسك الفاسد» ولا یر عاق مت بالط 1" زوق عن 


2 , 70 
عمر وعلى وأبى هريرة وابن غیاس ) أ 


)١(‏ قال في الإفصاح 189/١‏ : «واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه 
بالإفساد» ومعنى ذلك : أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما 
على المحرم في الحج الصحيح» ويمضي في فاسده» ويلزمه ذلك» ثم يقضي 
فيما بعده) . 

وعند داود الظاهري وابن حزم : إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه 
انول تعالي :ل إن الله لا يصلح عمل المقسدين )» ولأنه عمل ليس عليه 


وأجاب الجمهور: بأن المردود الفاسد هو الوطء»ء وأما المضي في المح 


00 وروى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي : «أن رجلاً من جذام جامع امرأته 
وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ية فقال لهما: «اقضيا نسككما 
واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا اجتمعتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وأتما 
نسككما وأهديا» رواه أبو داود فى المراسيل )١18(‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص مع المجموع 017/1 : «رجاله ثقات مع 
انقطاعه» . وكذا ورد نحوه من مرسل سعيد بن المسيب» رواه ابن وهب في 
موطئه» والمرسل حجة عند الأئمة الثلاثةء وكذا الشافعي بشروط : شيك 
للمرسل مرسل آخرء وأن يكون من أرسله حجة» وأن يكون بغير طريق 
الأول» وهكذا هنا . 
(۳) الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة» أخرجه مالك ۳۸۲-۳۸۱/۱ - 
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لح سس اروص ار شرح زا الست 


فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى  :‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4 
(ويقضيانه) وچو (ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر 
قافن سم ر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام 


الحج-ح ٠١١‏ البيهقي 70 الحج ‏ باب ما يفسد احج بلاغا . 

وأخرجه البيهقى ٠١۷/١‏ من طريق الأوزاعى عن عطاء عن عمر› 
وعطاء لم يسمع من عمر شيئًاء وعليه فالرواية منقطعة . 

ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر» وهو منقطع ؛ فإن مجاهدا 
لم يدرك عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عنه وعن علي وهو 
منقطع أيضا: انظر: نصب الراية 177/7 » الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية ۲/ ٤٠١‏ . 

أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخ رجه البيهقي 5/ 1717» البغوي في 
شرح السنة ۷/ ایج پاب الحرم یائ اسر اتح 144 من طريق 
حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس » وإسناده صحيح . 

)١(‏ وعموم الآية يشمل الصحيح والفاسدء ولا تقدم من الآثار. 

(۲) إن كان فرضا أو تطوعا بالاتفاق بين الأئمة لعموم الآية والآثار (الإفصاح 
.(YAV/ |‏ 

(۳) لما تقدم في أول كتاب الحج وجوبه على الفورية . 

(5) أخرجه البيهقي 5/ 178-1717 الحج- باب ما يفسد الحج من طريق 
عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو 
يسأله عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى 
ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه فسأل ابن عمر 
فقال: بطل حجك» فقال الرجل : فما أصنع . قال: اخرج مع الناس واصنع = 


. ساقط من / ظ‎ L1 
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فور من حيث أحرم أولاً إن كان قبل ميقات› الا ق“ 


- مايصئعون. فإذا أدركت قابلاً فحج واهد» فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا 
معه فأخبره» فقال : اذهب إلى ابن عباس فسلهء قال شعيب : فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله» فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن عمرو 
وأنا معه فأخبره با قال ابن عباس ثم قال: ما تقول آنت» فقال: قولي مثل ما 

قالا» قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وعزاه الزيلعي للدارقطني والحاكم. انظر: نصب الراية ١77/7‏ 


۷-. 
)١(‏ وهذا قول أكثر العلماء : أن الصبى يلزمه القضاء بعد بلوغه» وعند الحنفية : 
لا يلزمه القضاء . 


(عمدة القاري »5١1//٠١١‏ وفتح العزيز ٤١٦/۷‏ والحاوي 25١١/5‏ 
والفروع ۳/ ,»5١9‏ والمبدع ۳/ ۸۸). 

واحتج الجمهور: بأنه إفساد موجب للفدية فأوجب القضاء كوطء 
البالغ ؛ ولأنه إحرام صحيح فوجب عليه القضاء إذا أفسده كحج التطوع في 
حق البالغ . 

واحتج الحنفية : بالقياس على صومه وصلاته فلا يلزمه قضاء ما أفسده 
منها . 

)۲( أي يحرم من أفسد نسكه بالجماع من حيث أحرم للنسك الفاسد إن كان 

إحرامه قبل الميقات » وإلا أحرم من الميقات . 

وتقدم عند قول المؤلف: «وإن أعجزه كبر أو مرض. . . لزمه أن 
يقيم. . .من بلده)؛ أنه لا يلزم الإحرام من الميقات› فلو تجاوزهلغير 
النسك» ثم بدا له النسك فله أن يحرم من مكانه . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E ASE‏ ا ا 
وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا" . 
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك» وعليه شاة. 


() لما تقدم في الحديث المرسل» ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما 
فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا 
حجكماء واهديا هديا» أخرجه البيهقي 1717/0 وصححه النووي في 
المجموع ۷/ ۳۸۷ . 
(۲) وهذا باتفاق الأكمة الاريعة. 

وعند النخعي والزهري وحماد: إن وطئ بعد رمي جمرة العقبة عليه 

(البحر الرائق .»١57/7‏ والشرح الكبير للدردير ٠٠١ /١‏ وروضة 
الطالبين ١78/7‏ . والفروع 0797/7 . 

ودليل الجمهور: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ أن رجلا 
أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ينحران جزورا 
بينهماء ولیس عليهما الحج من قابل» رواه الدارقطني 7/ ۲۷۲ . 

ولأنه قد حل من جميع المحظورات إلا النساءء وقد قضى تفثه كما 
أمره الله » وما خرج منه وقضاه لا یکن إبطاله . 

ولأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام؛ إذ يجوز لبس الشياب 
والطيب . . . لكن عليه بقية إحرام وهو تحريم الوطء» ومجرد تحريم الوطء لا 
يبطل ما مضى قبله من العبادة (المغني ا وشرح العمدة ص 8419). 

وتعليل القول بالإفساد: أن الوطء صادف إحراما من الحج فأفسده 
كالوطء قبل الرمي (المغني .)۳۷١ /١‏ 

والأقرب: رأي الجمهور لما عللوا به. 
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كتاب المناسلك 
وَتَحْرُمُ المبّاشرة إن فَعَل فأنزل لم يَفَسّد حَجَهُ 


ولافسليفة )2 على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه؛ لآنه المفسد 
اک 

التاسع : المباشرة دون الفرج» وذكرها بقوله: (وتحرم المباشرة) أي 
مباشرة الرجل المرأة" (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) كما 
لول برل 


. ويأتي في باب الفدية‎ )١( 

(T3‏ وتقدم في ول باب المحظورات أن المكره نسكه صحيح ولا تلزمه فدية. 

00 لقوله تعالى : ( الحج أشهر مُعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رق ولا 
فسرق وله جدال في الحج 4 . وتقدم ربعا :ان الرفث يشمل الجماع 
ومقدماته. 

وقال في الإفصاح 7547/١‏ : «واتفة تفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يلبس المخيط . . . . ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج و لا يقبل ولا يلمس 
بشهوة» ولا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء» . 
ولأنه وسيلة الوطء المحرم فكان حراما . 
)٤(‏ إذا باشر فلا يخلو من أمرين : 
الأول : أن لا ينزل فلا يفسد حجه. قال ابن قدامة فى المغنى 
1١ 4‏ : «إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدا قال بقساد 


-ححه) . 
الثاني : أن نز ل: فالجمهور: عدم فساد حجه؛ إد لآ نص ولا إجماع 
على فساده . 


وعند مالك : يفسد حجه؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال 
عن مباشرة كالصيام (المصادر السابقة) . 
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الررض ارو هجرد شی 
عليه بدن كن بحرم لطاف الْفَرْضٍ 


رلا يصح قياسها على الوطءة؟! لأنه يجب به الحدذوتها ووعلية مدنة) 
إن أنزل!'! بمباشرة أو قبلة أو تكرارا"! نظر أو لمس شهوة» أو أمنى باستمناءء 
قياس على بدنة الوطء'"» وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى» وخطأ في ذلك 
كعمد" وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ( لكن يحرم) بعد أن يخرج 
رمن الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( لطواف الفرض ) أي ليطوف 
طواف الزيارة محرمًا. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا 


: ونوقش : بأن الصيام يخالف الحج في المفسدات» ولذا يفسد الصيام 

بتكرار النظر مع الإنزال بخلاف الحج (المغني ٠۳۷١ /١‏ والمبدع ۳/ .)١١۷‏ 
وعلى هذا فالآأقربس: قول الجمهور. 

)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ۸/ ٤٠١‏ : «ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج 
فعليه بدئة» هذا المذهب» ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب. قاله 
في الفروعء وهو من المفردات . ظ 

وعنه عليه شاة إن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره» وأطلقهما 
الحلواني»)اه . 

(۲) وتقدم في أول باب المحظورات أنه يشترط لفاعل المحظور لكي يأثم وتلزمه 
الكفارة أن يكون متعمدا . 

(6 إذا باشرت أو قبلت؟ إذالأضصل: آنماثبت فی حق الرجال ثبت فى حق 
اللساب وخا تشد أي من آثار الصحابة قلم يفرقوا بين الرجل والرأة. . 

(5) سمي طواف الفرض بذلك؛ لأنهم يزورونها من منى . 


. في / ف م زيادة : (به)‎ 11J 
. في/ ف بلفظ : (نزل)‎ ]۲[ 
في / ف م بلفظ : (تكرر).‎ [YJ] 
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اقول وهوغير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. 
فالمباشرة كسائر المحرمات غير الو طء» هلا مقتضى كلامه فی «اللإقتاع» 
گ قال :8 و«المقنع)”"ا و«التنقيح)!* و«الإانصاف)(“ و«المبدع») 
وغيرها: وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول" إلا أن يكون 


¥( 2511 . 
(۲) مع شرحه ۳۲/۲. 
فرة مع حاشيته 5١9/1١‏ . 
7 حى 19 4 
(ه) "/ ١‏ ١٠ه.‏ 
IVY CU‏ 
(۷) وهذاهو مذهب المالكية والحنابلة: أن من وطى بعد التحلل الأول قبل 
طواف الإفاضة أن عليه أن يأتي بإحرام جديد ويأتي فيه بأفعال العمرة . 
لا فى الموطأ /١‏ 7/865 عن عكرمة قال : «لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه 
قالخ الي يسيب أهله فيل اقيض ير وبعدق؟. 
ولأنه وطء صادف إحراما فأفسده كالإحرام التام» فلزمه أن يأتي بإحرام 
جديد. 
وعند الحنفية والشافعية : لا يلزمه أن يجدد إحرامه؛ لأنه إحرام لا يفسد 
جميعه فلم يفسد بعضه» كما لو وطئ بعد التحلل الثاني . 
(فتح القدير »55١7/7‏ والمنتقى للباجي ۰۹/۳ والمجموع ۳۹۳/۷ 
والإنصاف »501١/7‏ والمبدع ۳/ .)١١۷‏ 
فإن طاف للزيارة ثم وطئ لم يلزمه إحرام من الحل لتمام أركان الحج . 
(المبدع ۳/ .)١١۷‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِحْرَامُ المرأَة كَالرَجُل إلا فى اللّبَاس وتجتَبب البرقع وَالققَازَين 


على وجه الاحتياط مراعاة للقرل بالإفضساد . 


( وإحرام المرأة) فيما تقدم”'' ر كالرجل إلا في اللباس) أي لباس المخيط 
فلا يحرم عليهاء ولاتغطية الرأس7". (وتجتنب البرقع والقفازين)”' 


. فهو متجه من هذه الحيثية‎ )١( 
(؟) من محظورات الإحرام المتقدمة من حلق الشعرء وتقليم الأظافر: والطيبء‎ 
. وغيرها مما تقدم ؛ لعموم الخطاب‎ 
وهذا بالإجماع» قال ابن المنذر في الإجماع (4١1):«وأجمعوا على أن‎ )۳( 
. للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف»‎ 
ولحاجتها للسترء كعقد الرجل إزاره.‎ 
إذا سترت المرأة يديها بشوب ونحوه فلا شيء عليهاء واختلف العلماء في‎ )٤( 
: اللباس المعمول على قدر اليدين كالقفازين‎ 
قالجمهور : أنه يحظر على المرأة أن تلبس ماعمل على قدر اليدين ؛ لا‎ 
. استدل به المؤلف‎ 
. وعند الحنفية : يجوز لها ذلك ولا شيء عليها (المصادر السابقة)‎ 
واحتج الحنفية: بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إحرام المرأة في‎ 
. وجهها» رواه الدارقطني والبيهقي‎ 
وبما ورد عن عائشة وابن عباس وغيرهم بإباحة القفازين (أخرجها ابن‎ 
. )87 /۷ حزم في المحلى‎ 
ونوقشت هذه الآثار: بأنها معارضة لما ثبت عنه ية من نهي المرأة عن‎ 
لبس القفازين» وأيضا معارضة لقول من يقول من الصحابة بمنع لبس‎ 
. القفازين» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور‎ 


كعاب المناسك لاس 
وت ية رجهها 
لقوله ول :ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين؛ زوا البخارى وغیر»: 
والقفازان: شىء يعمل لليدين يدخلان فيه» يسترها من الحر» كما يعمل 
للبزاة» ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما 
(و) تجتنب [أيضا]!١!‏ ر تغطية وجهها)"؛ لقوله بل : وإحرام الرجل 


)١(‏ أخرجه البخارى ۲؟/ ۲۱3-۲۱١‏ جراء الصيد_باب:ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة» أبو داود 5١75 ٠ 5١١/7‏ -المناسك باب ما يلبس المحرم 
.ح 18765 18757»ء الترمذي ”1877/7 الحج - باب ما جاء فيما لا يجوز 
للمحرم لبسه_ح ۸۳۳ النسائي 177/0 ۰ 171-1726 مناسك الحج باب 
النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام» وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين» 
جمد فى المسند 7/7 7ع ۳۲> ۱۱۹ ۰ ابن خزية 177/5 -ح ۲۹۹۹ء 
ابن حزم في المحلى ۷/ 2174 البيهقي 57/0 » ٤۷‏ احج باب المرأة 
لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين من حديث عبد الله بن عمر . 

(49 باتفاق العالماء: أنه يمحظر على المرأة فى الإحرام تخظية وجهها بياس 
كالبرقع والنقاب واللثام» ونحوه تمايعمل للوجه (المغني ٠١٤/٥‏ 
والمجموع /٠‏ 517). 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 : «لا تنتقب 
المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري . 

وعند شيخ الإسللام وابن ع القيم: أن المرأة تمنوعة من لباس خاص 
بالوجه» كما أن الرجل منوع من لباس خاص بالبدن . 

قال شيخ الإسلام في منسكه ص :)۲٤(‏ «ولو غطت المرأة وجهها بشيء 
لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» وإن كان يسه فالصحيح أنه يجوز أيضاء ولا 
تكلف المرأة أن تجافى في سترتها لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك.» فإن النبي يا - 


[1] ساقط من ه. 


اربق اة اباقع 
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في رأسه, وإحرام المرأة في وجهها''' فتضع الثوب قوق راسا و سكل 
على وجهها لمرور الرجال قريب تيا . 


- سوى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه» وأزواجه كن 
يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي بيا أنه قال : إحرام المرأة في وجههاء وإنما هذا قول بعض السلف› 
ولكن النبي ية نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين» كما نهى المحرم أن يلبس 
القميص أو الخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة» 
والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب» . 

وابن القيم رحمه الله رد على من قال إحرام المرأة في وجههاء أو قال 
بكشف وجه المرأة في الإحرام » وبين أن الشارع نهى عن النقاب فقط . 

انظر : (بدائع الفوائد ۳/ ١١٤٠ء‏ وإعلام الموقعين ۲۲۲/١‏ 250/15 
وتهذيب الس كر وم 85 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ۲/ 595» البيهقي 47/0 الحج ‏ باب المرأة لا تنتقب في 
إحرامها من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر . 

(۲) وتقدم قول شيخ الإسلام : أن المرأة لو غطت وجهها بشيء لا يمس الوجه 
جاز بالاتفاق ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان الركبان يرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله يَلِةِ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفناه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

ولحديث فاطمة بنت المنذرء قالت: « كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 
مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» أخرجه الحاكم ٤0٤/١‏ وصححه. ووافقه - 
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(ويباح لها التحلي) بالخلخال والسوار ERS ml sn‏ 
4 الذهبي . 
لكن اشترط الحنفية والشافعية: أن لا يلامس الساتر الوجه» بأن تضع 
على رأسها شيئًا يبعده عن الوجه . 


وعند المالكية والحنابلة : أنه ليس بلازم . 

(بدائع الصنائع » ومواهب الجليل ۳/ ٠١5٠‏ وروضة الطالبين 
۳/ ۲۷. ومطالب أولى النهى 717/7 7) . 

طيل اناي والضاقعية : قول ابن عمر سرام الراةفى وجهياء 
وإحرام الرجل في رأسه» رواه الدارقطني . فابن عمر جعل وجه المرأة كرأس 
الرجل فلا يصح ستره بملاصق كرأس الرجل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مراده رضي الله عنه أن المرأة يحرم عليها 
لباس الوجه كالنقاب والبرقع» كما أن رأس الرجل لا يغطى بعمامة 
ونحوها. 

ودليل المالكية والحنابلة : حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: رلا 
تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري . فالنبي َة سوى بين وجهها 
ويديهاء ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنها كبدن المحرم يحرم 
سترها بالمفصل على قدرها كالقفازين» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب 
(تهذيب السنن لابن القيم ۲/ )٠٠١‏ . 

)١(‏ بلا كراهة: لكن تستره عن الرجال؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ية «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس 
والزعفران من الثياب» ولتليس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا 
أو خزا أوحليًا أو سراويل أو قميصا أو خفا» أخرجه أبو داود . 

وفي صحيح البخاري مع الفتح ؟/ 4٠6‏ : «ولم تر عائشة بأسا بالحلى 
رارت الأسوه والرردواق للم اة 
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CD‏ ' الروض المربع شرح زاد المستمنع 
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بعد کک س س سک س ا ی س سيت س اک کے ی مم ی ی حت مجك كت عت نت حت موي اكت كم س 


ويسن لها خضاب عند إحرام» و گە يعن 


رک ليسا ال واثمك ايه “دع مع هه ومع ةو 


. )51/7 7/75 المعضّد من الحلي يجعل في العضد (لسان العرب‎ )١( 

)۲( كالقلادة والخاتم والقرط . 

(۳) وهذا قول الجمهور: كراهة الحناء للمحرم؛ لأنه ليس بطيب» ويقصد منه 
لونه فقط دون رائحته. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان 
نساء رسول الله بياإيختضين وهن محرمات» رواه البيهقي في المعرفة» وفيه 
بعقوب عسعقه ابح معين وأبرزوسة والنائي هلیب العيثيبي 
(T/1‏ 

وعندالحنفية: يحرم الحناء للمحرم ؛ لحديث أم سلمة قالت : قال 
رسول الله ية :«لا تتطيبى وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب» رواه 
البيهقي في المعرفة» وفي إسناده ابن لهيعة (مجمع الزوائد 2/7 518) . 

(بدائع الصنائع ۲ “٧.‏ ومنسك خلیل ص ۰٤٤‏ والمجموع ۷/ ٠٠٥٤‏ 
والغتى ١‏ ), 

(5) إذا كان الاكتحال بما فيه طيب فيحظر على المحرم؛ لأنه ممنوع من الطيب. 

وإن كان بغير طيب فالجمهور على كراهة الإثمذ أو الأسود دون الأبيض . 

وعند المالكية : إن كان لضرورة وإلا فلاء فإن فعل فعليه الفدية (المصادر 
السايقة). 

وعن جابر رضي الله عنه : «أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله 
عنها ممن حل ولبست ثيابا صبغا واكتحلت. فأنكر ذلك عليهاء فقالت : إن أبي 
أمرني بهذا» رواه مسلم» فدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك قبل الإحرام. - 
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ولهما لبس معصفر [وكحلي]!١!‏ وقطع رائحة كريهة بغير طيب وإتجار 


= وعن شميسة قالت:«اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة 

أم المؤمنين عن الكحل؟ فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمدء 
وقالت: غير كحل أسودء أما إنه ليس بحرام» ولكنه زينة ونحن نكرهه» 
رواه البيهقي 5/ 17 . 

وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله هه في الرجل إذا 
اشتكى عينه ضمدها بالصبر» رواه مسلم . 

. ما صبغ بالعصفر‎ )١( 

والإباحة : قول الجمهور» ويكره فى حق من يقتدى به . 

وعند الحنفية: يحرم (فتح القدير 7/ »١54‏ والخرشي على خليل 
۲/ 0°« والمجموع ۷/ «TAY‏ والمبدع ؟/ 0 .)١‏ 

ودليل الجمهور: حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قوله و : 
«ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الغياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو قميصا أو 
خفا» وواه أبو ذاود وسكت غنه. 

وعن القاسم بن محمد قالت : «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة 
وهي محرمة» رواه البخاري تعليقاء وقال في الفتح ”/ ٠٠٥‏ : «وصله سعيد 
ابن منصور » وإسناده صحيح" . 

واستدل من قال بالتحريم : بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال : «رأى علي النبي َل ثوبين معصفرين» فقال: أأمك 
أمرتك بهذا؟ قلت : أغسلهماء قال: أحرقهما» رواه مسلم» وهذا للحلال ؛ 
ففي الإحرام من باب أولى . 

والأقرب : يكره للرجال فقط» ويباح لغيرهم؛ إذ الأصل الإباحة . 


(so)‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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رعدل سادا لم يدا مج راب ارس اء وله لیس ا 
ويجتنبان الرفع" والس والحد ال» ونسن قله الکلاء( 3 فيما 


(۱) فإن شغل عن واجب حرم» ودليل الإباحة قوله تعالى : 8 ليس عليكم جتاح 
أن تمتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس : «ذو المجاز وعكاظ متجر الناس 
في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت : :3 ليس 
عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 في موا سم الحج» رواه البخاري . 

(۲) لأن الأصل الإباحة» ولم يرد ما يدل على النهي . 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لا بأس بالخاتم للمحرم» 
أخرجه الدارقطنى والبيهقى» ومثله الساعة ونظارة العين» والله أعلم . 

(۳) تقدم تفسيره عند قول المؤلف قريب : «الثامن: الوطء وإليه الإشارة. . 

)٤(‏ وقال شيخ الإسلام في منسكه ص :)١9(‏ «والفسوق : اسم للمعاصي 
كلهاء والجدال على هذه القراءة رفع فلا رفث ولا فسوق هو المراء في أمر 
الحج ؛ فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية 
يتمارون في أحكامه» وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاء وقد 
فسروها بأن لا يماري الحاج أحداء والتفسير الأول أصح؛ فإن الله لم ينه 
EG‏ ن اد کر اا 
اا Oy Hy‏ 

(5) في حاشية ابن قاسم 5/ 55 :« والمراد العدم لا حقيقة القلة. . . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
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خی را آو ليضمت66 وعنه مرفوعا:« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
حديث حسن . . ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . .2 (وانظر: مفيد الأنام .)١949 /١‏ 
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) 1 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 





قسامهاء وقدر ما يجب» والمستحق لأخذها (يخير بفدية) أي فى 
اس ل د ل د 3 #6 قن 0 ...عت ب 6 
فدية (حلق) فوق شعرتين ' (وتقليم) فوق ظفرين ٠‏ (وتغطية راس 


١‏ سے 
(n‏ 
ا 


)١(‏ وفي المطلع ص (۱۷۷):«قال الجوهري: فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه 
فأنقذه» . 
وفي مفيد الأنام ٠٠١ /١‏ نقلأعن ابن نصر الله : «الفداء ما يعطى في 
افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة» وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه 
إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها 
بالفدية التي يعطيهاء وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام وأن 
محظوراته من المهلكات لعظم شأنه وتأكد حرمته» . 
(؟) تقدم في أول باب المحظورات ما يتعلق بحلق الشعر أو بعضه من الفدية . 
(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية . 
وعند الحنفية : إن قص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة فى مجلس واحد 
لزمه دم» وإن قص أقل من خمسة أو قص خمسة من أظافر متفرقة من يدين 
أو يد ورجل» فعليه الصدقة؛ نصف صاع لكل ظفر . 
وعند المالكية : إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية» وإن قلم واحدا؛ 
فإن كان لإماطة الأذى لزمته الفدية» وإلا أطعم حفنة يد واحدة. 
وعند الظاهرية» ونقل عن عطاء: ليس في قص الأظفار شيء؛ لعدم 
الدليل. 


اا ر 
وَطيّب [ ولس مَُخيّط]!١!‏ بَيّْنَ صيَام ثلاثة أَيّام أو إِطْعَام ستة مَساكين 
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لکل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. 


وطيية ولیس مخيط”') بين صياه ثلاثة أياه أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو د شعير أو ذبح شاة) لقوله عي 


: ودليل الجمهور: إلحاق التقليم بالحلق بجامع الترفة» وتقدم في أول 
اللحظورات هل تقليم الأظافر من المحظورات آم لا؟ 
(بدائع الصنائع ۲ .» والشرح الصغير ٤/۲‏ '4» ومغني المحتاج 
١/١‏ 67خ والاتضاف 22579 ع والمحلى 7اركرة ؟). 
١(‏ فالكذهسب+ ومذهب الشافعية: تحب الفدية باللبس أو تخطية الوأسن طا 
الزمن أو قصر . 
وغند الحشية: إذا لبس أو خطى رأسه أو ربخة اة يوما كاملا آو ليل 
كاملة فعليه الدم» وأقل من يوم أو ليلة عليه صدقة . 
وعند المالكية : إذا لبس أو غطى رأسه مدة ينتفع بذلك اللباس من حر أو 
برد» فإن لم ينتفع به لم يلزمه إلا إن طال الزمن» كما لو لبس ثوبا رقيقا لمدة 
يوم كامل (المصادر السابقة) . 
ودليل الفقهاء على إيجاب الفدية القياس على حلق الرأس المنصوص 
عليه . 
وعند الظاهرية : لا تجب الفدية؛ لعدم الدليل . 
(۲) فالجمهور: أن الفدية تجب على من استعمل الطيب قصدا في بدنه أو ثوبه 
غلى السواء. 
وعند الحنفية : إن طيب عضوا كاملا فعليه دم بمجرد التطيب» وأقل من 
عضو عليه الصدقة إلا إن كان الطيب كثيرا فعليه دم . 
وإن طيب ثوبه طيبا كثيرأ واستمر يوما أو ليلة فعليه دم» وإلا عليه - 


. ساقط من ؛ بعضم نسخ زادا مستفلع‎ ]١[ 


لوعن ريع ترح واد لسع 


ل 8 2 0 ل هه ب ل لل اه ل ل 0 . ل ل ه- ل 


لكعب بن عجرة : «لعلك اذاك هوام رأسك ؟ . . وقانه: نعم يا 
رسول الله. فقال :احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو 
انسلف شام مق عليفه ووأ و ل وال الاق بالق 


ويأتى خلاف الظاهرية هنا في إيجاب الفدية» والله أعلم . 

(۱) أخخرجه البخاري 7/ 7١9-7١8‏ المحصر وجزاء الصيد باب قول الله تعالى 
فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه . #0 وباب قول الله تعالى : 
# أو صدقة 4 وهي «إطعام ستة مساكين». وباب الإطعام في الفدية نصف 
صاعء وباب التسلك اة 16 #لادالمغازئى باب غووة الحديبية» 
 - 06‏ تفسير سورة البقرق ۷ ١۲۳۰۔١۲۳‏ كفارات الأيهان: مسلم 
5757-1 الحج-ح :مال ابو داود 1 5.21 ااا 
باب في الفدية_ح 185٠0180605‏ » الترمذي 779/7 احج باب ما جاء 
في المحرم يحلق رأسه في إحرامه وما عليهح 407 , 5 517 تفس نور 
البقرة-ح ۲۹۷٤‏ النسائي ١95 /١‏ مناسك الحج ‏ باب في المحرم يؤذيه 
القمل في رأسه_ح »5860١‏ ابن ماجه 7947/7١١-المناسك_‏ باب فدية 
اللحصر-ح ۳٠۸١‏ مالك ٤۱۸-٤۱۷/۱‏ الحج_ح 2,7794777 أحمد 
۲٤٤/٤١‏ الطيالسي ص ١47”‏ ح ٠٠٠٠ء‏ الحميدي ۲/ ١٠۳ح‏ 
4 ابن الجارود في المنتقى ص ١54-١58‏ ح 6٠‏ 5» ابن خزيمة ١95/4‏ 
-۱۹۷-ح ۰۲٨۷۸‏ ابن جرير الطبري في تفسيره ۲/ AE TTT a ik‏ ارقطني 
4۸/۲ 6491 » الطبراني و فى الكبير ۷/۱۹ ١‏ 11ح 10 I Aa‏ 
البيهقى 117/2 1 5 25 ه/ قف 48 لاما 47 البغوي في شرح 
ال 10 ¥( VY.‏ مح 15155 عن كعب بن عجرة . 


59 
وبجزاء صَيْدب بين مغل إن كان أو تقويمه 


(و) يخير (بجزاء صيد بین" ) ذبح (مغل إن كان) له مثل من 
ال ٠‏ (أو تقويه ) وعد الى ا O‏ ا ع م ع ا م د ا ا O‏ 03د 


)١(‏ والدليل على وجوب الفدية بقتل الصيد: قوله تعالى : ط فجزاء مثل ما قل 
من النعم 4 والإجماع على ذلك 
(؟) وهذا قول الجمهور: أن الواجب في جزاء المثلي : المثل أو القيمة . 

وعند الحنفية : أن الواجب في المثلى القيمة؛ يقوم الصيد في مكان قتله 
ويشتري بتلك القيمة هديا إن شاء» أو يشتري به طعاما ويطعم المساكين . 

(البسوط 7# ۸١‏ وبذاية الجتهة 9517/1 وروضة الطالبين 
*/ 5 » وكشاف القناع ٠5/7‏ 5-6" 

استدل الجمهور: بقوله تعالى : ا فجزاء مغل ما قل من العم ) فقوله 
تعالى : من النعم ) بيان لقوله : « فجزاء ‏ فالآية أوجبت الجزاء حيوانًا من 
النعم» والقيمة لا تكون نعما . 

ولا يأتي في باب جزاء الصيد أن النبي كَككِةِ جعل في الضبع كبشاء 
وقضى عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنة» فهدا 
إجماع من الصحابة على إيجاب الا 

واستدل الحنفية: بقوله تعالى : [ فجزاء مغل ما فل من النعم & فقوله: 
لمن النَّعُمِ4 تفسير لقوله : ما فقتل( فالمعنى: يجب مثل الجزاء المقتول 
الذي هو من النعم المتوحش » وخا تیر دكن فيصار إلى ایت 

ورد هذا بأن ظاهر الآية يقتضي المثل الخلقي دون المعنوي › وإطلاق لفظ 
لمثل على الشبيه في لسان العرب أظهر منه على المثل في القيمة ؛ ويدل لذلك 
قوله: هديا بالغ الكعبة 4 أي مثل المقتول من النعم (أحكام القرآن 
للقرطبي ”/ ۳۱۰) . 


اروص الريع شرح زا امسق 
بدراهم يَشتري بها طَعَامًا فطعم كل مسكين مدا أو يَصُومْ عن كل مد يَوْما 
أ ال چا التلف أو قربه (بدراهم يشتري!'! بها طعامًا) يجزئ في 
فطرة أو يخرج بعدله من طعامه (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام 
7 : (9) ع [ ض RTE‏ وات 

براء وإلا فمدين ٠‏ (أو يصوم عن كل مد) من البر (يوما) ا لقوله 
تعالى : ل فجزاء مثل ما قتل من النعم. .. 4 الآية . وإن بقى دون مد صام 


- واستدلالخنفية أیضا: بقوله تعالی :8 يحكم به ذوا عدل مسسكم 4 
فالمثل: القيمة ؛ لأن التقوي مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد. ٠‏ 
ورد بآن قوله: (به) يرجع إلى المثل من النعم؛ لأنه لم يتقدم ذكر سواه. 
وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور . 
)١(‏ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة : : أن التقويم للمثل ؛ لقوله تعالى : © أو عدل 
ذلك صياما 4 فالإشارة إلى الجزاء» ولوروده عن ابن عباس كما في البيهقي 
5/6 . 
وعند مالك : الذي يقوم الصيد؛ لأن الطعام بدل عن الصيد فوجب 
اعتباره بالأصل لا بالبدل (المصادر السابقة) . 
والآقرب : الرأي الأول ؛ لظاهر الآية . 
(۲) وهذاهو المذهب. 
وعند المالكية والشافعية : يصوم لكل مد يوما. 
وعند الحنفية : يصوم لكل نصف صاع يوما (المصادر السابقة) . 
والأقرب: ما ذهب إليه الحنفية؛ لوروده عن ابن عباس رضي الله 
سوساء كسان وای ۱۸1۴+ واتار اول باب اللمططورات عد لول 
الل 7ء . أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . . 
(۳) لقوله تعالى : 8 أو عدل ذلك صياما 4 . بعلل ای ات اد 
عن طعام كل مسكين يوم . 
(5) سورة المائدة اية (46) , 


كاب ساسك 


وما لا مدل لَه بين |طْعَام وَصِيَامٍ وأمًا دم متعّة وقِران فيَجب السهدي. فإن 


n 


يوم (و) يخير ربما لا مغل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل» 
۶ 3 ) 
ويشتري بها طعامًا كما مر" ( بین إطعام وصيام) على ما تقدم” ' 


(وأمًا دم متعة وقران فيجب الهدي) بشرطه السابق“ لقوله تعالى : 
ل فمن تممّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4ء والقارن بالقياس 
على المتمتع''' (فإن عدمه) أي عدم الهدي أو عدم ثمنه. ولو وجد من 


. ۳٠١/١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
في قوله: «أو تقوي المثل بمحل التلف أو قربه» بدراهم يشتري بها طعاما»‎ )۲( 
. فتعتبر القيمة هنا بالاتفاق ؛ لتعذر المثل‎ 
. فيصوم عن كل مد من البر یوما‎ (۳) 
في باب الإحرام» وهو : لا يمر یامن نيقالت کار ارال قر ر‎ )٤( 
. من مكة» وأن لا يسافر بينهما . . إلخ الشروط‎ 
.)١195( سورة البقرة آية‎ )0( 
. وهو قول جمهور أهل العلم‎ 03) 
. وخالف داود الظاهري وابنه فقالا: ليس على القارن دم؛ لعدم الدليل‎ 
(شرح مسلم للنووي1550/8» والمجموع 191/7» والمغني‎ 
. )37١16 /” ه/ 0°« والفروع‎ 
واستدل الجمهور: بماثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بأن القران‎ 
. داخل في اسم التمتع‎ 
ولحديث جابر رضي الله عنه : «ذبح رسول الله مَك عن عائشة بقرة يوم‎ 
. النحر» رواه مسلم» ومن المعلوم أنها كانت قارنة‎ 
. وبالقياس على المتمتع‎ 


@ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
قْصِيَامُ ثلآثة أيّامِ. وَالأفْضَل کون آخرهًا 


يقرضه“ (فصيام ثلاثة أيام) في الحج”' (والأفضل كون آخرها يوم 


)١(‏ ولو قدر على الشراء بشمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه» ويعمل 
بظنه في عجزه عن الهدي . 
(۲) مذهب الحنفية والحنابلة: أن صيام الثلاثة يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة . 
وعند المالكية والشافعية : يبدأ من بعد الإحرام بالحج . 
(أحكام القرآن للجصاص 797/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
۹ + وروخية الطالين #/ 0۴> والشرح الكبير لابن قدامة 11/4/5). 
استدل الحنفية والحنابلة : بقوله تعالى : ل فمن تممّع بالعمرة إلى الحج 
فیا ايسر من الهدي 4 فالإحرا م بالعمرة سبب التمتع» فمتى وجد السبب 
جاز تقديه على وقت الوجوب» كتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب . 
ولحديث جابر مرفوعا : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك 
بين أصابعه» رواه مسلم . فإذا أحرم بالعمرة فهو حاج فيكون صامها في 
الح . 
OP O‏ 
منهم لا يجد الهدي» وقد أحرموا با لحج يوم التروية» فلو لم يجز الصيام 
قبل الا حرا م بالج تورجب تشم الحرم باي ثبل يوم الحروبة إضرح 
العمدة س /31: 1). 
واستدل المالكية والشافعية : بقوله تعالى : «! فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي » فالصيام بعد الإحرام بالحج» إذ الظاهر من اسم 
الحج الدخول في نفس الحج بال حرام 5 
ونوقش : بأن قوله : # في الجج # أي في أشهره بعد وجود السبب» إذ 
الحج أفعال لا يصام فيهاء وأيضا هو الوارد عن عائشة وابن عمر رضي الله - 


الوا الو a‏ ا فا لاض افا a‏ الا الضف ا اه ال E‏ اخ ل لض لض اخ 


5 عنهم كما في الموطأً ٤۲٦/١‏ . 

ونوقش : أنه مخالف لظاهر فعل الصحابة أنهم صاموا قبل الإحرام 
بالحج كما تقدم. 

وعلى هذا فالآقرب : قول الحنفية والحنابلة . 

وآما آخر وقت صيام الثلاثة : فعند الإمام مالك والحنابلة : أنه آخر أيام 
التشويق. 

وعند الحنفية والشافعية : آخرها يوم عرفة (المصادر السابقة) . 

وهذا ينبني على جواز صيام أيام التشريق للمتمتع عادم الهدي» وقد 
تقدم في الصيام / مايحرم صومه. 

)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذه الحنفية. 

ومذهب الشافعية : أن آخرها يوم التروية (المصادر السابقة) 

استدل الحنفية والحنايلة : بقول على رضي الله عنه :ل فصيام ثلائة ايام 
في الحج 4 : قبل يوم التروية يوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» رواه ابن جرير 
.٤ /7‏ ولأن الصيام بدل عن الهديء وأفضل أوقات البدل وقت اليأس 
عن الأصل » وهذا التعليل مبني على أن آخر وقت صيام ثلاثة الأيام يوم 
عرفة» وهو غير مسلم . 

واسعدل الشافعية: بما ورد أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم 
قالا: «فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا أنه يصوم ما بين أن يهل 
بالحج إلى يوم عرفة» رواه مالك في الموطأ 77/1١‏ . 

ولأن الفطرة يوم عرفة أنشط له على الدعاء والذكرء فكان المستحب أن 
يصوم قبل عرفة» وهذا القول هو الأقرب . 


E EP EE EE PDP YE Fw‏ اه #9 لض EB‏ القن اق الف GG EP‏ سا لضف EG MG‏ الا اس الصا EEE‏ اله 


rT 
وَسَبْعَة إذا رَجَع إلى أَهْلِه.‎ 
عم قل وك لق‎ e i, 
اسيا (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) قال‎ C3) طاتا‎ 
تعالى : © فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا | رجعتم 2104 , وله‎ 
صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الح ولا يجب تتابع ولا تفريق‎ 


)١(‏ فالجمهور يجب عليه قضاؤها. 
وعند الحنفية : يستقر عليه الهدي ولا يقضي (المصادر السابقة) . 
والأقرب : أنه يقضي إذا كان التأخير لعذر» ولغير عذر لا يقضي ؛ لأن 
من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها لا يشرع له قضاؤها . 
وعند الشافعية والحنابلة : يلزمه مع القضاء دم . 
وعن أحمد : إن كان لعذر لم يلزمه» وإلا لزمه (الإنصاف 7/ )0١5‏ . 
(۷) سورة اليقرة آية (195): 
(۳) وهذا قول جمهور العلماء . 
وعند الشافعية : أنه من بعد الرجوع إلى الوطن (المصادر السائقة). 
استدل الجمهور بقوله تعالى : فإ وسبعة إذا رجعتم © أن تقدير الرجوع 
من الحج الذي تقدم ذكره أولى من باب الرجوع من السفر لعدم ذكره» ولانه 
إذا تحلل صح تسميته راجعا لرجوعه إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال . 
وأيضا : فإن الصوم لا يختص بمكان دون مكان في الشرع . 
وأيضاً : فإن الحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى 
أهليهم (شرح العمدة .)٠١١١‏ 
واستدل الشافعية : أنه ظاهر القرآن . 
وأنه تفسير النبي ئة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» متفق عليه . 0 1 
ونوقش : بأن تفسيره ية لبيان جواز التأخير تخفيفا؛ لما تقدم من أدلة 


ب ماه 


رالد ر إا لم جد هدي صام عَشَرَة ثم حل وجب بوط ع في فرج 
د 1 


في احج بدت 
فى الثلاثة ولا | i E‏ 


nik f + 5 :‏ د 

(والحصر) يذبح هديا بنية التحلل"؛ لقوله" ' تعالى : <( فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدي 4" و(إذا لم يجد هديًا صام عشرة) أيام بنية التحلل 
( ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول ( بدنة)””*' وبعده 


= الجمهورء وأما ظاهر القرآن فغير مسلم كما تقدم . 
وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور . 
)١(‏ لاطلاق الاية. 
(۲) لحديث عمر : (إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه » ما لم يشترط . 
(۳) سورة البقرة أية .)١95(‏ 
(5) يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمحصر من أحكام في باب الفوات والإحصار. 
(4) وهذا قول جمهور الفقهاء . 
لكن عند الحنفية : إن كان قبل الوقوف بعرفة عليه شاة» وبعده بدنة . 
(فتح القدير 2519/5 والشرح الكبير للدردير 2187/5 والمجموع 
۷ 415 » والانصاق ۸/۴ 5), 
استدل الجمهور بما تقدم من فتوى الصحابة رضي الله عنهم/ باب 
محظورات الإحرام/ الوطء» ولم يستفصلواء وذلك يوجب عموم الحكم . 
واستدل الحنفية : با روي عن جماعة من الصحابة : إيجاب الهدي دون 
القن يشاة أو اة الس الكرى للق / W۷‏ . 
وأوجب الحنفية البدنة إذا كان الوطء بعد الوقوف؛ لأنه لا يفسد الحج» 
بخلاف ما إذا كان قبل الوقوف فيفسد كما تقدم في باب المحظورات . 


3 ی ظط بف( 
1 فى/ طء س » ه بلفظ : (المتمتع). 


ظ )2 ظ للبم تل سس الووض المويع شرح زاد المستقنع 


عاق :5 6 م 
وفى العمرة شاةق 


شاة» فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام : ثلاثة في احج وسبعة إذا 
رجہ لقضاء اد ا (و) يجب بوطء ( في ال ة شاة)2"7, 
)١(‏ وهذا مذهب الحنابلة والمالكية . 


وعند الشافعية : تقوم البدنة درأهم. والدراهم طعاما ويتصدق به) . 


وعند الحنفية : تبقى في ذمته حتى يقدر عليها؛ لأنه لا بدل عن الواجب 


(۲) فإن الصحابة أوجبوا هديا كما تقدم في باب المحظورات» فيكون بدله مقيسا 
على بدل دم المتعة؛ وهو الصيام» بجامع أن كلاً منهما هدي (الفروع 
(EEF‏ 
(۳) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 
وعند المالكية والشافعية : إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فيلزمه 
بدنة» وإن بعد الطواف والسعي فشاة. 
(فتح القدير ۲/ ٠١٤۲ء‏ والكافي لابن عبد البر 2798/١‏ والمجموع 
577/1 » وشرح العمدة (ص .))41١‏ 
استدل الحنفية والحنابلة : بقول ابن عباس لمن جامع امرأته بعد الطواف 
وقبل السعي : «فدية من صيام أو صدقة أو نسك» رواه البيهقي 5/ ١77‏ . 
ولآن رتبة العمرة أقل من رتبة الحج فخفت جنايتها . 
واستدل من أوجب البدنة إذا كان جماعه قبل الطواف والسعي : 
القياس على بدنة الحج . 


3 ا ف سء ظيلفظ» زوجت 


كاب اناك 
وَإِن طاوعتة زُوْجَتهُ لزمها . 
وتقدم حكم المباشرة""ء ( وإن طاوعته زوجتها!! لزمها) ‏ أي ما ذكرمن 
الفدية في الحج والعمرة» وفي نسخة لزماها- أي البدنة في الحج والشاة في 
العمرة"» والمكرهة لا فدية" عليها ‏ وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ‏ 
خ : 7 0( 
ولا شيء على من فكر فأنزل 5 
والدم الواجب لفوات أوترك واجب كمتعة”*' . 


u | عله‎ a 
کډ ج‎ 


)١(‏ عند قول المؤلف: «وتحرم المباشرة» فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه». 
(۲) لآن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة» ولورود ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
)۳( وتقدم في أول باب المحظورات . 
)٤(‏ لحديث أبي هريرة : ««عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل) 
(4) أي فإن لم يجد صام عشرة أيام» ويأتي في باب الفوات والإحصار. 
وفي الشرح الممتع ۱۹١/۷‏ : «ومحظورات الإحرام من حيث الفدية 
تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول : ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح . 
الثاني : ما فديته مغلظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 
الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


Hmm الا‎ HME ال اا ال‎ E E E E ل ا‎ E ں‎ 


اج مم لي سے لے ن خخ ع ج س ےھ لمكم لمكت ج ا ت ص ت جب س سے ج كت كك ww‏ 


OE O EEÛëoYHEFH HE NED EEE Pg GG E OG hb hh E E FE ¥ 


ٍ- الرابع : ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. . . وفدية الأذى : 
أو متفرقة, أو ذبح شاة» اه. 


FF‏ ال FF EE‏ ال E‏ ال ERR‏ 3 &# ال #0 0 ع8 ع @ ني . لا GG a‏ اح هه 


OD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
E DE RE TR LI EE E E a RL EE i‏ 
1 0 1 





رومن كرر محظورًا من جدس) واحد؛ بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطً 
أو تطيب بطيب أو وطىع» ثم أعاده (ولم يفد) لما سبق (فدى مرة) سواء فعله 
متتابعًا أو متفرقًا"؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم 
يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات» وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته 
الفدية ثانيا (بخلاف صيد) ففيه بعدده» ولو في دفعة؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ أي في حكم فدية من كرر محظوراًء وما يسقط بالنسيان ونحوه» ومن تدفع 
له الفدية» وفي آي موضع نحر الهدي (حاشية ابن فاسم 057/5). 
)۲( والحاصل أن من كرر محظورا له أحوال : 
الآول: أن اشر محظورا من شس واحدء 'كمية طب الأعضاء كلياء 
أو جمع اللباس كله : القميص والعمامة والخفين والسراويل؛ فكمارة 
واحلة . 
وكلامهم يقتضي : أن تغطية الرأس متحد مع لبس المخيط . 
فالجمهور تتعدد الفدية ؛ لأنها من أجناس › فلم تتداخل كالحدود المختلفة . 
وعند المالكية : إن تقطع الفعل تعددت»› وإلا فلا . 
الغالث: أن يكرر محظورا من جنس غير الصيد كمن لبس ثم لبس أو 
حلق ثم حلق ولم يكفر . . . اتحدت الفدية؛ لأنها تتداخل كالحدود وكفارات 
الأيمان». ولا علل به المؤلف. فإن كفر لزمته كفارة أخرى . 


SG ê bh لاض او ا لضفا اق اق اا ااا الو ا الا اا‎ E 0# a êê FF FF ww EF 


كاب سمه 


6 ين ع راع اق 


ووا اء من أَجْنَاس فَدَئ لكل مرف رَقَض إِحْرَامَهُ أو لا 


« فجزاء مثل ما قتل م من النعم ي , 

رومن فعل محظورًا من أجناس ) بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط. 
(فدئ لكل مرة) أي لكل جنس فديتهآ!! الواجبة''" فيه» سواء (رفض 
إحرامه أو لام" ؛ إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء : 
كمال أفعاله» أو التحلل عند الحصر”؟؟» أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه2*7, 
وماعدا هذه لا يتحلل به» ولو نوى التحلل لم يحل" ولا يفسد إحرامه 


() آي فعليه جراء من العم مثل ماقعل» فدلت على أن من قثل ضيدا لزمه 
مثله» ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك ؛ ولأنه لو قتل أكثر تعدد الجزاء فمتفرقًا 
أولى ؛ لأن حال التفريق ليس بأنقص » وكقتل آدمي وبدل متلف . 

(۲) وتقدم قريبا . 

(۳) أي سواء نوى فاعل المحظور الخروج من إحرامه أو لم ينوه؛ لأن حكم 
الإحرام باق لا يفسد بالرفض 

قال في الإفصاح /١‏ 7865: «واختلفوا على طريق الرفض لإحرامه. 

فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحباباء وقال الشافعى وأحمد : 
عليه بكل شيء عله دمء .وقال مالك ؟ كقارة واحدة إلا قى اليد فإئه لا 
يتداخل» وأجمعوا على أن المحرم إذا قال: آنا أرفض إحرامي» أو نوى 
الرفض لإحرامه لم يخرج بذلك» كما لا يخرج منه بالإفساد له . 

(4:) ويأتى فى باب الفوات واللإحصار. 

)0( بان قال لإ سی خاي لی جت سكي 

(5) لقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 4 . 


[۱] في/ ظ بلفظ : (وفديته) . 


7( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تت ا k0‏ اند E O ê SR‏ عورد رك a E‏ م تة 
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد 


برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه'» وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه 
مجرد نية'"2» (ويسقط بنسيان) أو جهل أو إكراه (فدية لبس وطيب 
وتغطية رأس ) ؛ لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والدسيان وما استكرهوا 
علیه»"» ومتى زال عذره أزاله في الحال“ (دون) فدية (وطء وصيد 
وتقليم وحلاق) فتجب مطلقًا*2؛ لأن ذلك إتلاف» فاستوى عمده وسهوه 


. 7805 /١ باتفاق الأئمة كما في الإفصاح‎ )١( 
«وهو ظاهر كلام كثير من‎ : ٤۳٤/۸ قال في الإنصاف مع الشرح‎ )۲( 
الأصحاب».‎ 
. «يلزم دم . ذكره في الترغيب› وقدمه في الفروع»‎ : ٤۳١ وفى ص‎ 
. من حديث عبد الله بن عباس‎ ۰٤۲٩ /۲ تقدم تخريجه في سجود السهو‎ )۳( 
. أي ومتى زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه بأن ذكر أو علم أو ارتفع‎ )5( 
: فاعل المحظور لا يخلو من أحوال‎ )٠( 
الأول : أن يفعل المحظور عانًا ذاكرا مختارا بلا عذرء فيأثم ؛ لمخالفته‎ 
النهى» وتجب عليه الفدية؛ لقوله تعالى : ل قفديّة مّن صيّام أو صدقة أو‎ 
نىك 4 ولحديث كعب بن عجرة» وتقدم قريباء فإذا كان هذا في المعذورء‎ 
. فغيره من باب أولى‎ 
الثاني : أن يفعل المحظور عالًا ذاكرا مختارا معذوراء كأن يحتاج للبس‎ 
قميص لبرد يخاف ضرره» أو يحلق رأسه لمرض ونحو ذلك» فتجب الفدية‎ 
. لا تقدم من الآية» وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ 
الثالث: أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاء فلا إثم عليه‎ 
: للعذر. لكن اختلف العلماء في لزوم الكفارة‎ 


OOO ECON OO O OG CCD Gr‏ ل ات اللا جب Gi‏ ال يجا GG‏ ا ااا ألا 


لض i‏ 5 ال سا ل GD‏ سنا EE‏ سا ا ا لش 


امت مت ہہ د سد ممم نے ت تت نتا مھا مك سات نے سه مسصسمم سے عست تت جخ پد سس س مح ہہ سے سے 


- فعند الحنابلة والشافعية : أن ما كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية» 
كالوطء والصيد والتقليم والحلق» وما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب 
والتغطية لا فدية فيه» إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فلا فدية فيه . 

وعند الحنفية والمالكية : أن الجاهل المكره والناسي حكمه حكم العامد. 

وعند الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: أنه لا كفارة 
عليه مطلقا . 

(بدائع الصنائع ١188/7‏ » ومواهب الجليل ”/ ١155‏ » ونهاية المحتاج 
6267 والفروع 7/ ٠٤٦١‏ وإعلام الموقعين ”/ .)٠١‏ 

واستدل الشافعية والحنابلة: يما أورده المؤلف . 

وأيضا : فإن الحلق والتقليم ونحوها نما فيه إتلاف فات على وجه لا 
يمكن تداركه» بخلاف اللبس والطيب والتغطية . 

واستدل الحنفية والمالكية: أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع 
الوثم دون الكفارة؛ لوجود الارتفاق الكامل . 

ودليل الراى الالف: 

١‏ ما تقدم من الأدلة على رفع المؤاخذة للإثم والكفارة وعدم فساد 
العبادة حال الجهل والنسيان والإكراه فيما يتعلق بمحظورات الصيام/ كتاب 
الصيام/ المجلد الرابع 

١‏ قوله تعالى 9٠“:‏ أن الذين منوا لا وا اليد وم حرم ومن قت 
منكم متعمّدا فجزاء ثل ما قعل من العم 4 فالله أوجب الجزاء على المتعمد 

فييقى الميخطء لا جواء عليه 

۳۔ حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه : أن رجلا أتى النبى يلل وهو 
بالفعراتة وقد أهل بالعسرةه وهو مضفر یه ورأسه وعليه جیه فقاله: يا - 


قد 
نه شه اه شه EG EP E HNH OE E‏ الها ا ل Fg Fg FB‏ ص ا ال لش ا TEER TD‏ 


اروس الريع شرح اد القع 


فإن[١!‏ استدام لبس مخيط [بعد أن]!"! أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد 
من خلعه فدی» ولا ر ا (وکل هدي أو إطعام ) يتعلق بحرم أو 
إحرام» كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب” ' أو 
رسول الله » إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى» فقال : انزع عنك الجبة واغسل 
عنك الصفرة وما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك» متفق عليه› 
ولم يأمره بفدية . ۰ ۰ 
وأيضا فإن ما كان من باب التروك يعذر فيه با لجهل والنسيان في حقوق 
الله عز وجل . 
وعلى هذا فالأقرب : عدم الإثم والكفارة. 
)١(‏ تقدم في أول باب الفدية عند قول المؤلف :«يخير بفدية حلق 
وتقليم . . . ولبس مخيط» . 
(۲( لا تقدم من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه ؛ فإن النبي َة أمره بنزعه 
ولم يأمره بشقه» فينزعه ولو غطى رأسه . 
5 ذا قول هرر 
وعند الإمام أحمد: يذبح جزاء الصيد في مكان قتل الصيد . 
وقال بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه 
لي ارم 
(مجمع الأنهر ۰۳۰۰/۱ 188. ومواهب الجليل ۳/ ۸١‏ ٤۱۸٠ء‏ 
والمجموع 1/ 514» والمغني 0/ ٠٤١‏ والإنصاف 201١/7‏ . 
استدل الجمهور : بقوله تعالى : «ولا تحلقوا رءوسكم حتَى يبلغ الهدي 
مُحلّه 4 والمتمتع والقارن يحلان في الحرم» فكان موضع حلهما هو موضع - 


]١[‏ في/ م » ف ه بلفظ : (وإن). 
ka‏ ساقط من / ه. م“ ف» شس 


O: © AO, © HO: OLEN © OWN 48 O 1١92 O O Or 8‏ ب 


فعل محظور في الحرم" (ف) إنه يلزمه"' أ ذبحه في الحرم . 
قال AEE‏ مكة ومنى واحدء والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة 
بطروة؟"؟» ويلومه تفرقة مه أو إطلاقة» ا rE‏ 


5 نحرهما. 
- وقوله تعالى :ل لم فيها متافع إلى أجل مُسمى ثم مله إلى البيت 
العتيق 4 . 30 
وقوله تعالى في جزاء الصيد : # هديا بالغ الكعبة 4 . 
وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي كَل : «نحرت ههنا ومنى كلها 
منحر ؛ فانحروا في رحالكم» رواه مسلم» وفي رواية :«كل فجاج مكة طريق 
00 ء ء 
ومنحر» رواه احمد وابو داود وابن ماجه . 
ودليل الرأي الثاني : أن فدية الأذى تذبح حيث وجد سببها من حل أو 
حرم» فكذلك جزاء الصيد. 
ونوقش : أنه قياس فى مقابلة النص . 
ودليل الرأي الثالث : أن المقصود اللحم فإذا فرق في اللحم حصل 
الغرض. 
ونوقش : بعدم التسليم؛ بل المقصود التقرب إلى الله تعالى شكرا له 
على إتمام النسك . 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 
)01 يأتى قريب . 
(۲) وفي مفيد الأنام /١‏ ۲۲۷:«خروجا من خلاف مالك؛ حيث كان لا يرى 
النحر للحج إلا بمنى, ولا للعمرة إلا بمكة. قلت: وفى هذه الأزمنة وقبلها 
لا يتأتى النحر للعمرة بالمروة لكثرة الحجاج وحصول البناء من جوانبهاء فلو - 


. في س / مع هء ف بلفظ : (يلزم)‎ ]١[ 


سا( 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فلمَساكين الحرم. 


= حصل النحر بها لحصل تلويث الحجاج والمعتمرين بالدماءء لا سيما لدى 
السعى بين الصفا والمروة» . 

(1) وكذا هدي التطوع والفوات والإفسادء وهذا مذهب الخحنابلة والشافعية» من 
هدي أو إطعام إلا دم الإحصار وفدية الأذى» سواء كانت هديا أو إطعاما 
فحيث وجد السبب . 

وعند الحنفية والمالكية: الهدي والإطعام الواجب بسبب التمتع أو 
القران أو جزاء الصيد أو فدية الأذى أو لترك واجب» يجوز لسائر الأماكن» 
إلا أن المالكية قالوا: إن الإطعام الواجب لجزاء الصيد بمحل التقويم من حل 
أو حرم (المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول : قول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهدي والطعام 

بكة والصوح حيث شام در ابن قدامة في المغني 0/ 40١‏ . 

وأيضا فإن الهدي والإطعام نسك يختص بال حرم فكان مختصا به جميعا 
ذبحا وتفرقة كسائر المناسك . 

وأيضا فإن المقصود من ذبح الهدي في الحرم التوسعة على مساكينه» 
وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم › والإطعام قائم مقامه. 

والدليل على دم الإحصار وفدية الأذى حيث وجد السبب كالل: 

ودليل الرأي الثانى: قوله تعالى :هدیا بالغ الكعبة أو كفارة 1 
ماين . 

فقوله : ط طعام مساكين 4 نكرة لم تقيد بمكان فتعم كل مسكين . 

ونوقش : أن قوله :أو كقارة طَعام مساكين 4 معطوف على قوله: 
لإ هديا بالغ الكعبة 4 فيختص بساكين الحرم . 
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ا الي 


َيه ال والس وتحوهما ودم الإخصتار حي 


. . .؛ لأن القصد التوسعة عليهم»ء وهم: المقيم به» والمجتاز من حاج 
وغيره تمن له أخخذ زكاة لحاجة» وإن سلّمه لهم حيا فذبحوه أجزاً”" وإلا 
رده وذبحه”؟2: ( وفدية الأذئ) أي الحلق (واللبس ونحوهما"') كطيب 
وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم (ودم الإحصار حيث 


ت وأيضا : فإن الإطعام صدقة» والصدقة لا تختص بمكان . 
وتو قش : بأنه بدل عن الهدي فأخذ حكمه . 
وعلى هذا فالآقرب : قول الشافعية والحنابلة . 

)١(‏ وفي مفيد الأنام 7777/١‏ : «قال الشيخ عثمان بن قايد: ظاهر تعبيرهم 
بالجمع أنه لا يجزئ الدفع لواحد» كالفطرة» اللهم إلا أن يقال: المراد 
الجنس» لكن قال الشيخ منصور: إلحاقه بالكفارة أشبه» قال الشيخ مرعي 
فى غايته : ويتجه» فلا يجزئ اقتصار على واحد؛ بل ثلاثة» واحتمل : أو 
اثنين» وقياس الفطرة يجزئ لواحد) . 

(۲) وفي مفيد الأنام ۲۲٠/١‏ : «كالفقير والمسكين والمكاتب والقارم لنفسه 
بخلاف المؤلف الغني والقارم للغير إذا كان غنيا. . .2 . 

(۳) لحصول المقصود . 

40 فإن أبى أو عجز عن استرداده ضمنه لمساكين الحرم ؛ لعدم خروجه من عهدة 
الواجب (مفيد الأنام 7/1١‏ 515) . 

(6) وهذا مذهب الحنابلة والمالكية . 

وعند الحنفية والشافعية : يختص ذبحها في الحرم . 
(المسلك المتقسط ضص +55١‏ ومواهب الحليل ۱١۹/١‏ : والمجموع 
۷/ 0*۰« وكشاف القناع CET‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وجد ا 
و جد ع م خم أو حرم؟ لأنه َل نحر هديه فى موضعه 


2 ودليل الرأي الأول : قوله تعالې ٠:‏ فمن کان منکم مّريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 والآية مطلقة لم تقيد النسك 
يمكان . 

ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» وفيه قوله مك : «أتجد شاة؟ 
قال: لا. قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) 
متفق عليه» ولم يأمر ببعث الفدية إلى الحرم» وما حصل لكعب في الحل في 
الخديية. 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى : ثم مَحلّها إلى البيت العتيق 4 . 

ورد: أن هذا في الهدي لا في الفدية . 

وأيضمًا: فزن فدية الأذى وجبت بسبب الإحرام» فكانت في الحرم 


كجزاء الصيد . 
ورد: بان جزاء العنيدك سماه الله هديا بقوله تعالى : # هديا بالغ 
الكعبة ) . 


وغلى هذا فالأقرب : القول الأول. 
)١(‏ وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . 
وك الخالكة: اد در على رمه إلى ا خوع وجب رالا تبسح موطيع 
زديل الراي الأول: سب م بسي 
يذبح فيه» ولوذيح في الحرم لكان بالا محله.. 
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فسن سيج 


ويُْجُزئ الصّومٌ بكُل مَکان» والدّم شاة أو سبع 


بالحديبية”١؟.‏ وهي من الحل» ويجزئ بالحرم أيضا (ويجزئ الصوم) 
والحلق ( بكل مكان) ؛ لأنه لا وعدي قي لأسن فل فاكدة لخ ا 


و(الدم) المطلق : (شاة) كأضحية جذع ان أو ثني معز" ' (أو سبع 


5 ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى إن أحصرتم فما استيسر م من الهدي 

ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه 4 . 

ونوقش هذا الاستدلال : أن النبى مَل نحر هديه فى الحل » وفعله مفسر 
للآية . 1 1 

ودليل الرآي الثالث: قول ابن عباس رضي الله عنهما فى المحصر : «إن 
كان معه هدي وهو محضر تحرة إن كان لا يستطيع أن يبعث يه: وإن استطاع 
أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» رواه البخاري معلقًا بصيغة 
الجزم . 

ونوقش : بأنه مخالف لفعله وَل ولم يستفصل عن إمكان إرساله أو 
عل مه . 

وعلى هذا فالأقرب: الرأي الأول. 

۸٥ /86 -الصلح-_باب الصلح مع المشركين»‎ ١79/7” أخرجه البخاري‎ )١( 
البيهقى فى السنن الكبرى‎ » ٠٠١ /۲ المغازي باب عمرة القضاء» أحمد‎ 
ااب لخر يقبي وول سيق الخضرء وق دلائل التبوة‎ 6 
. من طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر‎ "4 

0 لقول ابن عباس : «والصوم حيث شاء» أورده ابن قدامة في المغني 0/ 150١‏ . 

قال في المبدع ۳/ ۱۷۷ :لا نعلم فيه خلاقا»؛ ولعدم الدليل على 
التخصيص بمكان . 


)۳( ويأتى فى باب الا والهدى . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بَدَنَةَ وتجرئ عنها بَقَرَة. 

بدنة) أو يق ة! اک فإن ٠‏ ذبحها فأفضل "» وب كلها' "© ووموئ عنها) أى 
عن البدنة ( بقرة)! ؛ ولو فی جزاء صیدا “كن کک وعن سبع شیاه بدنة 
57 ما ع (U‏ 

أويقرة مطلقانا ش 


تنا ف 


. أي أو سبع بقرة‎ )١( 
. لأنها أوفر لحما فتكون أنفع للفقراء‎ )۲( 
وهذا هو المذهب؛ لأنه اخجار الأعلى لأداء فرضه فكان حكمه واجباء‎ )0( 
. كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره‎ 
والوجه الثاني : لا يلزمه إلا السبع. والباقي تطوع له أكله وهديته.‎ 
اختاره ابن عقيل (الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 510» ومفيد الأنام‎ 
TT) 
لحديث جابر رضي الله عنه قال : «كنا ننحر البدنة عن سبعة» فقيل له:‎ )٤( 
. والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» رواه مسلم‎ 
وهذا هو المذهب.‎ )6( 
وعن الإمام أحمد : لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد (المصدر‎ 
السابق):‎ 
. وهذا هو الأقرب؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة‎ 
. وهذا هو المذهب؛ لإجزائها عن سبعة‎ )5( 
. والقول الثاني : تجزئ إلا في جزاء الصيد (المصدر السابق)‎ 


ا 1 رن 
ج کټ ج 
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(باب جزاء الصيد)(17) 
أي مشله في الجملة'"' إن كان وإلا فقيمته' "ل فريجب الكل من الف 
[" فيما له مثل ؛ لقوله تعالى : :( فجزاء مثل ما قتل من النعم 4“ ]١‏ . 


)١(‏ في مفيد الأنام 11١1/١‏ : «جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب 
من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة» أو من قيمة ما لا مثل له) . 
وهو واجب؛ لقوله تعالى وون ا ماكو سا جاه کل تقر 
من النعم ) . 
)۲( أي في بعض الصورء وبالجملة في جميع الصور . 
(۳) وتقدم فى باب الفدية أن الصيد ينقسم إلى قسمين : 
ماله مثل . 
وما لیس له مثل . 
وتقدم فيما يجب في كل منهما . 
فالمثلي من النعم لا يخلو من حالات : 
الأولى: أن يتقدم فيه حكم من النبي إل فيرجع فيه لحكمه ككل 
كا 
ا : أن يتقدم فيه حكم من الصحابة فيرجع فيه لحكمهم . 
وقد نقل عن مالك : يستأنف الحكم في كل صيد . 
قال ابن عبد البر كما في الكافي /١‏ 40!: «ولو اجتزأ بحكومة الصحابة 


رضي الله عنهم لكان أحسن» . 
عدل خبيرين . 


. )46( سورة المائدة أية‎ )٤( 


]١[‏ ساقط من / م“ ف 
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وجعل النبي بيا في الضبء کا ار ا ت ا 
إلى ها فشا بے ؛ فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ؛ لأنهم أ سق 
وقولهم أقرب إلى الصواب»› ولقوله بي : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


»۸٠١-ح-۔عبضلا الأطعمة-باب في أكل‎ ٠١۹-٠١۸ /٤ أخرجه أبو داود‎ )١( 
باب جزاء الصيد يصيبه‎  كسانملا‎ ٠٠١١ /۲ لالاء ابن ماجه‎ /٤ ابن ابی شيبة‎ 
 عبضلا مناسك الحج باب في جزاء‎ 5٠٠/١ الدارمي‎ ٠۸١ المحرم-ح‎ 
۲۹٤۹ أبو يعلى 115/4 ح 475104 ابن شزية 4/ 1۸۲۔‎ ۱۹٤۷ ح‎ 
ح 27907 ابن الجارود في المنتتقى‎ ١١١ /5 ابن حبان كما في الإحسان‎ 
مناسك‎ ٠٠١ /۲ _ح 474 » الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٠٠١ ص‎ 
277١ /5 الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب» وفي مشكل الآثار‎ 
-المناسك_البيهقي‎ 107-507 /١ الدارقطني ؟/ 7546 5575» الحاكم‎ 
باب فدية الضبع» 719/94 الضحايا باب ما جاء في‎  جحلا‎ ١8 ه/‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ ١187/0 الضبع والثعلب» الخطيب في تاريخه‎ 

الحديث صحيح» وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي» 
وكذلك صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في علله الكبرى . انظر: 
نصب الراية ”/ 174 » وممن صححه أيضا ابن حزم في المحلى 1/ 775 . 

(؟) لقوله تعالى :« يحكم به ذوا عدل مَسكم » والمراد: ولو بعضهم» فأل 

(۳) بمراد الله ومراد رسوله؛ شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» وهم أعدل الأمة. 
(حاشية ابن قاسم 577/5). 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ۆ& bE‏ ا EE GE‏ اا EE‏ ل ال ا ال EE‏ ل ف EE WE‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 187-1786 من حديث 
عبد این عمره وای الإسداز سوا ین أبى عبر جوري وق اتی 
بالوضع . 

وأخرجه القضاعي فى مسند الشهاب ۲/ 71ح 1١7787‏ من حديث 
أبي هريرة» وفي الإسناد جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وقد اتهم بوضع 
الحديث . 

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص 4٠9‏ من حديث 
جابر بن عبد الله» وفي الإسناد الحارث بن غصين وهو مجهول . 

وعزاه الحافظ ابن حجر لعبد بن حميد في مسنده» والدارقطني في 
غراكب مالك» وأبى ذر الهروي في كتاب السنة من طرق كلها ضعيفة . 
انظر: التلخيص الحبير ٤/١۹٠-١۱۹ء‏ المطالب العالية ٤‏ -ح 
£ 

وعزاه العجلوني في كشف الخفاء ٠٤١ /١‏ للبيهقي والديلمي . 

هذا الحديث ضعيف جداء وهو أقرب إلى الوضع . قال أبوبكر البزار : 
هذا الكلام لم يصح عن النبي ويد وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
موضوع باطل . انظر : التلشخيص الحبير 5/ ١94١‏ . 

(۲) ولحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» رواه أحمد 


وأبو داود والترمذي وصححه. وابن ماجه» والحاكم وصححه. 
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9 التْعَامَة بدنة» وَحمَارٌ الوحش وبقرته الال 


ومنه (في النعامة"١‏ ا یدن “) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن 
عباس ومعاوية" لأنها تشبهها. 


: : ف 62 
(و) في (حمار الوحش ) بقرة» روي عن عمر 
(و) في (بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة» روي عن ابن 
مسن (و) في «الإيّل)"' لے و يبه د & Ed‏ ص ف ا SES RS‏ 


. طير معروف يشبه البعير‎ )١( 
اراد البعير ذكوا أو ات‎ 0 
وشيخ‎ غ4٠‎ 4 27١ 5/0 نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني‎ )02)4( )۳( 
الإسلام فى شرح العمدة ۲/ ۲۸۳ إجماع الصحابة: عمرء وعثمان»‎ 
وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير: «أنهم‎ 
حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة. وفي الأيل ببقرة» وبقر‎ 
الوحش ببقرة» وفي الضبع بكبش» وفي العنز بغزال» وفي اليربوع بجفرة.‎ 
. وفي الأرنب بعناق»‎ 
 جحلا كتاب‎  يقهيبلاو‎ ٠۲٠۹/۲ وروى الشافعي في الأم كتاب الحج‎ 
باب فدية النعام» وبقر الوحش 187/6 » من طريق عطاء الخرساني عن‎ 
عمر» وعلي» وعثمان» وزيد بن ثابت» ومعاوية : «في النعامة يقتلها المحرم‎ 
. بدنة)‎ 
وقال الشافعي : «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث»» وأخرجه‎ 
البيهقي في الكتاب والباب السابقين» من طريق آخر عن ابن عباس» وقال‎ 
. ابن حجر فی تلخیص الخحبير ۲/ 7/5 : «بسند حسن»‎ 
وأخرجه أيضا عن ابن مسعود مكاتبة» عن طريق أبي المليح في الكتاب‎ 
. والباب السابقين‎ 
.)5١/١١ الذكر من الأوعال (لسان العرب‎ )5( 


والغيْعَلٌ وَالوَعْل بقرة 


١ [ ْ : | I r 1‏ 
شب ولب وسيد» بقرة روي عن ابن عباس . (و) في (الشيتل) 


بشرة . 

قال الجموهري”": الثيتل7!: الوعل المسن. (و) في (الوعل بقرة) 
يروى عن ابن عمر أنه قال : فى الأووع!* يقبا ؟: قال في 
«الصحاح»“" : الوعل هي الأروى”"". وفي «القاموس»”: الوعل ‏ بفتح 


)١(‏ بكسر القاف وتشديد النون» نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالاً» وله حب 
يسمى الشهدانج (المصباح ۲/ .)١١١‏ 

(۲) بضم الخاء وتشديد اللام المفتوحة: البرق لا مطر فيه . 

. ٠١٤١ /5 الصحاح‎ (۳) 

(5) في المصباح 1٦1/۲‏ : «قال ابن فارس : هو ذكر الأروىء وهو الشاة 
الجبلية» وكذلك قال في البارع وزاد : الأنثى وعلة بكسر العين والجمع 
أوعال . 

(5) أخرجه الشافعي في الام ٠۹۲/۲‏ مسن طريق الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس » وإسناده ضعيف ؛ لأن الضحاك لم يثبت يقبت سمافة من اب عباس 
عند آهل العلم . انظر : التلخيص الحبير ۲/ ۲۸١‏ . 

وأخرجه الشافعي في الام ۲/ ۰۱۹۲ عبد الرزاق 5/ +٠٠١‏ _ح 285١١‏ 
١‏ عن مجاهد وعطاء. وصححه ابن حزم عنهما في المحلى ۲۲۸/۷ . 

(5) بفتح الصاد» كما ثبت عن مصنفه أنه سماه كذلك بمعنى الصحيح » قال فيه : 
أودعته ما صح عندي من هذه اللغة بعد تحصليها رواية» وإتقانها دراية» 
ومشافهتي بها العرب العاربة (انظر : مقدمة الصحاح) . 

(۷) الصحاح 85/0 . 

. في مادة: «(وعل»‎ (A) 


[1] في جميع النسخ ماعدا/ ه بلفظ: (التيتل) ومافي نسخة/ ههو الأصح الموافق لما في 
الصحاح . 


كاب اكناسات 
الع بش والْعََالة نر والوذر 


د كدت صو فم ےھے سے ص اك مت ممم ےھ پچ حح ابحم سد وعم حح e‏ سم مم دة كجت حت سد ج كه ود 


الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها ‏ : تيس الجحبل . 


€5 في (الضبه" كبششن) قال الإمام: حكم فيها رسول الله كَل 
کک - (و) في (الغزالة فرع ووق جابر عنه ي آنه قال : « في 
الظبي شاة» . (و) في (الوبر) وهو دويبة كحلاء دون الستوى لا ذنب 


. الذكر ضبعان» والأنثى ضبعة كالذئب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج‎ )١( 

(؟) فحل الضأن في أي سن كان» وقيل: إذا أثنى » وإذا أربع» والجمع أكبش 
واكباش . 

(۳) تقدم تخريجه قريبا ص ۱۷٤‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) أنثى المعزء وفيها شبه الغزال؛ لأنه أجرد الشعر منقطع الذنب» وكذا العنز 
من الظياء . 

(0) أخرجه أبو يعلى ١8٠١ ١1/4 /١‏ -ح ۲۰۳ الدارقطني 75577/7-/75151., 
البيهقي 1487/5 الحج ‏ باب فدية الضبع من طريق الأجلح بن عبد الله 
الكندي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا . 

وأخرجه مالك 415/١‏ الحج 2770 عبد الرزاق 4٠١/5‏ ح 
65 الشاقعى فى المستدصض ١۴١١ء‏ وفي الام 8/ 197+ البيهقي 
° من طريق معمر ومالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر 
ابن الخطاب موقوفا عليه . 

الطريق المرفوع إلى رسول اله وَل تفرد به الأجلح بن عبد الله مع 
ضعفه» ورواه الحافظ موقوفا على عمر بن الخطاب . قال البيهقي في السنن 
4/ 17 بعد عرضه لطريق مالك عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن 
الخطاب : ارالك روا أبرب السخعانى ويشياة القررى وسقيان ين سد 
والليث بن سعد وغيرهم عن أبي الزبير» ورواه الأجلح الكندي مرفوعا - 


شه اليه E‏ اه EB‏ الث BPG‏ لني EGE‏ يقالن Gg‏ اه الا ال ESE mw EDE‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والضّب جدي» واليربوع جفرة والأرنب عناق› 


مم س تن س سے وسرت ست پس سض نے سے ت س سے ر ا س ل ا ay ei‏ ممم ممم e‏ لمعن ممم تقوو 


لها : جدي" . (و) في (الضب جدي) قضى به عمر" وزيد» والجدي 


الذكر من أولاد الجر لدسغة أشي 3 . '. (و) في (اليربوع جفرة) لها 
أربعة أشي 9 روي عن عمر وان مسعود. (و) في (الأرنسب 
قاق ووی عو م والعناق الأنشى من أولاد المعز أصغر من 


ال ف 


- واختلف عليه». وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير ۲/ 7585 » روأة 
مالك والشاقس بماد سين عن عسو آل عو قرا صلی 

)١(‏ وجمعها وبر ووبار» وهي في عظم الحرذ إلا أنها أنبل وأكرم (انظر : المصباح 
ET‏ 

(0) قياسا على القس. 

(6) اتمرجهالشافعى فى متك ص 21553 والبيهيقى فی السثن الكبرى 
6 5 وای شهر فى الأآضابة 5كر؟ 1١‏ و والتليخيض 4 فوا 

0 فأكثر مالم تسقط ثتاياه.‎ )٤( 

(5) سميت بذلك؛ لأنه جفرت جنباها أي عظمتا (انظر : المصباح .)٠١ 7/١‏ 

(5) رجلاه أطول من يديه» والعامة تبدل ياءه جيم 

(A) (¥)‏ عن عمر رضي الله عنه : « أنه قضى في الضبع بكبش » وفي الغزال 
بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة» أخرجه مالك في الموطأ 
١‏ ؛ والشافعي في الأم ؟7/7١١5»‏ والبيهقي في السنن ه/ 187 , 
وصححه الحافظ في التلخيص ۲/ 784 . 

0( تسمى عتاقا مخ سين قو لد إلى أن تركى. 

والصواب: أنها فوق الجفرة »لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير 


mE اخ له‎ EG الإ‎ EB ها هد‎ FE GEE EGE EBgP ED لا ا‎ EG GEG Eg E F۳ 


مد ست ست يسيم لبنسد سے جح جت ممم كك ھھھ جج جهھ ممم د مم كك اكت مكحم حك للش اس چیک ممم ممم صم 


''؟ حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس ونافع بن عبد الحارث”'' في حمام الحرم» وفيس عليه حمام 
الإحرام ‏ والحمام كل ما عب الماء وهدر. فيدخل فيه الو اشع 


والوراشين”' والقطا"؟ والقمري”"" والدبسي“ . 


. «أجمعوا على أن في الحمام شاة»‎ :)١19( قال ابن المنذر في الإجماع ص‎ )١( 

(۲) أثر عمر رضي الله عنه» أخرجه الشافعي في الأم 7/ ۲٠١‏ والبيهقي في 
السئن0/ .٠٠۲‏ وحسنه الحافظ في التلخيص ۲/ 7586 . 

وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن 4/ »۲٠٠١‏ وصححه في 

: ۲٤۷/٤ الأرواء‎ 

(۳) نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي , له صحبة» قيل : إنه أسلم 
يوم الفتح وأقام بمكة. وكان عامل على مكة (تهذيب الكمال ۲۹/ ۲۷۹). 

(؟) مفردها فاختة» وهي ضرب من الحمام المطوق (لسان العرب ۲/ 15) . 

(4) مفردها ورشان» طائر يشبه الحمامة» لحمه أخف من لحم الحمام» متوحش 
کته أبو الأخضر (انظر : لسان الس 5/ 71/7 . 

(") طائر معروف» سمى بذلك لثقل مشيه» واحدته قطاة (انظر : لسان العرب 
٠ . (1۸4/10‏ 

(۷) واحدته قمريةء قال ابن سيده: ضرب من الحمام (انظر : لسان الغرب 
0 

(۸) ضرب من الحمام» قيل : منسوب إلى طير دبس »› ويقال: إلى دبس 
الس طس وت قرء والأقى عنةدسية؛ لوقه وين السوادو لخمرة(لسان 
العرب 7/5 7/5). 


EOE EGE EEE HEED قا‎ TG ا‎ FG Eb bb E 5 a باضه ا‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 


ج  E E f‏ الو لوا HYP E HD ED EFE ETE GD HH‏ لش GG‏ ل 


وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين . 


وما لا مثل له كباقى الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة"'. 


(؟) فيحكمان فيه بأشبه الأشياءيه من حك الخلقة لآ القيمة؟ لقوله تعالى: 
ل يحكم به ذوا عدل منکم 4 (مفيد الأنام .)۲٠١ /١‏ 
وفي مفيد الأنام /١‏ 775 : « ويجوز أن يكون القاتل أحدهماء نص 
عليه أحمد لظاهر الآية. . . وأمر أي عمر ‏ أربد بن عبد الله البجلي بذلك 
حين وطئ الضب» فحكم على نفسه بجدي فأقره» وكتقويمه عرض التجارة 
لإخراج زكاته» ويجوز أن يكون الحاكمان القاتلين» وحمله ابن عقيل على 
ما إذا قتله خطأ أو جاهلاً بتحريمه لعدم فسقه. . . قال مرعي في غايته : 
ويتجه عدم هذاء والمعتبر من العدالة حال الحكم فلو تابا قبله قبل 
كالشهادة» . 
(۲) ما كان أصغر من الحمام ولم يشبههاء كالعصافير والبلابل ففيه القيمة لتعذر 
مثله من النعم . 
وما كان أكبر من الحمام كالحبارى والأوزء والحجل ونحوها: 
فالجمهور فيه القيمة؛ لأن القياس أن ما لا مثل له تجب فيه القيمة» ترك ذلك 
في الحمام لقضاء الصحابة رضي الله عنهم . 
وعند الشافعي في القدي : نجب فيها شاة؛ لقول ابن عباس : «في 
ا لخضري والدبسي والقمري والقطاة وا لحجل شاة شاة» أخرجه عبد الرزاق؛ 
ولأن الشاة و جبت في الحمام» فما أكبر أولى . 
(الشرح الصغير ۲/ 557» المجموع 57١/1‏ » والإنصاف ۳/ .)٥۳۹‏ 


E #9‏ اله اله لض هاضق اه اق اه اها E EEE EG‏ ال GG‏ لض GG GG‏ ل لض 


ولو ل ال ا ال E‏ اا وا لط mM‏ الس لض ا ال له 


ا سے كك ی سے عام كت تیب ہے ممم ممم سے ممم د .لكشك ت ت د سے س سا دید متت نت ست تست سے 


)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : يجب على كل واحد جزاء (المصادر السابقة). 

دليل الرأي الأول : قوله تغالى :"ل ومن قله مسكم متَعمّدا فجزاء مل ما 
قتل من النعم ‏ » وهذا يشمل ما لو قتله واحد أوأكثر . 

وكذا ما تقدم أن النبي َة «قضى بالضبع بكبش»» وهذا يشمل الواحد 
أو أكثر . 

وأيضا: حكم عمر فيمن أصابوا ضبعا قال : « عليكم جميعا كبش» 
أخرجه الدارقطني» وفي التعليق المغني ۲/ ٠٠١‏ : الإسناده صحيح» . 

ودليل الرآي الثاني : قوله تعالى  :‏ ومن قََلَه منكم متعمّدا فجزاء مُثل ما 
قتل من النعم 4. وهذا خطاب لكل قاتل . 

وأيقيرًا؟ كالقضاص فى قل المساعة بالواحد. 

ونوقش : بأن القصاص لا يتبعض . 

والأقرب: الأول؛ لآثر أبن عمر رضى الله عنه . 

سال وبيب غند جمهور أل العلع فى فسرييض النصية أن إتلائة 
قيمته؛ لورود ذلك عن عمر وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهم (مصنف ابن أبي شيبة 5/ ١7‏ » ومصنف عبد الرزاق /١‏ 657 وشي 
البيهقي 6/ )3١/‏ . 

وعند المالكية : فيه عشر قيمة الأم (الشرح الكبير / .)۸٤‏ 


لا َه لا 8 يا با ا !9 7 7 19 e‏ ۳ ا 3 537 .8 2 ا ا نيا 2 لا ا 9 ل ل 


ت 
| 0 | - . اذ | عم قفر ل 
وض المربع شرح ز 
و ا 
a.‏ 
5 عم ا ہے 2 ت سے E‏ 





أي حرم مكة یھ“ صيده على ارم والخلالم" إجماعا ؛ 
لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله َة يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ١‏ 


)١(‏ أي وما يجب فيه» وحكم نباته» وحكم صيد حرم المدينة ونباته» وما يتعلق 
بذلك (حاشية ابن قاسم 5/ .)۷١‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص (355). والمغني 0/ 1805 . 

(۳) في مفيد الأنام ١‏ وعلم من الحديث أن مكة كانت حراما قبل 
إبراهيم وعليه أكثر العلماء» . 

وقيل : إنماحرمت بسؤال إبراهيم » وفي الصحيحين من غير وجه : «إن 
إبراهيم حرمها» أي أظهر تحريمها» اه. 

1/7/5 جزاء الصيد  باب لا يحل القتال بمكة.‎ 7١5 /۲ أخرجه البخاري‎ )٤( 
487/7 -المغازي» مسلم‎ ۹۸/٩ ا لجزية باب إثم الغادر للبر والفاجرء‎ 
المناسك باب تحر حرم مكة -ح‎ 57١/7 أبو داود‎ ٠٤٤١ الحجح_ح‎ 
مناسك الحج باب حرم مكة» وباب‎ 5١5 .707/0 النسائي‎ 6 
ابن حبان كما‎ ۳۱٦۔۳٠٣١‎ /١ أحمد‎ ۲۸۷٥ ۰۲۸۷٤ تحرج القتال فيهح‎ 
418447 دس 479/19 الطہرائی في الكبير 11/ 7س‎ ١/5 في الإحسان‎ 


[1] في/ م» ف بزيادة لفظ : (في). 
]١[‏ في/ ظ بلفظ : (الحرمين) . 


55-0 
وَحُكم صَيّده كُصيّد المحرم وَيَحَرُمُ قطع شجره وحشيشه 
(وحكم صيده كصيد الحرم فيه الجزاء11! 217 حتى على الصغير والكافر"ء 
ولک ر اچوا ف ولايملكه ابتداء بغير إرث › ولا يلزم المحرم 
.)< ه 7 ا 3 


= البيهقي 5/ ١465‏ -الحج_باب لا ينفر صيد الحرم » ١194/57‏ -اللقطة باب لا 
تحل لقطة مكة إلا لمنشد» البغوي في تفسيره ٠٠١6/١‏ وفي شرح السنة 
TEY‏ 
)١(‏ إن كان مثليًا ضمنه بمثله وإلا بقيمته كما تقدم في باب جزاء الصيد قريبا . 
فالجمهور: أن في صيد الحرم الجزاء» لقضاء الصحابة رضي الله عنهم 
في حمام الحرم بشاة شاة وتقدم في باب جزاء الصيد . 
وعند داود الظاهري : لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل . 
ورد بوروده عن الصحابة بلا مخالف» فيكون إجماعا . 
(المسلك المتقسط ۲/ ۲٠۳‏ ومواهب الجليل 18١/7‏ » ومغني المحتاج 
01ي وال 7/8 0¥ 
(9) كمال الادمی. 1 
)۳( فيحرم ولا جزاء فيه» هذا هو المذهب» مثل ما إذا وجد سما في بركة 
ماجن . 
والوجه الثاني : أنه لا يحرم؛ كما أنه لا يحرم على المحرم» وهذاهو 
الأقرب (انظر : مفيد الأنام ٤ , 02551١ /1١‏ 
)٤(‏ وهذا هو المذهب ؛ لقوله تعالى : ا فجزاء مغل ما قتل من النعم * والمثلية كما 
تكون في الصفة تكون في العدد. ولو ألزمناه جزاءين لم نلزمه بالمثل . 
والوجه الثانى : يلزمه جزاءان؛ لأنه انتهك حرمتين (المصادر السابقة) . 
والأقرب : المثل؟ لما تقدم . 


[1] في/ ف بلفظ (الجزى) . 


ظ 22 9 7 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الأخضريْن 
“i )1( TT.‏ , ّ 0 : 3 | 
الأخضرين )! ' اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث : «ولا يعضد شجرها ولا 
i. Ë :‏ 1( : 5 : 5 )€( . 
یحش حشیشها»""» وفي رواية :«ولا يختلى شوکها»» ويجوز 


( لا اليابسين من الشجر والحشيش؛ لخروجهما يموتهما من الاسم الداخل في 
النهي› وياتي . 
)۲( ویذخل فى ذللك: «(الاحتشاش للبهائم. فيحرم عند جمهور أهل العلم ؛ لما 
استدل به الولف . 
وقال بعض المالكية وبعض الشافعية : يجوز قياسا على جواز الرعي . 
ورد: بأنه قياس في مقابلة النص . 
(المسلك المتقسط ص »)٠٠١٤١(‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشيته 
ةن والمجموع ۷/ 507 . ومطالب أولى التهى ۲/ (TVA‏ . 
وأما الرعي من حشيش ال حرم : فالجمهور: الجواز؛ لحديث ابن عباس 
إلى غير جدار» فدخلت في الصف وأرسلت الأآتان ترتع» . 
وعند الخنفية : يحرم ؟ لانه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه 
التعرش بنفسه وبإرسال يهيمعه خليه. 
ونوقش : بأنه قئاس فاسد الأعسار ؟ لكونه فى مقابلة النص . 
وعلى الأقرب: قول الجمهور . 
(۳) تقدم تخريجه فى الحديث السابق أول الباب من حديث ابن عباس . 
2 وفي الحديث تحريم قطع الشوك. والعوسج ‏ وهو شجرة من شجر الشوك له 
ثمر مدور ‏ وهذا قول جمهور العلماء . 
(المصادر السابقة). 
والأقرب: قول الجمهورء وماعلل به الشافعية فى مقابلة النص . 


8 لا يا ا‎ 2 a - إلى 8 ل‎ 0 EGG EGE eB EHED RPE EG جم اه‎ mE FF §. 


هم ‏ ی مكحم ليح يعم لسعم مع س س ممم نتت ليم ولو لمم سے لل ممم فم ليم سيم ممم یھ سے لت لمتشت پس 


قطع اليابس ' والثمرة» وما زرعه الآدمي”"» والكمأة“ والفقء 22 
وكذا الإذخرء كما أشار إليه بقوله : ( إلا الإذخر)» قال في «القاموس»': 


. من الشجرة والحشيش؛ لأنه بمنؤلة الميت» بالاتفاق‎ )١( 
. لأنه يستخلف. بالاتفاق (المصادر السابقة)‎ )۲( 
: ما أنبته الآدمي ينقسم إلى قسمين‎ 0 
الأول: ما آنبته من الزروع والبقول والرياحين» فهذا جائز بالإجماع ؛‎ 
والمغني‎ ٠۲٤۲ لآنه ملوك الأصل كالأنعام (انظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ 
.(\A0 /o 
الثاني : ما أنبته الآدميون من الشجر» كالنخل والعنب ونحوهما.‎ 
فالجمهور: على جواز قطعه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «لا يعضد‎ 
. شجرها» متفق عليه‎ 
فالنبي ييه أضاف الشجر إلى الحرم فدل على أن المحرم شجر الحرم دون‎ 
. غيره‎ 
وذليل الرأي الشاتى: عموم حديث أبى هريرة السابق (المصادر‎ 
السابقة).‎ 
ونوقش هذا العموم: بأنه يخص منه ما أنبته الآدمي كما تقدم» وعلى‎ 
هذا فالأقرب: الحواز.‎ 
نبات معروف» وهي فطرة أرضية تنتفخ فتجنى واحدها كمء على غير‎ 0) 
.)9 4/4 القياس (النهاية فى غریب الخديث‎ 
, شرب هيع أرادا الكمأة بيظياء رخوة (الدهاية يا‎ )5( 
مادة : «ذخر).‎ )5( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


HD EH E HN HG E i mM E #‏ ا لق اا لها ل ل ا ل ال 


کت سے د سے ن و س ا ا ال مي ا ل سی پچ لش سے ا ی پت تتو سس سیت کے س 


حشيش طيب الريح ؛ ؛ لقوله يا :إلا الإذخر'٠‏ 2 '» ويباح انتفاع بما زال أو 
انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن” '؟؛ وقضم شحرة صك عرفا بقاة: 
وماقوقها ببقرة" روي عن اين عباس : ويمعل فيها دياس EE SELLS‏ 


)١(‏ والحديث يفيد أنه لا يجوز أخذ السواك» أو قطع الحشيش أو الشجر 
للحاجة» وهذا مذهب الحنابلة: ولا تقدم من النهي عن قطع الشجر 
والحشيش» وهذا عام. 
| وعند الجمهور: يجوز مالم يضر بالشجر أو الحشيش» قياسا على 
الإذخر . 

(المسلك المتقسط ص .)٠٠١(‏ ومواهب الجليل 179/7 » والمجموع 
/ 54 5» والمغني 0/ ۰۱۸۷ وكشاف القناع ۲/ .)٤١١‏ 

95 آلبينخ: الغصا بون القنيئين: کوت معى يون أى يتفصا .. السان العرب 

OEY 

فإذا كان بفعل آدمي فالمذهب: يحرم الانتفاع به؛ لأنه بمنزلة الصيد 
يذبحه المحرم لا يباح لغيره؛ لأنه ميتة (المصادر السابقة) . 

وعند الحنفية : یکره للقالع أن ينتفع به إذا أدى قيمته دون غيره فلا يكره 
له. 

والأقرب: عدم الكراهة؛ لأنه انقلع بغير فعله كما لو قلعته الريح أو 
الحيوان» وإلحاقه بالصيد يذبحه المحرم قياس مع الفارق؛ لأن الذكاة تعتبر له 
الأهلية» بخلاف القلع فلا تعتبر له الأهلية . 

(۳) وهذا قول الجمهور أنه فيه الجزاء ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وعند المالكية: لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل» والأصل براءة الذمة 
(المصادر السابقة) . 

والأقرب : رأي المالكية لما عللوا به. 
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١ 0‏ < هش 7 - ۰ » “ ۲ . 8 
كجزاء سيا ا ويصمن حسيس وورن بفيمتة . وغصن با تفص / أ فإن 
اتف فا متها سقط ضماة: كرد شجرة› فرشت( گن يفيسن قي" . 


وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل/* ERR ARN HELEBE‏ 


. فعند الحنفية : الحزاء القيمة . 
وعند الشافعية والحنابلة: في الشجرة الصغيرة عرفا شاة» والكبيرة 
والمتوسطة بقرة. 
(1) بأن يذبح الشاة أو البقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم» أو يقوم البقرة أو 
الشاة فيشتري بها طعاما» فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره» 
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماء كما تقدم في جزاء الصيد . 
(۲) أي با نقص من الشجرة» كأعضاء الحيوان . 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
وعد اة يضمن بالقبية السار السايق6. 
(۳) وهذاهوالمذهب. 
وعند الحنفية : لا يسقط الضمان . 
وعند الشافعية: إن أخلف مثله تلك السنة سقط» وإلا لم يسقط 


(4:) وهذاهو المذهب؛ لورود الكراهة عن ابن عباس وابن عمر . (رواه البيهقي 
١6‏ ١؟).‏ 


وعند الحنفية : الحواز؛ لعدم ثبوت النهي . 
(مجمع الأنهر »797”/١‏ وإعلام الساجد ص 177 » وشرح المنتهى 
(Ee‏ 


]1[ في | هن ظط يلفط (فتىت): 


زیی ري تفرع وه ادج 


س لے ت یھ سی ست ا لا چ ا س لل ت تت تد سے سض تو س ا 255 ست ود ج 


(ويحرم صيد) حرم (المدينة)“ لحديث علي : «المدينة حرام ما بين 
عير ١‏ إلى ثور ؛ لا يختلى خلاهاء ولا ينفّر صيدهاء ولا يصح أن تقطع 


3 والأقرب: الجواز» وما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما 
)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن 
رسول الله كان يحمله» رواه الترمذي وحسنه. والحاكم ۱/ ٠٦۰‏ 
و صححه » وتعقبه الذهبي بقوله : «خلاد بن يزيد لا يتابع على حديثه) . 
ولأن الأصل الجواز. 
ولأنه يستخلف كالثمرة. (مفيد الأنام .)۲٤١ /١‏ 
(۲) وهو بدعة. 
(۳) في مفيد الأنام 47/1١‏ 7 : «لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته) . 
وفى حديث أبى هريرة: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد) 
رواه ابو فار قال المنذرى : إسناده جيد» وقد سئل الدارقطني عن هذا 
فذكرأنه روي موقوقًا على أبي هريرة > وقال : رفعه وهم من أبي بدر» اه. 
(5) قال في الإفصاح ۲۹١ /١‏ :«واتفقواعلى أن صيد المدينة محرم قتله 
واصطياده» وكذلك شجرها يحرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس 
بمحرم). 
وفي الصحيحين : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا 
إبراهيم لأهل مكة» . 
(5) وفي الصحيحين : ما بين لابتيها حرام؟ . 


. في/ ف بلفظ : (عاير)‎ ]١1[ 


منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره70١'‏ رواه أبو داود» (ولا جزاء فيه" 


(1) ها بين عسر إلى تور : هما جبلان» أما عير فجبل معروف بالمدينة» وأماثور 
فالمعروف أنه بمكة» وفيه الغار الذي بات به النبي ميه لما هاجر» وفي رواية 
قليلة: دما بين عير وأحد» وأحد بالمدينة» فيكون ثور غلطًا من الراوي» وإن 
كان هو الأشهر في الرواية والأكثر» وقيل: إن عيرا جبل بمكة» ويكون المراد 
أله حرم من اديا قدر عابين عير وثور بكة.. النهاية 1ر۲۹ 

أخرجه أبو داود ۲/ ۳١‏ المناسك ‏ باب في تحر المدينةح ,7١76‏ 
أحمد١/149١١»‏ البيهقى ذ في السئن الكبرى 7١١/6‏ الحج باب جواز 
الرعي في ارم . وقى دلائل النبوة ۷ - - من طريق همام عن قتادة عن 
أبى حصان عن على. 

1 الحدية ررد فخ هذا الطريي» وهر ضف انملاع سيك ات م 
رواية أبي حسان مسلم الأعرج عن علي بن أبي طالب» وروايته عنه مرسلة . 


انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١78‏ » جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص ۸۰ 

فا ضر الخدية: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور) فصحيح» أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهماء وهو الوارد فى صحيفة علي , بن ابى طالب 
المروية من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه. 

() قال في الإفصاح ۲۹٦/١‏ :«ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد أو 

في شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب ‏ لا 
جزاء فيه» وفى الأخرى: فيه الجزاء» وعن الشافعى : قولان كالروايتين» 
را زاء عند الشافعى فى احذ قوليه وعن ألحسد: عو سلب العادى پلک 
الأخذ له. 00 

والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة» اه. 

لماروى عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه : «ركب إلى قصره - 
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064 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
باح اشيش للعَلف» وآلة الخرث وَنَحْوه 


ای کا رم من سردا وسيريها وسكيانها. 

قال أحمد فى رواية بكر بن محمد" : لم يبلغنا أن النبي ية ولا أحدا 
من أصحابه حكموا فيه بجزاء . 

(ويباح الحشيش ) من حرم المدينة (للعلف ) 1 ١١7‏ تقد.ا*'. 

(و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند وآلة الرحل”'' من شجر 


95 بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجراًء أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاء أهل 
العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم). فقال: معاد الله أن أردشينا 
نفلنيه رسول الله ا › فأبى أن يرد عليهم» رواه مسلم . 

(1) الشماتى الأصلء» اليقذادق اللنشاء أبنو أحمل» كان أبو عبد الله يقدمه 
2 وعنده مسائل كثيرة عن أحمد . 

(طبقات الحنابلة »١١19 /١‏ والمنهج الأحمد ۴4 واللقصد الاأرشد 
.2)2/١‏ 

وإذا أدخلها لم يكن عليه إرساله (منسك شيخ الإسلام ص ۲۸)؛ 
لحديث أنس : «يا أبا عمير ما فعل النغير ؟» متفق عليه . 

والنغير: العصفورء وقيل : بلبل صغار العصافير . 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في منسكه ص (78): «فهذا حرام أي حرم المدينة ‏ 
لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كالة الركوب والحرث» ويؤخذ من 
حشيشه ما يحتاج إليه للعلف ؛ فإن النبي ية رخص لأهل المدينة لحاجتهم 
إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه) . 

(*) الرحل : ما يجعل على البعير كالسرج» وهوأصغر من القتب (لسان العرب 
«١0١‏ لمطلع ص .)١185‏ 

وآلته : ما يعمل من الخشب له . 


. من حديث علي «ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»‎ EA 
خىان ف ا‎ ]101 
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حرم المدينة» لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله » أن النبي وك لما حرم المدينة 
قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح» وإنا لا نستطيع 
أرضا غير أرضناء ف رخص لناء فقال ا ات والرمادا وام ص 
والمسند['» فأما غير [ ذلك ]فلا يعضد ولا يخبط منها شىء“ . 





.)185 فسرا بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره (المطلع ص‎ )١( 
جمعها وسائد» وهي التي يكون محور البكرة عليها‎ )۲( 
في المطلع ص 185 : «العارضة ما يسقف به المحمل).‎ )۳( 
القائمتان : المراد بهما قائمتى الرحل التى تكون فى مقدمه ومؤخره. النهاية‎ )٤( 
| | . 115/6 فى غریب الحديث‎ 
الطبراني في‎ ۲٠١ /5 لم أجده بهذا اللفظ» وأخرج نحوه البيهقي‎ 
المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ۳/ 071707" وابن جرير الطبري‎ 
كما في جمع الجوامع 4 من طريق الحارث بن رافع بن مكيث الجهني‎ 
عن جابر بن عبد الله . قال الهيثمي : إسناده حسن . قلت : فيه الحارث بن‎ 
رافع قال عنه ابن القطان: لا يعرف» وقال الحافظ ابن حجر : مقبول» أي‎ 
. حيث يتابع › ولم أجد من تابعه‎ 
ح ۱۸ من حديث عمرو‎ 1١8/1١17 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
ابن عوف المزني» ولفظه: «أن رسول الله ية أذن بقطع المسد والقائمتين‎ 
والمتخذة عصا للدابة)» وفي الإسناد كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف‎ 
۰ الحديث» حش إن بعضهم تسب إليه الكذب.‎ 


. في / ف بلفظ : (المستند)‎ ]١[ 
ساقط من / م» ف‎ ]۲[ 


الروض المربع شرح زاد الم ستقده 


وحرمها ما بين عير إلى ثور. 


والمستد؛ عود أليكرة"؟» ومن أدشلها صيدا فله اساك وذبحة. 
(وحرمها) بريد في بريد" » وهو (ما بين عير) جبل مشهور بها (إلى 
ثور) جبل صغير لونه إلى الحمرة» فيه تدوير» ليس بالمستطيل» خلف أحد 
من جهة الشمال» وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها"" '» واللابة : 
الحرة» وهي أرض تركبها حجارة سود» وتستحب المجاورة بمكة2"7, وهي 


)١(‏ محورها الذي جري عليه والبكرة المحالة. 
(۲) لحديث أنس مرفوعا : ديا أبا عمير ما فعل النغير ؟» وتقدم قريبا . 
(۳) من جهاتها الأربع» والبريد أربع فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون 
الفى غعشر سلا 
00( قال شيخ الإسلام في منسكه ص (58) : «وعير هو جبل عند الميقات يشبه 
العير» وهوالحمار). 
(٥)‏ قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۲۸): «وثور هو جبل من ناحية أحد» 
وهو غير جبل ثور الذي بمكة». 
(7) وفى الصحيحين مرفوعا : «ما بين لابتيها حرام». 
وهو حد لحرمها منه جهة المشرق والمغرب» وما بين جبليها حد لحرمها 
من جهتي الجنوب والشمال . 
(۷) وهو قول الجمهور. 
وعند المالكية : عدم المجاورة أفضل . 
(المسلك المتقسط ص (357)» وشرح الزرقاني ۳/ ١٠٠٠ء‏ والمجموع 
4 والإنصاف ”77/7 0). 
ودليل الجمهور: حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء مرفوعا : «والله 
إنك خير أرض الله وأحب أرض إلى الله» ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» - 
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أفضل من المدينة"'ء قال في «الفنون»" : الكعبة أفضل من مجرد 


- رواه آحمد» والترمذي وصححه. وابن ماجه وابن حبان» فإذا كانت خير 
أرض الله دل على استحباب المجاورة بها . 
ولآئه اسحتوطنها كثير هن السلق مع الضحابة والتايعين فيستحب 
التأسي بهم . 
ودليل الرأي الثانى: حديث عائشة مرفوعا : «إذا قضى أحدكم حجه 
فليعجل الرحلة إلى أهله؛ فائه أعظم لأجرهة رواه الدارقطتى والبيهقى. 
وتوقش + السعلى اتسليم ر ةراد الأقامة لقي حابجة ذا فى ريه عوج 
أهله من المشقة» فالحديث محمول على ما إذا كانت المصلحة عدم المجاورة . 
وكا کے من اركاب الل ی 
والأقرب : الاستحباب لمن وثق بنفسه 
وعند شيخ الإسلام رحمه الله : المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه أفضل 
چیک :گان 
)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم. 
وعند المالكية : المدينة أفضل (المصادر السابقة) . 
ودليل الجمهور : ما تقدم من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . 
ولآن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة . 
ودليل المالكية : ما ورد من فضل المدينة . 
كقوله َة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «لا يصبر على لأوائها 
وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعًا يوم القيامة» رواه مسلم؛ ولآنها 
مهاجر المسلمين . 
00 لابن عقيل . 
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الحجرة» فأما والنبي بي فيها فلا واه ولا العرش وحملته ولا الحنة؛ 
لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح”" .اه. وتضاعف الحسنة" 


)١(‏ أي أن الحجرة أفضل في رأيه رحمه الله » ويقسم على ذلك اجتهادا منه 

وليس كل مجتهد مصيبا؛ فإن الحق واحد (حاشية ابن قاسم 5/ 860) . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى ١٠١١/۲١‏ : 

«وليس في الدنيا حرم» لابيت المقدس ولا غيرهء إلا هذان الحرمان» ولا 
يسمى غيرهما حراما كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس» وحرم 
الخليل» فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه 
حرم مكة» وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك 
الأحاديث عن النبي كله ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو 
واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرم »› وعند الجمهور ليس بحرم . 

(۲) وفي مفيد الأنام ٠٠۲ /١‏ :«قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف الذي ذكره ابن 
عقيل صاحب الفنون في حق نبينا محمد ييه ؛ فإنه من الإطراء» وقد قال 
ية : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». قال شيخ الإسلام: لا 
يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض » 
ولم يسبقه أحد إليهء ولا وافقه أحد قط عليه». 

وفي حاشية ابن قاسم 87/5 :«وحاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل 
من بيت الخالق جل وعلا» وكذا عرشه وملائکته وجنته» أما رسول الله علا 
فهو أفضل ا خلق على الإطلاق بإجماع المسلمين» . 

(۳( تقدم هل المضاعفة خاصة في المسجد أو تشمل جميع الحرم» عد قول 
المؤلف : «ولكن اختلف العلماء هل التضعيف خاص بالصلاة أو يشمل سائر 
الحسنات؟ فأكثر العلماء أن التضعيف يشمل سائر الحسنات» فالحسنة بمائة 
ألف . ظ : 
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: وعند الشافعية: أن التضعيف خاص بالصلاة؛ لأن النص إغا ورد فى 
الصلاة خاصة . 1 
واستدل الجمهور: بحديث ابن عمر مرفوعا : «رمضان بمكة أفضل من 
ألف رمضان بغير مكة»» رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر ضعفه الأئمة» كما 
في المجمع ۳/ ١55‏ . 
وبنحوه حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه ١١ 5١/7‏ بإسناد ضعيف . 
(فتح القدير ۱۷۹/۳ بلغة السالك ٠٠٤١/١‏ والمجموع ٤٦۹/۷‏ › 
وكشاف القناع 7//ا١0).‏ 
والأقرب : قول الشافعية؛ لما عللوا به. 

)0010 لا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ظ ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم #4 : لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين 
لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما» رواه أحمد والحاكم ۲/ »٤١‏ وصححه 
على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم: أن المضاعفة بالكيفية؛ لقوله 
تعالى : # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 » وفي 
حديث ابن عباس رضي اقدختهما قيما يربويه النبي كك عن ربه:«ومن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, فإن هو عملها كتبها الله له 
سيئة و احدة» متفق عليه . 

وعند جمهور أهل العلم : أن المضاعفة بالكمية؛ لقول ابن عباس : 
«مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات» . لكنه لم يشبت 
عن ابن عباس رضي الله عنه . 


ارو الريع شرح زاد الستقيع 
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تھ س نتت ست نے سی پسھ جخ ص ية تح جت سسس سس مکی سی س م ہیی ہے پت کک سے 


= وعلى هذا فالأقرب قول شيخ الإسلام وابن القيم المصادر السابقةء وزاد 

. 0١ /١ المعاد‎ 

مسألة : 

أكثر العلماء على أن من هم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يعملهاء فإنه 
يعاقب على ذلك بخلاف بقية البلاد» أما الهاجس والخاطر فلا يعاقب عليه 
في مكة وغيرها؛ لقوله تعالى : # ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 . 

اتمسير ابن جرير * ١/1۴۸ء‏ وراد المعاة ١/١‏ 6ء وأضواء البيان 
ه/ )4٥‏ . 
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(باب) ذكر (دخول مكة) 


وما تلق به في الطواف وال 17 
-)( 
(يسوم مغول مكة ٠‏ زمن اعلاها) ر دوو ودد وده 5250500 


.)۸۷ /5 أي وصفة الطواف والسعي» وما يتعلق بذلك (حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(۲) في المطلع ص :)١85(‏ «مكة: علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة 


المحجوجة» غير مصروفة للعلمية والتأنيث» وقد سماها الله تعالى في القرآن 
أربعة أسماء: مكة» والبلدة» والقرية» وأم القرى» قال ابن سيده: سميت 
مكة لقلة مائها. . . » وقيل : لأنها كانت تمك من ظلم فيهاء أي تهلكه» . 

والسنة لمن أراد دخول مكة محرماء أن يبيت بذي طوى ويغتسل منها إن 
كانت طريقه» وأما إذا لم تكن في طريقه» فيبيت ويغتسل في غيرها من 
مقدار ما بينهما من المسافة . لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما : «كان 
لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً. 
ويذكر عن النبي يل أنه فعله» متفق عليه . 

وعند شيخ الإسلام : «لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؛ لأن الغسل 
لدخول مكة شرع لمعنى » وهو الطواف دون الدخول . 

وكذا لا يشرع عند شيخ الإسلام الغسل للحلال؛ لما رواه نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا لم يدخل مكة 
حتى يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا» رواه مالك فى الموطاً ۲۳۸/۱ . 

٠ 2060/١ والإنصاف‎ ,70 /١ (الفروع‎ 
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كتاب المناسك ا 


والمسْجد من باب بَنى شيبَة 
انكر وس من ای م وعول والسجه» اكرام اهن باب ب 
والخروج من > (و) يسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني 
شيبة)”"' لما روى مسلم وغيره عن جابر : «أن النبي ية دخل مكة ارتفاع 


)١(‏ فيدخل من مكة من الثنية العليا ثنية كداء» ويخرج من الثنية السفلى ثنية 
كدى إذا كانت طريقه» أما إذا لم تكن طريقه فيستحب أن يتعمد ذلك ؛ ل 
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله َة يدخل من الثنية 
العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى» متفق عليه . 

قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۲٤‏ : «فدخل النبي ميه مكة نهارا من 
أعلاها من الثنية العليا التي تخرج على الحجون» . 

وفي مفيد الأنام 177/١‏ : وهل يسن الدخول من الثنية العليا لكل 
داخل سواء كان تلقاء طريقه أم لم تكن في طريقه؟ لم أر من تعرض لهذا 
البحث من أصحابناء وقد ذهب أبو بكر الصيدلانى وجماعة من الشافعية 
گا سمحي الدتعول لن كانت فى طرياله . ..وذعب النووي : إلى أن 
الدخول منها مستحب لكل أحد. / . وظاهر كلام الحنابلة يقتضي سنية 
ذلك . . . ولكن ينبغى تقييد هذا الإطلاق » با إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه 
ا قا لی كن فى طريقه سمحي العفول إليهاه قباقائه أبريكر 


الصِيد لا تي 
آثر الآن) . 


وفى أخبار مكة للأزرقى ؟/ ۷ : «ويسمى الباب الكبير ناحية المسعى » 
وهو باب بني عبد شمس بن مناف . . . ويسمى اليوم باب السلام) . 

وفي مفيد الأنام 0١‏ اوالدخول منه يسن لكل قادم من أي جهة 
كان)» . 


(m0‏ 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل2"76, ويس اتوك 
عند دخوله : بسم الله [وبالله]1١]‏ ومن الله وإلى الله» اللهم افتح لي أبواب 
فف o‏ 





)١(‏ استدل به من قال: أن الأفضل أن يدخل مكة نهاراء وهم الجمهور. 
والقول الثانى : أن الدخول ليلا أو نهار سواء؛ ما تقدم من الأدلةء 
ولحديث محرش الكعبي أن النبي يل : «أحرم من الجعرانة ودخل مكة 
5" 5 .» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي»› وحسنه النووي في 
والقول الثالث: أن الأفضل الدخول ليلاً؛ لحديث محرش الكعبي 
رضي الله عنه المتقدم . 
(المسلك المتقسط ص 85 » ومواهب الجليل ”/ ١١١٠ء‏ والمجموع 
4 والفروع ۳/ 5165). 
والأقرب : الرأي الأول إن تيسر له» وإلا فعل ما تيسر له . 
(۲) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ» وأخرجه الحاكم١‏ / 550 المناسك» 
البيهقي 0/ ٠5‏ الحج ‏ باب تقبيل الحجر ‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
(۳) السنة إذا دخل المسجد الحرام أن يقول ما يستحب عند دخول سائر المساجد ؛ 
لعموم قول النبي ية : «إذا دخل أحكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك» رواه مسلم . 
وفي رواية: «فليسلم على النبي عه ثم ليقل : اللهم افتح لي...2 رواه 5 


9 ساقط من / م2‎ ]١[ 


gy 
. فإذا رى البَِيت رفع يديه وقال مَا ورد‎ 


ڈگ وق أسباب لیوا . 


(فإذا رأئ البيت رفع دی لقعلا ينه . رواه الشافعي عن ابن 


(۳) 


(وقال ما ورد) ومنه: «اللهم أنيك السلام““ومنك السلام حينا ربنا 
بالسلاه”*2: اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفا وتكريًا ومهابة وبر 


- أبو داود والنسائي» وصححه النووي في الأذكار ص ٠١‏ . 
وفي مفيد الأنام /١‏ 777: «قال النووي: يستحب أن لا يعرج أول 
وخوله على استكجار منزل أو خط قماش: . .بل يبدأ بالطواف؛ لحديث 
عائشة :«أن أول شيء بدأ به النبي ية حين قدم أنه توضاً ثم طاف 
الست . . 4 فققق جلة. 

(1) لابن الجوزي . 

(۲( قال شيخ الإسلام في منسكه ص :)7١(‏ «ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على 
البیت. . . فكان البيث يرئ قبل دخول البيت». 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند ص ٠٠١‏ وفي الأم ۲/ 179» البيهقي 0/ 17 
الحج ‏ باب القول عند رؤية البيت من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج› 
ولفظه : «أن النبي ية كان إذا رأى البيت رفع يديه . 

الحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية ابن جريج مرسلاً وهر اسيل شق 
مقبولة. 

.707 /7 تقدم تفسيره‎ )٤( 

(4) أي الأمن مما جنيناه» والعفو عما اقترفناه» أو بالسلام من الآفات . وقيل : 
الفيضة. 


ص 


[1] في/ ف بلفظ : (لقوله). 


س( 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ار 1 J‏ 2 ا 
سے ےم ٠‏ :1 0 2 


:وزد من عظمه وشرفه من حجه واعتمره تعظيمًا وتشریفا" وتكريًا 
ومهابة" وبرا]!! الحمد لله رب العالمين كثيراء كما هو أهله وكما ينبغي 
لکرم" وجهه وعز جلاله» والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك اهلا 
والحمد لله على كل حالء اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام' ''2 وقد 
جعتك لذلك”* اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت» يرفع بذلك صوته . 


(ثم يطوف مضطبعا) في كل [أ سبوعة] اسعسبابا * إن لم يكن 


.)١88 أي رفعة وعلوا (المطلع ص‎ )١( 
. تقديرا وإجلالا (المصدر السابق)‎ )۲( 
أي المحرم» فلا يقطع شجره» ولا يحش حشيشه» ولا ينفر صيده. . . إلخ‎ )۳( 
كما تقدم.‎ 
. متوسلاً بمجيئي لحج بيتك الحرام‎ )٤( 
«واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما‎ : ۲۸۲ /١ قال في الإفصاح‎ )4( 
سن م ع قن‎ 
لا روى يعلى بن أمية أن النبي ييه طاف مضطبعا وعليه برد» رواه أحمد‎ 
وأبو داود» رالا جج وا اجه‎ 
. وعند أبي داود : «ببرد له أخضر)‎ 
 هباحصأو وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية‎ 


. في/ ط بزيادة لفظ : (الحمد لله رب العالمين)‎ ]١[ 
ساقط من / م» ف ف‎ [YJ 
. ساقط من / ش‎ ]٤[ 


559 
ئ الم يطراف الخرة 


حامل سلون برداكا 0 


والاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه تقه الأيمن» وطرفيه على 
عازه السا ٣‏ وإذا فرع من الطواف أزال الاضطباع” '" . 


(يبتدئ المعتمر بطواف العمرة)7؟؟؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام» 
فاستحيت! ١‏ البدأة به ء ولفعله 2و7 ' . 


ِ- «اعتمروا من جعرانة فرملوا وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم. ثم قذفوها على 
عواتقهم اليسرى» رواه أحمد وأبو داود» وصححه النووي في المجموع 
۹/۸ : 

. أي حامل شخص معذور فوق عاتقه» كصغير ومريض» فلا يضطبع‎ )١( 

وفى مفيد الأنام 7117/١‏ : «والاضطباع محله إذا أراد الشروع في 
الطواف» وليس كما يتوهمه بعض الناس من أن الاضطباع سنة في جميع 
أحوال الإحرام» وإنما الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف» أو قبيل 
الشروع في الطواف» اه 

والاضطباع في أول طواف يقدم مكة. ويأتي في كلام المؤلف قريبا . 

(۲) إظهارا للجلادة فى ميدان تلك العبادة . 

(۳) فيصلي ركعتي الطواف بلا اضطباع . 

(:) فيغني عن طواف القدوم؛ لأن الذين أمرهم النبي َك بفسخ إلى عمرة 
أمرهم أن يطوفوا للعمرة. 

(5) إن دخل المسجد للصلاة» أو القراءة» أو طلب علم فتحيته صلاة ركعتين» 
وإن دخل للطواف فتحيته الطواف بالبيت» وتجزئ عن تحية المسجد ركعتان 
بعده» ونحية الكعبة مقدمة على نحية المسجد . 

(5) كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قريبا . 


]١1[‏ في/ ف بلفظ (فاستحب). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َالْقَارِنُ والْمُفْردُ للْقُدُومء فَيُحاذِي الجر الود بكله وَيَسْتَلمَه 
(و) يطوف (القارن والمفرد للقدوم)”' وهو الورودء (فيحاذي 
الحجر الأسود بكله) أى بكل بدنه"» فيكون مبدأ طوافه لأنه ك كان 
يبتدئ به" » (ويستلمه) أي يسح الحجر بيده اليمنى”؟'» وفي الحديث"١'‏ 
«أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بن اد" رواه 


. أي قدوم مكة» وهو إتيانها من السفر‎ )١( 
. وهو سنة خخلافا لمالك» ويأتى في سنن الحج‎ 

(۲) بأن يقف مقابل الحجرحتى يكون مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر 
وأيسيرة» وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب ويستلمه فلا يكون محاذي 
له ببدنه» فمتى رأى الضلع الآخر فقد حاذاه بكل بدنه (حاشية عثمان 
(ET‏ 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أنه يجزئه المحاذاة لكله أو بعضه 
ببعض بدنه » واختاره جماعة من اللأصحاب» وصححه ابن رزين في شرحه 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ ۸). 
(۳) فإن بدأ من دونه لم يعتد بذلك الشوط . 
6420 واستلام كل شيء بحسبه . 
قال في الإفصاح 7787/١‏ : «وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود 
مسنون»» وكذا حكى الإجماع ابن حزم (مراتب الإجماع ص 5 4) . 
لحديث جابر رضي الله عنه : «أن رسول الله كَل لا قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه» رواه مسلم . ظ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ١7/7‏ الحج باب ما جاء في فضل الحجر الأسود -ح 
۷ أحمد 0/١‏ ۳۲۹ ۰۳۷۳ ابن خزيمة /٤‏ ١7ح‏ ۰۲۷۳۳ ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7179/7 » الخطیب في تاريخه ۷/ 717 
من طريق جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن موسى الحرشي» وزياد بن - 


. ف / ف بلفظ : (حديث)‎ ]١[ 


gay 


FE e‏ و 
ويقبله 


٠ م“‎ 


الترمذي وصححه» (ويقبله)7111١'‏ لما روى عمر: «أن النبي ية استقبل 
الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً» ثم التفت!"! فإذا بعمر بن الخطاب 
ييكى» فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات»7'أرواه ابن ماجه. 





- عبد الله» وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس » وجاء عند البعض «حتى سودته خطايا أهل الشرك». 

الحديث صحيح» وصححه الترمذي وابن خخزيمة» وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح 177/7 : «أخرجه الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن 
السائب وهو صدوق لكنه اختاط › وجرير تمن سمع منه بعد اختلاطه» لکن 
له طريق أخرى في صحيح ابن خزية فيقوى بها" . 

.)۲۷۹/۱ بلا صوت يظهر للقبلة ؛ لما استدل به المؤلف (مفيد الأنام‎ )١( 

وروى أسلم قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر»ء وقال: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله َة يقبلك ما 
قبلتك» متفق عليه . 

والتقبيل قول جمهور أهل العلم . 

وعثة عالاك 2 لا بقله. 

(مختصر الطحاوي ص ٠٦۳‏ والتاج والإكليل ٠١/7‏ » والأم 
(Ea /Y‏ والمغني 27768 

والراجح : رأى الجمهور؛ لما ذكر من الدليل على ذلك . 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۹۸۲ المناسك باب استلام الحجر _ح ۰۲۹٤٥‏ ابن 
خزيمة 5/ 17ح ٠.۲۷١١‏ العقيلي في الضعفاء ١١7/5‏ » ابن عدي في 
الكامل فى ضعفاء الرجال 7/7 775/8. الحاكم ٠٥٤/١‏ المناسك من 
طريق يعلى بن عبيد الطنافسي» عن محمد بن عون الخراساني عن نافع عن 


[1] لفظ: (ويقبله) مكررة في /ه. 
[۲] في / ف بزيادة لفظ : (عمر) . 


ل سس ارو اقرع شوج زا الس 
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5 : ۲ 
نقل الا ثرم . ونا كليو وقعلله ارم عر وا جا 7 " 





= أبن عمر. 
وعزاه البوصيري لعبد بن حميد في مسنده» وعزاه أيضا السيوطي 
للبيهقي في الشعب» كما عزاه العجلوني لابن أبي الدنيا. انظر: مصباح 
الزجاجة ۳/ 1947 » الدر المنثور ١75 /١‏ , كشف الخفاء ٤٤٤/۲‏ . 
الحديث ضعيف جد ؛ لأن مداره على محمد بن عون الخراساني» وقد 
ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم» وقال 
العقيلى : ولا يعرف الحديث إلا به . 
والحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم ليس فيه ذكر الشفتين» أخرجوه 
عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر فقبله» وقال : إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله وة يقبلك ما قبلتك . وأخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجرء فقال: رأيته 
عليه السلام يستلمه ويقبله . 
010 وهو قول جمهور أهل العلم . 
وعند مالك بدعة . 
(بدائع الصنائع؟55/1١»ء‏ والمدونة ۳۹۷/۱ والأم ؟/ ›٠٤١‏ 
والمجموع ۸/ ۳۲ والمغني 0/ ۰۲۲٢‏ والفروع ۲/ 27817 . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لما استدل به المؤلف . 
ولحديث عمر رضي الله عنه : «أنه رأى رسول الله َة قبل الجر وسجد 
عليه) رواه الحاكم /١‏ 500 وصححه. 
(۲) لم أجده عن ابن عمر فعله» وإنما وجدته عن عمر بن الخطاب وابن عباس » 
أخرجه الطيالسي ص ۷» وابن خزيمة 7١1/5‏ _ح »71١5‏ أبو يعلى 
0١‏ -1ح ۲۱۹ الدارمي 8١/١‏ مناسك الحج- باب تقبيل الحجر ‏ - 


(فإن شق ) استلامه وتقبيله لم يزاحم ١7‏ واستلمه بيده و( قبل يده ) لما 


- ح ۱۸۷۲ء البزار كما في كشف الأستار ۲/ "71 ح ١١١١ء‏ الحاكم 400/١‏ 
المناسك» البيهقي 5/ 7/5 الحج باب السجود على الحجر من طريق محمد 
بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت خالك ابن 
عباس يقبله ويسجد عليه» و قال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله 
وسجد عليه» ثم قال : رأيت رسول الله و فعل هكذا ففعلت . 

وأخرجه الشافعي في الام ۲/ ۰۱۷۱ عبد الرزاق ه/ /ا””_ح 28417 
البيهقي 0/ ۷١‏ موقوفًا على ابن عباس . 

الحديث صحيح» وصححه ابن خزية» وابن السكن ؛ والحاكم. 
والذهبي . انظر: التلخيص الحبير 57/7 7 . 

)١(‏ وروى عبد الرحمن بن الحارث قال : قال رسول الله َة لعمر : «يا أبا حفص 
إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت 
خلوة فاستلمه» وإلا فكبر وامضي» رواه الشافعي وأحمد» وفي مفيد الأنام 
١١‏ (مرسل جيد). 

ولأن ترك الإيذاء واجب والاستلام سنة» فلا يترك الواجب لفعل سنة . 

(۲) وفي الصحيحين قال نافع : «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده» 
وقال: ما تر کته منذ رأيت رسول الله مَل يفعله) . 

)۳( لم أجده عند مسلم من حديث ابن عباس » وإغما وجدته عن ابن عمر ۲/ 5 47 
. الحجج ح 5 » أحمد ۲/ ۰۱۰۸ ابن الجارود في المنتقی ص ١59‏ ح 5517 » ابن 
خزيمة 5/ "١7ح‏ 7716» ابن حبان كما في الإحسان 2581١ ح5٠ /٦‏ 
البيهقي 5/ 1/5 الحج ‏ باب تقبيل اليد بغد الاستلام من طريق أبي خالد 
الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 

[1] ساقط من / ط . 

["] فی / ه بفلظ : (بيده) . 


6 ! الروض المربع شرح زاد المستقنع 

اليه ا A ١‏ 4 آ 
(فإك شق ) | ستلمه'"] بشيء وقبله . روي عن ابن عباس 
(اللمس أشار إليه) أي إلى الحجر بيده"""ء أو بشيء ولا يقبله"» لما روى 


)١(‏ وروى أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله بي يطوف بالبيت ويستلم الركن 

بمحجن معه» ويقبل المحجن) رواه مسلم . 
ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف . 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ٠١١‏ الحج-_باب استلام الركن بمحجن» مسلم 
51 االحج_ح 357 أبو داود 55١/7‏ » 547 -المناسك ‏ باب الطواف 
الواجب-ح ۰۱۸۷۷ 1881» النسائي 777/0 مناسك الحج ‏ باب استلام 
الركن بالمحجن_ح 51605. ابن ماجه ۲ -المناسك باب من استلم 
الركن بمحجنه ح ۰۲۹٤۸‏ أحمد 25١5/١‏ بالا ورغ 7+ 6ء عمد الوزاق 
ه/ 47 ح 89766, الشافعي في الأم ۲/ ۱۷۳ . البيهقي 49/5 الحج باب 
الطواف راکباء البغوي في شرح السنة /1/ ١907-11١7‏ من حديث ابن 
عباس » ولفظه: «أن رسول الله ية طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن 
بمحجنه) . 

وأخرجه مسلم 9777/7 الحج ح ۰.۲٥۷‏ أبو داود 557/7 المناسك ‏ 
ح ۰۱۸۷۹ ابن ماجه 7/ ۹۸۳ -المناسك باب من استلم الركن بمحجنه -ح 
8_ ابن الجارود ص 575-١77‏ -من حديث أبى الطفيل» ولفظه: 
«رأيت رسول الله به يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل 
المحجن) . 

(۳) فالمراتب حسب الأسهل : 
الأولى : يستلمه ويقبله ويسجد عليه . 
الثانية : يستلمه بيده ويقبل يده . 5 


(1) فان لمق 


. ساقط من / ط‎ ]١[ 
. في/ ف بلفظ (بيد) بدون الهاء‎ ]۲[ 


البخاري عن ابن عباس قال : طاف النبي ية على بعير فلما أتى الحجر أشار 
اليه بشيء في يده وکبر» (ویقول) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه 


- الثالثة: يستلمه بشيء ويقبله. 

الرابعة : يشير إليه بيده ولا يقبل يده . 

والإشارة تكون باليد اليمنى» كما أن المسح يكون باليد اليمنى» وعند 
الإشارة يكون مستقبل الحجر كما يكون عند المسح . 
وقد ورد أن النبي ية قال لعمر: «إن وجدت فرجة فاستلم, وإلا فاستقبله 
وهلل وكبر» رواه أحمد وعبد الرزاق والأزرقي في أخبار مكة» قال في 
الفتح الرباني :٠١ /٠١‏ «لم أقف عليه لغير الإمام أحمد» وفيه راو لم يسم. 
وقد رواه الأزرقي في أخبار مكة». 

فإن كان زحام فلا حرج أن يشير وهو ماش . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ 1771717-17 الحج باب من أشار إلى الركن إذا 
اتی عليه؛ وباب التكبير عند الركن» وباب المريض يطوف راكبّاء 1976/5 
الطلاق - باب الإشارة في الطلاق» الترمذي ١١9/7‏ الحج باب ما جاء في 
الطواف راكبا-ح 876» النسائي 717/0 مناسك الحج ‏ باب الإشارة إلى 
الركن-ح 5165» الدارمي 7175/١‏ مناسك الحج - باب الطواف على 
الراحلة ح ۱۸٥۲‏ ابن خزيمة 5/ 7-716١17ح‏ ۰۲۷۲۲ ابن حبان كما في 
الإحسان 5١/5‏ -ح .5"81١5‏ البيهقي 14/5 الحج ‏ باب الطواف راكبًاء 
البغوي في شرح السنة 1117/17-ح ١404‏ -من طريق خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس . 


ل اسم الروض المربع شرح زاد المستقنع 


اه عم ج ن ص وص مت مي ہے َك محمد ممم بم ہے تكن سكت حح لم ی كك سک َك جد كك كم چا 


(ما ورد)» ومنه: بسم الله والله أكبرء اللهم إِيانًا بك» وتصديقًا بكتابك'١‏ 
ووفاء ووو و واتباعا كالسثة يك" محمد كله؛ لحديث عبد الله بن 
السائب أن النبى يلك كان يقول ذلك عند استلام** , 


(۱) حيث قال تعالى : بإ وله على الاس حج البيت 4. وقال تعالى  :‏ ولْيطّوَفُوا 
بالبيت العتيق 4 . 

(۲) في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركُع السجود 4. وقال تعالى :$ وان في التاس بالحج يأتوك 
رجالا 4 > فأجابوا وفاء لذلك العهد . 

(۳) حيث أمر بذلك وفعله عة . 

(5) فيقول: ما أورده المصنف في أول شوط . وانظر: تخريح الحديث. ويكبر 
في ابتداء بقية الأشواط؛ لما تقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا . . . وخرجه ابن عساكر من طريق ابن 
ناجية بسند له ضعيف» ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح عن بعض أصحاب 
النبى اة . انظر : التلخيص الحبير ۲٤۷/۲‏ . 

١‏ وأخرجه عبد الرزاق 0/ ”1ح ۰۸۸٩٤‏ 28846 أبو داود في مسائل 
الإمام أحمد ص ٠١۲‏ الطبراني في الدعاء ۲/ ١١١١‏ -ح 23857 2457 
الأزرقى فى أخخبار مكة ۳۳۹/۱ البيقى 5/ 4/ا_عن ابن عمر آنه کان إذا 
املع الركين قال: يسم الله وال أكيرة: وستله عسي . 

رجه اتراي لي اداه 1016 ا رادي ني 0/16 1١‏ 
١١9.‏ -عن ابن عمرء ولفظه : «كان إِذا ر NR‏ : ببسم 
الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك... 


SESE ED Eg ESE ل ا ل ل ا“‎ Eg لها ا الإ له لي‎ EB FEHM EE GE DEME Eg EFE اخ‎ ¥ 


عني مناسككي 7" . 


= وأخرجه عبد الرزاق /١‏ ١۳ح‏ ۸۸۹۸» ۸۸44 الطبراني في الدعاء 
۲ح 85١‏ من حديث ابن عباس . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/157-ح‏ 4578» الطبراني في الدعاء 
5 ح ۰۸1۰ البيهقي 4/6/ا-عن على بن أبي طالب . 
() ليقرب جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت . 
قال شيخ الإسلام كما في الإنصاف ۳/ ۷: «لكون الحركة الدورية تعتمد 
فيها اليمنى على اليسرى» فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين» . 
وأيضا: فإن باب الكعبة هو وجههاء فإذا انصرف عن يمينه وجعل 
الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها (الشرح الممتع ۷/ .)۲۷١‏ 
وفي مفيد الأنام /١‏ ۲۸ :«قلت : يكفينا في ذلك سنة نبينا محمد كلل 
ب . سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا . 

(۲) أخرجه مسلم ۲ الحج ح ٠۳٠١‏ أبو داود 5457/7 المناسك -ح 
٠‏ النسائي 707١/5‏ مناسك الحج باب الركوب إلى المجمار-ح 
۲ » ابن ماجه 5 د االمناسك باب الوقوف بجمع_ح 27١77‏ 
امد */ ۳۰۱ ع ۳۹۸ ۳۳۲ ۷ ۷ ۷۸ أبن سعد فى الطبقات 
الكبرى 7/ ۱۸۱ أبو يعلى ١١١/4‏ ح ۰۲۱٤١‏ ابن خزية /٤‏ ۲۷۷۔۲۷۸ 
ح ۲۸۷۷ أبو نعيم في الحلية /1/ 7177.» البيهقي ٠١١ ء٠٠٠١ /١‏ البغوي 
في شرح السنة ۷/ ۱۷۹ ح ١45575‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


کن الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَطُوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ الاق في هذا الْطَّوَاف 

طف نيعا باه الأفق 2006 [آ ]111 | .11 
(ویطوف يرمل الأفقي) [أي] المحرم من بعيد [من 

مكة(فى هذا الطواف) فقط إن طاف ماش فبسرع الشی» ویقارب 


)١(‏ قال في الإفصاح ۲۸١ /١‏ : «واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما 

ی و لاد 
والروايات الواردة في الرمل ظاهرها الاختلاف : 
ففي بعضها أنه َة رمل الأشواط كلها من الحجر إلى الحجر . ففي 
صحيح مسلم (710) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : «(رمل 
رسول الله ٤ة‏ من الحجر إلى ا لحجر ثلانًا ومشى أربعا»» وكذا فى حديث 
جابر» أخرجه مسلم (775). 

وفي بعضها يرمل الشوط إلا ما بين الركنين فيمشي بينهما؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما : «فأمرهم النبي ادان يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن 
يمشوا ما بين الركنين» متفق عليه . 

والجمع : أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في عمرة القضاء 
في ذي الحجة عام سبع» وما ورد من الرمل من الحجر إلى الحجر كان في 
حجة الوداع . 

وسبب الرمل: ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «قال 
المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة» فجلسوا 
مما يلي الحجرء وأمرهم النبي ية أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا بين 
الركنين» متفق عليه . 

فإن قيل : ما الحكمة من الرمل بعد زوال علته؟ 

فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة 
أخرى» وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد 
القلة والضعف (أضواء البيان .)١95 /۰٩‏ 


ا لطا إثلاثا) أي في ثلاثة : أشواط ((ثم) بعد أن يرمل الثلاثة 
أشواط (يمشي أربعا) من غير رمل › لفعله عليه السلام. ولا يسن رمل 
لحامل مجو وسا ومحرم من مكة أو قربها!*؟'. ولا ر باهي 


1 وأيضا فإن النبي يله رمل في حجة الوداع فثبت أنها سنة دائمة . 
وفي صحيح البخاري :كات غم قال بعد امتعلامه الجر الأسوومالنا 
والرمل إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله »ثم قال: شىء صنعه 
رسول الله که فلا نحب أن نتركه) . 
(5) ولا وتا المجموع ۸/ ٠5»ء‏ والمغني ۲٠۷/١‏ . 
(۲) كمريض وصغير. 
(۳) حكاه ابن التثر اجماعا (الإجماع اين المندر ص Cak‏ 
لأنه شرع لإظهار الجلد والقوة وهو معدوم في حقهن (مفيد الأنام 


.2 2/١ 
مذهب المالكية والحنابلة: لا يشرع الرمل لأهل حرم مكة؛ إذ لا يشرع‎ ):4( 


۹ والفروع ۳/ .)٤۹٩‏ 
دليل عدم المشروعية: حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:«رأيت 
زول ا9 110 اف في الي والسمرة اول جا م يسعى ثلاثة أطواف 

بالبيت ويمشي أربعة» م متفق عليه» ولا ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما: 
كان لا يرمل إذا أحرم من مكة» رواه مالك» وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: «إنما الرمل على أهل الآفاق» رواه ابن حزم . 


60 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَسْمَلِمَ الحجَرَ وَالركن اليَمَانِي كَل مَرَمٍ. 


الرمل إن فات فى الثلاثة اول » والرمل أولى من الدتر مع الت" . 
ولأ يسو ومل وا اضطباع في غير هذا الطواف”" 
(و) يسن أن (يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة)“ عند 
محاذاتهما لقول ابن عمر : «كان رسول الله ية لا يدع أن يستلم الركن 


5 ردایل امشروعية + ما لقدم هن اماه ی 
ونوقش : : بأنه ل ية رمل فى طواف القدوم» ولا قدوم في حق آهل مكة . 
وغل هذا فالأقرب القول الأول . 
(21 لأنه سذة فات محلها . 
(9) لأن ما تعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق يمكانها . 
(۳) وهو طواف العمرة للمعتمر» والقدوم للقارن والمفرد؛ لما تقدم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
©9 جل تقبيل الچ 
وفي مفيد الأنام ۲۹١/١‏ : «قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه بعد 
كلام سبق : فظاهر هذا أن تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه مسنون في 
ابتداء كل أسبوع لا في كل طوفة» وإنما المسنون في كل طوفة استلامه هو 
واليماني باليد» فإن شق استلمه بشيء . 
وقال النووي : ويستحب استلام الحجر وتقبيله في كل طوفة» وهي في 
الأوتار آكد؛ لأنها أفضل . 
وتقدم في كلام ابن القيم : أنه ية كلما حاذى الحجر الأسود استلمه 
بمحجنه وقبل المحجن» فظاهره سنية تقبيل الحجر في كل طوفة كلما 


كناذاة. ۾ کاش 


[1] في/ م بلفظ : (واضطباع) . 


MW FE FP HEH EE Gg EE hh ED EH i hi bE # ها‎ 


ايسائى والأديجر ش طواقه : قال نافع : | وکات ابن عم شل : روأه 
أبو داود"» فإن شق استلامهما" أشار إليهما”*؟: لا الشامي» وهو أول 


(9) الصرحجهة اپو داود 44١-85‏ -المناسك_ياب انعلام الأركان .ع 
7 النسائي 77١/0‏ مناسك الحج ‏ باب استلام الركنين في كل طواف 
۔ح ۲۹٤۷‏ أحمد 18/95 TA ۱۱١‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ١87‏ مناسك الحج ‏ باب ما يستلم من 
الأركان في الطواف» الحاكم في المستدرك ٤٥٦/١‏ المناسك. البيهقي 
8٠١ /4‏ الحج ‏ باب استحباب الاستلام في كل طوفة من طريق عبد العزيز 
ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر . 

الحديث حسن ؛ لأن مداره على عبد العزيز بن أبى رواد وهو قليل 
الضط › وصححه ابن خزية والحاكم والذهبي . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 47/5 ح 8447 » الأزرقي في أخبار 
مك 0/١‏ فو قرفا على عبد الله بن عهر . 

(۲) ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ما تركت استلام هذين الركنين منذ 
رأيت رسول الله َيه يمستلمهما» رواه مسلم . 

ار أي مسحهما باليمين . 

قال في الإفصاح ۲۷۸/١‏ :ثم اختلفوافي الركن اليماني هل هو 
مسنون أم ل؟ فقال مالك والشافعى وأحمد هز سنوت وليه وقال 
انوحتيفة: ليس سنونا » ويستلمه بللا ذكر ؛ لعدم وروده. 
)٤(‏ وهذاهوالمذهب. 
والرأي الثاني : أنه مع المشقة يشير للحجر الأسودء ولا يشير للركن 
اليماني » وهذا هو الأقرب؛ لعدم وروده» وكما أن فعله جل سنة فتركه 


(الشرح الكبير مع الإنصاف 47/4 » ومفيد الأنام ۱/ ۲۹۱). 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


SE E EEG ا‎ EG EG اله‎ EHED E Eg Eg E WE E  #ټ‎ 


رگن زه ولا الغربي. رھم ما پل ويقول بين الركن اليماني والحجر 


الأسود: (رينا آنا فى الدنيا سيك ة وفى الآخرة سکس ة وفنا عذاب ل202 


)١(‏ فأول ركن ير به الطائف بعد الحجر الأسود: يشمل الشامي والعراقي» وهو 
جهة الشام» ثم يليه الركن الغربي» وهو جهة المغرب. ويقال لهما: 
الشاميان» ثم اليماني جهة اليمين ثم الحجر الأسود» ويقال لهما: اليمانيان. 
(مفيد الآنام J)‏ فرلا (TAT‏ 

لقول ابن عمر رضي الله عنهما : لم أر النبي كَل يمس من الأركان إلا 
اليمانيين» متفق عليه . 

قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۳۲): «ولا يستلم من الأركان إلا 
الركنين اليمانيين دون الشاميين؛ فإن النبي َي استلمهما خاصة؛ لأنهما 
على قواعد إبراهيم ٠‏ والآخران هما في داخل البيت فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليماتى يسدلء ولا يقبل» والآخمران لا يستلمان ولا يقبلان: 
والاستلام هو مسحه باليد» . 

(9) لحديث عبد الله ين السائب قال: سمعت النبى اوهو يقول بين الركن 
والحجر : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الألهرة نة رقا عذاب الثارة رواة 
أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق وغيرهم» وصححه الحاكم /١‏ 5504 
على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي . 

(۳) في المطلع ص :)٠۹١(‏ «في حسنة الدنيا سبعة أقوال: أحدها: المرأة 
الصالحة. قاله علي » والغانيى: أنها العبادة» وهو مروي عن الحسن» 
والثالث : أنها العلم والعبادةء عو اتا والرابع : أنها المال» قاله أبو 
وائل وغيره» والخامس : العافية» قاله قتادةء والسادس: الرزق الواسع» 
قاله مقاتل › والسابع : النعمة . 

وفى حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: أحدها: الجورالعين» قاله على 
رضي الله عنه» والثاني : الجنة» قاله الحسن» والثالث: العفو والعافية» اه. 
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مم 51 
ومن ترك شيا مِن الطّواف أو لم 
اي 3ر اا اجعله حا مبرو و رسا ھکر ر 
الأعز الأكرم)”''. وتسن القراءة فيه . 
(ومن ترك شيئا من الطواف) ولو يسيرامن شوط من السبعة لم 
يصح : لأنه عل طاف كاملا وقال : «خذوا عني مناسككي:)7؟؟, (أو لم 


)١(‏ والحج المبرور ما جمع أربع صفات : الإخلاص» والمتابعة» وطيب النفقة› 
واجتناب المحرمء ومنه محظورات الإحرام . 

0 أعن صما . 

(۳) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۳۳): «ويستحب له في الطواف أن يذكر 
الله تعالى ويدعوه با يشرع» وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس» وليس فيه ذكر 
محدود عن النبي يكل لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية» وما يذكره كقير من الاس هو دعاء مغن قفنت اليزاب 
ونحو ذلك فلا أصل له) . 

وفي حاشية ابن قاسم 4 :«ويستحب ترك الكلام وكل عمل 
ينافي الخشوع كالالتفات والتخصر» وينبغي صون النظر عن كل ما يشغله 
ووتأقذغما لأيحل كالتساعوااره بشيرة. . .ولا بحر من فيدرقاثة أو 


() وإن شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين فيأخذ بالأقل» وهذا هو 


وعند شيخ الإسلام يبني على غالب ظنه . وهو الصحيح › وقد تقدم في 
باب سجود السهو (انظر: 7 4). 
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e @‏ -مغ ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يدوه أي ينزي الطواف ألم وس لأنه صادة أشبه الصلؤة: ولحديث : «إنما 
الأعمال بالنيات»» (أو) لم ينو ( نسكه) بأن أحرم مطلقًا و7١‏ أطاف قبل 
أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه"» وأو طاف على 


)١(‏ تقدم تخريجه» وقد أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في 
الإمارة .)۱۹١۷(‏ فإذا دار حول الكعبة ليتابع مدنيا أو لأي غرض ونحو 
ذلك فلا يصح طوافه» لکن لو نوی طواقًا مطلقا فلا يجزئ . 

وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف» وبه قال ابن أبي هريرة من 
الشافعية. 

وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية : إنه لا يفتقر شيء من أعمال 
الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية . 

(المجموع ۸/ 1۷ء وكشاف القناع 4777/7 » وشرح المنتهى ا" 

وقال الشنقيطي في أضواء البيان ا لهي ير الوا العامة 
وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج» كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي 
والسعي ؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

ودليله واضح : لآن نية العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج 
كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك 


فكذلك هنا. . 
وما استدلوا به لذلك : أنه لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه ذلك بالإجماع» 
قاله النووي» . | 


[1] في/ م» ف بلفظ (أو طاف) . 


كاب اللناسك ا يس 
الشَاذَرُوَان أو جدار الحجر 
Rk‏ ا له 5 0 . 
لأنه من البيت فإذا؟١‏ لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه' . 


(أو) طاف على (جدار القع 076" بسر اطا المهملة لم يصح 
لواف لأنه ية طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال:«خذوا عني 


مناسككم). 


)١(‏ في المطلع ص :١1497‏ «مرتفعاعن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع قال 
الأزرقي: قدره ستة عشر إصبعاء وعرضه ذراع» والذراع : أربع وعشرول 
إصبعاء وهو جزء من الكعبة نقصته قريش » وهو ظاهر في جوانب البيت إلا 
عند الحجر الأسود» وهو في هذا الزمان قد صفح فضار بحيث يعثر الدوس 
عليه) . 

(۲) وهذاهو المذهب. 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (۳۲) : «ولو وضع يده کرای 
الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي 
العلماء» وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا له) . 

(۳) في المطلع ص :)١191(‏ «بكسر الحاء وسكون الجيم . . . وهو مكان معروف 
إلى جانب البيت نحو سبعة آذرع» . 

)€( لقوله تعالى  :‏ ولِيطّوفوا بالبيت العتيق » والحجر منه؛ لقوله کا فى حديث 
عائشة رضي الله عنها: «هو من البيت» رواه مسلم . | 


. في / ف بلفظ : (فإن)‎ ]١[ 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(أو) لاف وهر وعوياق 1 Emre Rs‏ ع لذ م يا د 4ق زه بخ لا ا بد 192 لق 181 6د 4 أ + 
)١(‏ وهو قول الجمهور. 

وعند الحنفية : لا يشترط ستر العورة. 

(الهداية للمرغينانى ١565 /١‏ » والفتاوى الهندية ٠۲٤١/١‏ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب 78/1؟: والأم ٠١44/7‏ وحلية العلماء /77. 
والمغني 6/ 577» والمبدع ١/7”‏ 17) . 

ودليل الجمهور: قوله تعالى :يا بني آدم خذوا زيسنتكم عند كل 
مسجد 6 ؛ إذ سبب نزول الآية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافًا تجعله على 
فرجها. . . فنزلت هذه الآية» رواه مسلم 5/ 777١‏ » وصورة سبب النزول 
قطعية الدخول عند جمهور الأصوليين . 

ولماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله اة قبل حجة الوداع يوم الدحر في رهط 
يؤذن في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» متفق 
عليه . 

ودليل الحنفية : قوله تعالى : «[ ولَيَطّوَُوا بالبيت العتيق ‏ فلو زدنا على 
الطواف اشتراط الطهارة لكان نسخا؛ لأن الزيادة على النص نسخ» والأحاد 
لا ينسخ المتواتر. 

قال الشنقيطي رحمه الله / : «والتحقيق في مسألة الزيادة على النص 
هو التفصيل ؛ فإذا كانت الزيادة أثبتت ته قتا تفاه المتوائر؛ أوثقت شا أثته 
فهي نسخ» وإن كانت الزيادة لم يتعرض لها النص المتواتر» فهي زيادة 
متيال ررم مها هر فيا ونا راسد البرا ةا اتضايك اموا 
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6 وهوقول جمهور آهل العلم ؛ للا استدل به المؤ لف . 

وعند الحنفية : لا يشترط إزالة الخبث» لكن يكره أن يطوف بدون إزالة 
الخبث» وتقدم دليلهم (المصادر السابقة) . 

ويأتي عدم اشتراط رفع الحدث عند شيخ الإسلام قريبا . 

)۲( يعدا قواء پور ال ام 

وعثد الختفمة : لا د بشخ رط رقم نلشت» خن اف سجداا قملية شاة: 
وعدا فبدانة» لكن إن أعاد الطواف بطهارة ما دام في مكة فلا شيء عليه 
(المصادر السابقة) . 

وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد: لا تشترط الطهارة (مجموع 
الفتاوئ ۱۲ ۲/ ۲۹۷): 

واستدل الحمهور : بحديث عائشة رضى e‏ أن اول شيء بدأ به 
النبي يكل حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» متفق ق عليه . 

وبيحديث عائشة ئشة أيضا لما حاضت قال لها النبي بي : «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه . 

وفي لفظ عند مسلم : «حتی تغتسلي »۰ وبا أورده المؤلف . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع /7١‏ ۲۷۳ : «والذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة أصلاً؛ فإنه لم ينقل أحد عن النبي يك بإسناد 
ضعيف ولا صحيح أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه 
خلائق عظيمة ؛ وقد اعتمر عمرا متعذدة والئاس يعتمرون معهء ولو كان 
الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي ية بيانا عاماء ولو بينه لنقل ذلك 
المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضاًء وهذا 
وحده لا يدل على وجوب الوضوءء فإنه كان يتوضأ لكل صلاة» وقد قال: - 
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= إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام . 

ومنع عائشة من الطواف لا من أجل الحدث» بل لكون الحائض منوعة 
من اللبث فى المسجد) . 

رقال أب و عيذ الله محم ين القيم.رحمه الله فى إعلام المواعين 4/ : 
«المثال السادس : أن النبي يك منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. 
وقال:«اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» فظن من ظن أن 
هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرق بين حال القدرة 
والعجز» ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن 
الذي لا يكن فيه ذلك» وتمسك بظاهر النص» ورأى منافاة الحيض للطواف 
كمنافاته للصلاة والصيام ؛ إذ نهي الحائض عن الجميع سواء» ومنافاة الحيض 
لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة» ونازعهم في ذلك فريقان : 

أحدهما : صححوا الطواف مع الحيض ولم يجعلوا الحيض مانعا من 
صحته؛ بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم» ويصح الطواف بدونهاء كما 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي أنصهما 
عنه» وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط 
الشرط بالمشروط؛ بل جعلوها واجبة من واجباته وارتباطتها به كارتباط 
واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الشاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطها؛ بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة أو واجباتها التي 
تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. 

قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من 
اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز - 
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= عنها أولى وأحرى. 

قالوا وقد كان في زمن النبي يل وخلفائه الراشدين , يحتبس أمراء الحج 
الحيض حش يطهرن يطفئ. ولهبنا قال النبي فى شأن صفية وقة 
حاضت : «أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت . قال : فلتعفر إذا» وحينئذ 
كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها. 

فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو 
من ثمانية أقسام : 1 

أحدها: أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري 
وتطوفي» وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع 
لحوق غاية الضرر لها ما فيه . 

الثاني : أن يقال : يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه . 

الثالث: أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجىء الخيض فى وقته جاز لها 
تقديمه على وقته . ۰ ۰ 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج. 
زأنها إا سيت أضايها الحيض هذك سقط متها الرضه سی تصير اب 
وينقطع حيضها بالكلية . 

الخامس : أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام 
رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى 
البيت وتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين» ثم إذا أصابها 
الحيض في سنة العود رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها 
عام تطهر فيه. 

السادس : أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهرء كما - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= يتحلل المحصرء مع بقاء الحج في ذمتها. فمتى قدرت على الحج لزمهاء ثم 

إذا أصابها ذلك أيضا تحللت » وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا . 

السابع: أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب 
وقد أجزأ عنها الحج» وإن انقطع حيضها بعد ذلك . 

الثامن: أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها 
ما تعجز عنه من الشروط والواجبات» كما يسقط عنها طواف الوداع 
بالنص» وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم. وكما 
يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بهاء 
وكما يسقط عنها فرض طهارة مكان الطواف إذا عرض فيه نجاسة يتعذر 
إزالتهاء وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجزت عنه» وكما 
يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكما 
يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام» ونظائر ذلك من 
الواجبات . 

والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقاء فهذه ثمانية 
أقسام لا مزيد عليهاء ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم 
الثامن» . 

ثم تكلم رحمه الله تعالى على الأقسام السبعة المتقدمة وأبطل قول من 
قال بها أوأحدهاء ورده ردا شافيا كافيا لا مزيد على حسنه. ثم قال : «فإذا 
بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن» وهو أن يقال: تطوف بالبيت 
والحالة هذه» وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض 
والطواف معه»ء وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة؛ بل يوافقها كما 
تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في - 
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= الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة» اه. 

ومن شروط الطواف : أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي ييل مطاف 
مواليا» وهذا هو المذهس» ومذهب الالكية . 

وعند الشافعية : الموالاة بين الأشواط سنة (مغني المحتاج .)٤۸١ /١‏ 

لكن إن أقيمت الصلاة نجمهور أجل العمل وميم الآئمة الاريمة 2 
يصلي مع الناس ثم يتم طوافه . 

وعند المالكية : لايجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاضة . 

وعند الحنابلة : يجوز قطعه للصلاة على الحنازة . والأمر يسير . 

(الكافي لابن عبد البر ۳٦۹/١‏ ومواهب الجليل ۷١ /٠‏ والأم 
7/5 . والمجموع ۸/ /ا5» وروضة الطالبين ۳/ 85» والمغني 57/0 27 
والفروع 7/7 ٠٠٠۲‏ والإنصاف .)١7/5‏ 

قال الشنقيطى رحمه الله فى أضواء البيان0 / ۲۲۷ : «فأظهر قولى أهل 
العلم عددي أنه يعدي من الموضع اللي وسل إليه» ويعقد بيعش الشوط 
الذي فعله قبل قطع الطواف خلاقا لمن قال: إنه يبتدئ الشوط الذي قطع 
الطواف في أثنائه ‏ من أوله ‏ وهو الحسن وأحد وجهين عند بعض الشافعية» 


وهو مندوب عند المالكية) . 
ومن شروط صحة الطواف : أن يمشى ولا يركب إلا من عذر» وهذا 


وعد اة بسع اقرا من الراكب: يلا تر لكان یناما فى 
مكقاء فإن انتثل إلى أله فسليه ده (الفتاوى الهندية 51//١‏ 7) . 

وعند الشافعية : الطواف ماشيا سنة (مغني المحتاح .)٤۸۷ /١‏ 

واحقج من اشتيرط انذي : ماتقدم من أدلة الرمل ae:‏ 
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. . . بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن 


ابن عباس . 


= أشواط ومشى أربعنا. 
«طاف النبي ية في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» متفق 
علية . 


وفي حديث جابر رضي الله عنه : «طاف النبي ية في حجة الوداع على 
زاحلته بالبيت وبالصقا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس قد غشره 
رواه مسلم . 

وفي حاشية العنقري 0٠١ /١‏ : «تتمة: يشترط لصحة الطواف عشرة 
أشياء تعلم من كلامهم : النية» وستر العورة» وطهارة الحدث لغير طفل 
يميزء وطهارة الخبث» وتكميل السبع» وجعل البيت عن يساره» وأن لا 
يشي على شيء منه» ولا يخرج من المسجد» وأن يوالي بينه» وأن يبتدئ 
بالحجر الأسود فيحاذيه» . 

قاله في الإنصاف ». ويزاد على ذلك شروط : 

أحدها : أن يكون ماشيا إلا لعذر . 

الثاني والثالث : الإسلام والعقل على ما في الإقناع» . 

وقد تقدم الخلاف في بعضها . 

وسنن الطواف عشر: استلام الحجر وتقبيله» أو مايقوم مقامه. 
واستلام الركن اليماني» واضطباع » ورمل والمشي في مواضعه»ء ودعاء 
وذكرء ودنو من البيت» وركعتا الطواف (مفيد الأنام ..)۳١١ /١‏ . 

. تقدم تخريجه في المجلد الأول/ باب نواقض الوضوء‎ )١( 
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کاب الاما 
ثم يُصلَي ركعتين 
ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة". وإن طاف المخرم لابس 


مخيط صح وفدى”""' . 


وثمعإذاتم طوافه(يصلي ركعتين) نفلا" يقرأفيهماب 


. لكونه أكمل» وقد كره النبي هة أن يذكر الله إلا على طهر‎ )١( 
وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية.‎ )۲( 
. ) واستظهره الشنقيطي كمن صلى في ثوب حرير (أضواء البيان‎ 
مذعب الخابلة والشاقعة: سفة ري الطراف.‎ )5 
. وهف اة وال وجريهما‎ 
ومغني المحتاج‎ ء۱۷١۹‎ /١ وجواهر الإكليل‎ ٠٠٠ /١ (مجمع الأنهر‎ 
.)7١0 /۳ والفروع‎ .»9"/١ 
واحتج من قال بالسنية : بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث‎ 
معاذ رضي الله عنه إلى اليمن» وفيه : «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله‎ 
. فد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» متفق عليه‎ 
وحديث طلحة بن عبيد الله » وفيه قوله 4 :«خمس صلوات في اليوم‎ 
. والليلة... .قال : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع» متفق عليه‎ 
فدلت على أنه لا يجب إلا حمس صلوات في اليوم والليلة» وركعتا‎ 
الطواف ليست منها.‎ 
ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد الصلوات الواجبة في كل يوم وليلة‎ 
. )70 ٤ /۳ دون ما وجب لعارض (انظر : المغني‎ 
. ولأنها صلاة لا : تشرع لها النافلة فلم تكن واجبة كسائر النوافل‎ 
واحتج من قال بالوجوب : بقوله تعالى :8 واتّخذوا من مَقَام إبراهيم‎ 


لیک والامر للوجوبة 
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و بلس الروض الربع شرح زاد المستقنع 
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«الكاف ون[011(١)‏ و«الإخلاص» بعد (الفاتحة»20 و تجرئ مكتوبة عنهما”"؟. 


- ونوقش : بأن الأمر فى الآية إغا هو باتخاذ المصلى لا الصلاة» كما فسره 

النبي يكل بفعله (انظر : فتح الباري /١‏ 444 » ونيل الأوطار 0/ .)٠١١‏ 
وعلى هذا فالأقرب : القول الأولء والله أعلم . 

. بالرفع على الحكاية‎ )١( 

(۲) لما رواه مسلم من حديث جابر أنه هة : «قرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل يا 
أيها الكافرون)»» ويستحب في هاتين الركعتين التخفيف. ولا يطيل 
الجلوس بعدهما. ' 

ويستحب أيضا إذا جاء المقام أن يقرأ قوله تعالى : إ واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلَّى 4 لفعله ية رواه مسلم» ليشعر نفسه أنه صلى امتثالاً لأمر الله 
عز وجل . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهس الشافعية؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : 
«(إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي 
الطواف» رواه الفاكهى فى أخبار مكة ۲٦۷ /١‏ وهو ضعيف . 

وهجا وتسعان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة» كركعتي 
الطواق , ۰ 

ولآن المقصود أن يقع عقب الطواف صلاة فأي صلاة وجدت حصل 
المقصود . 

(المجموع ۸/ 257 والمغني 6 

والرأي الثاني : أن المكتوبة لا تجزئ عنهما . 

ودليل الرأي الثانى : ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«يصلي لكل أسبوع ركعتين» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» لكن لا 
دلالة فيه . 


[1] في/ ش بلفظ : ( قل يا أيها الكافرون) . 


59 
خلف المقام : 


ا ا والأفضل كونهما إخلف المقام) لقوله تعالى : 


ولأن ركعتي الطواف سنة فلم تجزئ عنهماالمكتوبة» كركعتي 
الفجر . 
ونوقش: بأن ركعتي الفجر تابعتان للمكتوبة في الوقت» بخلاف 
المكتوبة وركعتي الطواف؛ فهما من جنس واحد وليست إحداهما تابعة 
للآخرى فتداخلتا (انظر : قواعد ابن رجب ص ۲۳). 
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأن كون إحدى الصلاتين تابعة 
للأخرى لا أثر له» وكل من العبادتين مقصودة لذاتهاء وهذا هو المؤثر» وهو 
كذلك هناء والله أعلم . ظ 
)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص 57 : «وأجمعوا على أن الطائف يجزئه 
الركعتين حيث شاءء وانفرد مالك فقال: لا يجزئ أن يصليهما في 
الحجر). 
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا» متفق عليه» ولحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا : «إذا 
أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت فلم تصل حتى 
خرجت رواه البخاري . 
وورد أن عمر رضي الله عنه : «طاف بعد الصبح فركب حتى صلى 
الركعتين بذي طوى» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 
وفي مفيد الأنام :۳٠۷ /١‏ «وله جمع أسابيع من الطواف فإذا فرغ منها 
ركع لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة رضي الله عنها والمسور بن مخرمة = 


لل ال ها ضف mM‏ هه ص 9 َه - 8 8 للا ل 8 ل 8 8 ل ل 8 ِ لا ا ل 


لا اروس للويع شرج راد الست 
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- رضي الله عنه» وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير» وكرهه ابن عمر 
ومالك وأبو حنيفة؛ لأن النبي جيه لم يفعله . 
قال في المغني : «. . . وكون النبي يا لم يفعله لا يوجب كراهته. . ولا 
تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين؛ لأن عمر صلاهما بذي طوى. . . ولا 
بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو بعد ذلك» لكن تسن الموالاة 
بيتهما». 


2 3 4 


(rm‏ اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 





(ثم) بعد الصلاة يعود و( يستلم الحجر) لفعله عليه السلام”"'» ويسن 
الإكثار من الطواف!١!‏ كل وقت”" (ويخرج إلى الصفا“ من بابه) أي 
باب الصفا ليسعي وافيوقاة 20 أبن الصفا (حتى يرى البيت ) فس 





)١(‏ في السعي بين الصفا والمروة» والتحلل من العمرة» وما يتعلق بذلك 
(حاشية ابن قاسم .)١١5 /٤‏ 

(۲) فكل طواف بعده سعي يسن أن يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن ؛ لأن 
الطواف لا كان يفتتح بالاستلام فكذا يختتم» بخلاف ما إذا لم يكن بعده 
معي 

(۳) ليلا ونهاراء ونص الإمام أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام (مفيد الأنام 27١17 /١‏ . 

)٤(‏ والصفا: الحجارة الضلبة» والمراد هنا المكان المعروف في طرف المسعى 
الجنوبي طرف جبل أبي قبيس (المطلع ص ۱۹۳ » المصدر السابق) . 
فإذا قرب منه قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 4 ؛ 
لفعله یيو كما في حديث جابر رضي الله عنه ؛ ليشعر نفسه أنه یتو جه للصفا 
لكونه من شعائر الله . 

(5) لفعله ية كما فى حديث جابر » رواه مسلم» ولیس بواجب؛ بل مستحب . 

)5( ولو لم يرالبيت. 


. في ط/ بزيادة لفظ : (في)‎ ]١[ 


ايج 
وَيُكخَبّر ثلاثا وقول ما ورد 

(ويكب ثلاث ويقول اوو ا ومنه: الحمد لله على ما هداناء لا 
إله إلا الله وده لا شی اف له له الملك وله الحمد» يحبى ويميث وهو حى 


ل قوت بده شيو وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ كما في حديث جابر في صفة حجة النبي ياء وفيه: «فبدأ بالصفا فرقى عليه 
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله 
وحده» أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال 
مثل هذا ثللاث مرات ثم نزل إلى المروة» رواه مسلم . 

وفي الشرح الممتع ۷/ 05: «أي يقول: الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث 
مرات» ويقول ما ورد» ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعوء ثم يعيد الذكر مرة ثانية» ثم يدعو ثم يعيد 
الذكر مرة ثالثة» وينزل متتجها إلى المروة» . 

2 في ألوهيته ولا ربوبيته. ولا أسماثه وصفاته. 

وفي منسك الشيخ عبد العزيز بن باز ص :)۳١(‏ «والرقي على الصفا 
ء ء e‏ 
أفضل . . . ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره» ويقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وييت وهو على كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحدهء ثم يدعو رافعا يديه بجا تيسر من الدعاء» ويكرر هذا الذكر والدعاء 
ثلاث عرايت؟. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
يِل مَاشِيًا إلى 


شريك له ٠‏ صدق وعذه» ونصر عبذه » وهزم الأحزاب'١'‏ وحده”'" . 


ويدعو بما أحب» ولا يلي . 


7 : , & 2) د 5 : 1 
لم بسول) من السفا وضافية'؟ إلى نیقی بيه وبين. . . : 


)١(‏ في المطلع ص :)١97”(‏ «قال الجوهري : الأحزاب: الطوائف التي تجتمع 
على محاربة الأنبياء» والإشارة بالأحزاب هنا إلى الذين محزبوا على 
رسول الله هة أيام ا لخندق» وهم: قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير 
وغيرهم). 

(۲) أخرجه مسلم 8947-885/7-الحج_ح ۰۱٤۷‏ أبو داود ۲/ ٥٥٤۔٤٦٤‏ ۔ 
المناسك باب صفة حح النبي كلح 219٠8‏ النسائي 7١1٠ /٩‏ مناسك 
الحج_باب التكبير على الصفا_ح 7917/7» ابن ماجه ۲/ 1١77-1١77‏ 
المناسك باب حجة رسول الله يكح 7075. الدارمي /١‏ ۳۷۵۔۳۷۷ 
مناسك الحج باب في سنة الحج ح ۰۱۸٥۷‏ أبو يعلى 5/ 277-77 947 
6ح ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۲۸ ۲۱۲١‏ البيهقي 4-1//6-من حديث جابر بن 
عبد الله الطويل في صفة حج الرسول مَك . 

() فالمذهب ومذهب الإمام مالك : يشترط لصحة السعي المشي إلا لعذر . 

وعند الشافعية : يجزئ السعي راكبا . 

وعند الحنفية : إن ركب ولم يعد السعي ماشيا حتى رجع إلى وطنه 
فعليه دم . 

[البسوط 2/64 2 والمنتقى شرح ۲ 0 » وروضة الطالبين ۳/ 24١‏ 
والمغنى 6/ .750١‏ والمحرر .)١55 /١‏ 

دليل من اشغرط المشي: أن النبي 496 سعى ماشيًا لسعيه بين العدمين 
سعيا شدیدا» وإنغا ركب بغلة . ۰ 1 


سس وچ 
للم الأول نَم عى شَديدا إئ الآخر كم يَمْشِي ويرقئ الروة 

0 .5 . ٠ ٠. .5 ٤ e 

(العلم'١)‏ الأول) وهو الميل الاخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع' : 

oes es 

(ثم يسعى) ماشيا سعيا (شديدا ١‏ إلى) العلم (الاخر) وهو الميل 

الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس »› (ثم يشي ويرفى المروة“ ويقول 


- ودليل من لم يشترط المشي: ما رواه جابر رضي الله عنه قال : «طا 
النبي ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشوه» رواه مسلم . 

)١(‏ في المطلع ص :)١97(‏ «العلم في اللغة: العلامة والجبل وعلم الثوب» 
والعلم : الراية» والعلمان هنا: الميلان الأخضران اللذان بفناء المسجد الحرام 
ودار العباس » وفناء المسجد: ركنه) . 

(۲) وهذا هوالمذه . 

القول الثاني : أنه يسعى إذا وصل العلم» قال به الخرقي وصاحب 
المحرر والفائق (الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ .)١74‏ 

)۳( قال ابي الإقصاح 1 1۸٩‏ : «واتفقوا على استحباب الرمل . . . والرقي إلى 

الصفا والهرولة والمشي في السعي» . 

وقول الشارح : «ماشيًا» خرج الراكب فلا يسعى سعيًا شديداء وكذا 
المعذور. 

وسبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي» 
فصعدت الصفا هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فسعت في بطن الوادي حتى 
جاوزت الوادي ثم أتت المروة. . .» رواه البخاري. فجعل ذلك نسكا 
إظهارا لشرفها. 

)٤(‏ في المطلع ص :)١97(‏ «المروة: الحجارة البيض البراقة تقدح منها النارء 
وبها سميت المروة» وهي المكان الذي في طرف المسعى» . 

وفي مفيد الأنام :7١7 /١‏ «وهي أنف جبل قعيقعان» . 
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)۳۷ ( | | الروض المربع شرح زاد المستقنع 

يفول ما قال علَى السعتفا َم برل فيَمْشِي في موضع مَشيه وَيَسْعَئ 
في مضع سيه إلى | لعتفاء يَفْعَلُ ذلك سَبّعًا ؛ ذَهَابُهُ سَعْيّة: ورْجُوعة معية 
ما قاله على الصفا(''. ثم ينزل) من المروة (فيمشي في موضع مشيه 

م ٠‏ )۲( : : د ا 1 = 

ويسعى في موضع سعيه إلى الصفاء يفعل ذلك ) أي ما ذكر من المشي 
والسعى (سبعًا ؛ ذهابه سعية» ورجوعه سعية)" يفتتح بالصفا ويختتم 
بالمروة“» ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة» فيلصق عقبه بأصلهما إن 
لم يرقهماء فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو دون ذراع لم يصح سعيه”"' . 


)١(‏ من التكبير والتهليل والدعاء مستقبل القبلة؛ لحديث جابر «أنه َة فعل على 
المروة ما فعل على الصفا» رواه مسلم . 

(۲) لفعله كلا . 

(۳) قال في الإفصاح ۲۹۹/۱ :«واتفقوا على أنه سبع مرات يحتسب بالذهاب 
سعية» وبالرجوع سعية؛ يفتتح بالصفا ويختم بالمروة» . 

)٤(‏ لفعله يك كما فى حديث جابر لما أقبل على الصفا قال : «أبداً يما بدأ الله» 
فبدأ بالصفاء رواسا وفي سنن النسائي : «ابدءوا بما بدأ الله به» بلفظ 
الأهرم . 

واشتراط البدء بالصفا هو قول جمهور أهل العلم . 

وروي عن أبى حنيفة : أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه» كمن ترك 
الق جب ين أعضا الطيارة» والرواية الشهورة عن أن حرقة لاف ذلك 

(أحكام القرآن للجصاص ٠٠١ /١‏ . والكافي لابن عبد البر ۳٠۸ /١‏ 
وحلية العلماء “7/ ۳۳١‏ والهداية لأبي الخطاب 2٠١١/1١‏ وشرح الزركشي 
40" 

(5) قول جمهور أهل العلم: وجوب استيعاب مابين الصفا والمروة في كل 
شوط » لكن عند الحنفية : أن السعي واجب يجبر بدم . 

(المبسوط 25١/54‏ والكافي لابن عبد البر "54/١‏ والمجموع 259/4 - 
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كناب لاسكا ا 
إن بَداً بِالْمَرّوة مقط الشّؤْط الأول . 
(فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) فلا يحتسبه 7١؟»‏ ويكثر من 
الصفا والمروة قال : رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكره”" . 


- والمحرر 57/١‏ 5» والمبدع 7 7375) . 
في الشرح الممتع ۳٠۸/۷‏ :«وقول المؤلف: «يرقى على المروة» ليس 
بشرط» إنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين ما بين الصفا والمروة ما الذي 
هما 935/1 
الجواب: الذي بينهما هو الذي جعل مرا للعربات» هذا الذي يجب 
السعي فيه» وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب» . 
)١(‏ لأمره ئة بالبداءة بالصفاء وتقدم قريبا . 
(۲) لحديث عائشة مرفوعا: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله» أخرجه الترمذي, وصححه . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 58/5 الحج ‏ باب ما يقول الرجل في المسعى»› 
7-0 الدعاء ح ۰41۹1 الطبراني في الدعاء ١١١7/7‏ -ح 
٠‏ البيهقي 5/ ٩١‏ الحج باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي 
بينهما. وصححه العراقي في كتاب المغنى عن حمل الأسفار .77١/١‏ 
وقال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود» يشير إلى 
تضعيف المرفوع المروي من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن 
علقمة عن ابن مسعود» عند الطبراني في الأوسط والدعاء . 


الروض المربح شرح زاد المستقنع 
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ريشم ل لە نة ومرالاة2 وكوثه يعد طواق ) اك ولو 0 


)١(‏ كالطواف» وتقدم أن الطواف لا يشترط له على الصحيح نية تخصه» عند 

قول المؤلف: «ومن ترك شيئًا من الطواف. ٠ ٠‏ أو لم ينوه. ..2. 

فكذا السعي» لكن لابد من النية المطلقة للسعي» فلو دار بين الصفا 
والمروة ليتابع مديتا أو لغرض آخر لم يجزئه . 

(۲) وهذا هوالمذهب» قياسا على الطواف . 

وعند الإمام أحمد: لا تشترط فيه الموالاة؛ لأن سودة بنت عبد الله بن 
عمر: «سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام» وكانت 
ضخمة» رواه الأثرم . 

ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلق 
(المغنى 5/8/6 ؟7) . 

(۳( جمهور آمل العلم ومنهي الأقمة الأزبعة: وحكاه الماوردي إجماعا : 
اشتراط كون السعى بعد طواف . لكن عند الحنفية : يجزئ بعد أكثر الطواف 
وجك قن عطاه وحاود: عدم تراط ذلك.. 

(المبسوط ٠١/٤‏ ومواهب الجليل ۳/ ۰۸٠‏ والأم ۲/ ١1۱۹ء‏ والمجموع 
7 والمغني 5/ ۲٤١‏ والمحرر /١‏ 5157). 

ودليل الجمهور: أن النبي يولم يسع في حج ولا عمرة إلا بعد 
طواف» وقد قال كَل : «خذوا عني مناسککم» رواه مسلم . 

ودليل من لم يشعرط ذلك: خديث أسامة بن شريك زضى الله عنه. 
وفيه: «فمن قال يا رسول الله» سعيت قبل أن أطوف. . . فكان يقول: لا 
حرج» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

ونوقش: أن المراد بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة (معالم 
الس ۳/١‏ 

وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 


چ چ ا ال الوا هتلاقا ا اله mB‏ الف اله الا اله MW BHR‏ 


العورة. فلو سعى محدكًا أو نحا أو عريانًا أجزأ'(؟». 


)١(‏ وهذاقول جمهور أهل العلم. ومنهم الأئمة الأربعة» فلا يشترط في 

السعي رفع الحدث أو الخبث أو ستر العورة . 

(بدائع الصنائع 7/ ١٠ء‏ وبداية المجتهد 7577/١‏ وروضة الطالبين 
۳ . وشرح الزركشي ۳/ 2717 والفروع ۳/ .)٥۰۲‏ 

وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد السعي» وإن كان بعده 
فلا شيء عليه (المجموع ۸/ ۰۷۹ والمغني 557/0 7). 

ودليل اللسهوير: ديت عاش ردي ا عتها مرقوعا: دافغاي نا يفل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» متفق عليه › ويدخل في ذلك السعي . 

وعن عائشة وأم سلمة قالتا: إذا طافت المرأة ة بالبيت وصلت ركعتين ثم 
حاضت فلتطف بالصفا والمروة» رواه الأثرم. 

قال في المغني 747/0 : «ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة, ولا 
الستارة للسعي ؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها 
أولى» . 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد 57/١‏ :«ولا خلاف بينهم أن الطهارة 
ليست من شرطه أي السعي إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف» . 

ولى مقيد الأنام 15 ۴١ ١‏ الال فى القلية: شروظ السسعن قسعة: 
إسلام» وعقلء ونية معينة» وموالاة ويتجه كطواف. ومشي لقادر. 
وتكميل السبع » واستيعاب ما بين الصفا والمروة» وكونه بعد طواف صحيح 
ولو مسنوتا أو في غير أشهر الحج. . . وسننه: طهارة حدث وخبث وستر 
عورة وذكر ودعاءء وإسراع مشي بمواضعه.ء ورقي» وموالاة بينه وبين 
طواف» فإن طاف يوما وسعى في آخر فلا بأس» ولا يسن عقبه صلاة» . 


لم( 2 ب » ا مسج الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(و) تسن (الموالاة) بينه وبين الطواف17 . 
وا ق الغ ولاو ولا فسعى سعيا فين , 


. لفعله ياء كما في حديث جابر» رواه مسلم‎ )١( 
. وعلى هذا فلو طاف أول النهار» وسعى آخره أو بعد ذلك أجزاً‎ 
لقوله ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا‎ )۲( 
. ترفع صوتها بالتلبية» رواه الدارقطني‎ 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : «ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفا‎ )۳( 
. والمروة» رواه الدراقطني‎ 
«وأجمعوا أن لا رمل على النساء‎ : 5١ وقال ابن المنذر في الإجماع ص‎ 
. حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة»‎ 
«لأن المطلوب منها السترء وفي ذلك تعرض‎ :۳٠۷ /١ وفي مفيد الأنام‎ 
للانكشاف» والقصد بشدة السعي إظهار الجلد» وليس ذلك مطلوبا في‎ 
حقها».‎ 
وظاهر كلام المؤلف : أنه يسن لأهل مكة السعي بين العلمين» وهو قول‎ 
. جمهور أهل العلم‎ 
. وعند الحنابلة : لا يسن‎ 
ومواهب الجليل "/ ١ء والمجموع‎ » ١١7 (المسلك المتقسط ص‎ 
الغ 6/ ؟177).‎ ۸ 
ثيل اترو حديث جابر في صفة حجه ييا وفيه مسعيه بين‎ 
. العلمين» رواه مسلم‎ 
وقد قال كك : رخذوا عني مناسككم» رواه مسلم» وهذا يشمل آهل‎ 
. مكة‎ 
- ودلي ل الحنابلة : قول ابن عباس رضي الله عنهما: «(إغا سعى‎ 
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َم إن كان مُتَمَبًِا لا هي مَعَهُقَصر من شَعْرِهوتَحَللَ إلا حل ذا حج 
0 وقسن هيادرة مسنمر رثا 

و سن بادره معحىمر ر . 

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره)”'' ولو لبده7", ولا 
سا ندا ليوفره للح (وتحلل) لأنه تمت عمرته (وإلا) بأن كان مع 
المتمتع هدي لم يقصر”*؟. ورحل إذا حج) فيدخل الحج على العمرة ثم لا 


- رسو ل الله َة بالبيت» وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته» رواه 
البخاري . 
ونوقش: بأن علة مشروعية السعي تذكر أم إسماعيل كما تقدم» ولو 
سلم أن هذه علة أيضا فإن تخلف إحدى العلتين لا يلزم منه تخلف الحكم . 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

. لفعله َة ؛ فإنه يك أول ما قدم بدأ بالمسجد فطاف ثم سعى‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «تمتع الناس مع رسول الله عن 
بالعمرة إلى الحج» فلما قدم رسول الله ية مكة» قال: «من كان معه هدي 
فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن معه هدي 
فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل» متفق عليه . 

0 في المصباح ۲/ ١: ٥٤۸‏ لبدت الشيء تلبيدا ألزقت بعضه ببعض حتى صار 
كاللبد» ولبد الحاج شعره بخطمي ونحوه كذلك حتى لا يتشعث) . 

(4) في الشرح الممتع ۷/ 717: «وظاهر هذا التعليل: أنه لو قدم مكة مبكرا في 
شوال مثلاً» فإن الحلق في حقه أفضل ؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في 
الحج». 

)٥(‏ لحديث جابر مرفوعاء وفيه : «افعلوا ما أمرتكم, ولكن لا يحل مني حرام حتى 
يبلغ الهدي محله» ففعلوا» متفق عليه . 

وفي الشرح الممتع ۷/ *711: «وظاهر كلام المؤلف: أنه يكن أن يتمتع - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالْحَمَمْعُ إذَا شرع فى الطُّواف قَطَعَ التَلبية. 


ج يدق یا ج والعشمر غير العم يحل سرا كال سه خد 
آو لم یکن › في أشهر الحج أو في غيرها' . 
(والمتمتع) اوالعتمر]" ' راذا شرع في الطواف قطع التلبية)"'؛ لقول 


- مع سوق الهدي؛ لأنه قال :«متمتع لاهدي معه»؛ ولكن كيف يمكن أن 
يتمتع وقد ساق الهدي» ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد؟ قالوا في 
هذه الصورة: إذا طاف وسعى أحرم بالحج بلا تقصيرء ولايكون قارناء 
ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة ولو كان 
قارتا لكفاه السعى الذي كان عند قدومه» . 
600 لفراغ نسكه. واعتمر َي ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه. وكان 
يحل إذا سعى 
¥ وهلا قول جهو العلما». 
وعند المالكية : يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته» وإلا عند 
دخول بيوت مكة إن أحرم من الجعرانة» وإلا إذا رأى البيت إن أحرم من 
التنعيم . 
وعند ابن حزم : يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل المروة . 
(البسوظ 4/ ١١ء‏ والبياق والتحصيل 447۴ء ومتاسك القوون 
ص ۲۳۰» والشرح الكبير لابن قدامة ۲/ 05 71). 
دليل الجمهور : لما استدل به المؤلف » ولحديث أبى بكر رضى الله عنه أن 
رسول الله ية : خرج في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر»» 
أخرجه البيهقى 0/ ٠١5‏ » وقال: «إسناده ليس بالقوي»؛ ولحديث عمرو بن 
شعيب: عن أبيه غن جده مرفوعًا نحوه» آخر جه الإمام أحمد وفي إسناده - 


]١[‏ ساقط من/ ف » م. 


ابن عباس يرفعه : «كان يسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر». 


= الحجاج بن أرطاة . 

ولأنه شرع في أسباب التحلل فلم يبق للتلبية معنى فيقطعها (الشرح 
الكبير 82527 .2١‏ 

ودليل الرأي الثاني : ما رواه نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله 
عنهما : «إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بدي طوى» ثم 
يصلي بها الصبح ويغتسل» ويحدث أن النبي ييو كان يفعل ذلك» رواه 
البخاري . 

ونوقش : أنه يحتمل أن المراد بالإمساك ترك الإكثار من التلبية ورفع 
الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام» لما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل 
على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر» رواه البيهقي . 

ودليل الرأي الثالث: ما رواه مسروق أنه «رأى عبد الله بن مسعود طاف 
بالبيت سبعًا ثم خرج إلى الصفاء قال: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن إن ناس 
ينهون عن الإهلال في هذا المكان» فقال: لكني آمرك به» رواه ابن حزم في 
المحلى /ا/ ۱۸۲ . 

والأقرب : قول الجمهور . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 5 المناسك ‏ باب متى يقطع المعتمر التلبية-ح 
۷ الترمذي 7557/7 الحج باب متى تقطع التلبية في العمرة -ح 
8 أبو يعلى 4ح ۲٤۷١‏ البيهقي 5/ ٠١5‏ الحج ‏ باب لا يقطع 
المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . 

الحديث المرفوع ضعيف ؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى › وهو ضعيف = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قال الترمدي : هذا حديث حسن صحيح › ولا بأس بها في طواف القدوم 


أن 


- لسوء حفظه. قال البيهقى : رفعه خطأ. وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم. 
وخاصة إذا روى عن عطاء فيخلط كثيراء ضعفه أهل النقل مع كبر محله في 
الفقه» . 

وأخرجه الشافعى في المسند ص ١٠ء‏ البيهقي 5/ 5 ٠١‏ من طريق 
مجاهد عن ابن عباس موقوفًا عليه» وإسناده صحيح . 
)١(‏ وتقدم قوله في الشرح الكبير ۲/ :٠٠١‏ أنه شرع في أسباب التحلل فلم يبق 
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يسن لِمُحِليْنَ بمكة الإخْرَامٌ بالحج يوم الشروية 


(١‏ باب صفة الحج والعيف ة2 
(يسن للمحلين بمكة) وقربها حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام 
بالحج يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة”'': سمي بذلك لأن الناس كانوا 


)١(‏ أي كيفيتهاء وبيان ما يشرع فيهما من أقوال وأفعال (حاشية ابن قاسم 
CTT‏ 
)۲( من حل من عمرته من المتمتعين لايخلو من آمرين : 
الأمر الأول: أن يكون واجدا للهدي . 
فعند جمهور آهل العلم : يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال . 
قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. . . وفيه: حتى إذا كان يوم التروية 
وجعلنا مكة في ظهرنا أهللنا بالحج» رواه مسلم .)١5157(‏ 
والمشروع تأدية صلاة الظهر بمنى لفعله كَل وعليه فخروج الحجاج إلى 
منى قبل الزوال» ومن المعلوم أن خروجهم بعد الإحرام . 
وعتد الحتقفية: يحرم عند دخول أشهر الحج ؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا:«من أراد الحج فليتعجل» رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقيى» وحسنه في الإرواء 5/ 159 . ٠‏ 
لم يحرم إلا في يوم التروية . 


يتروون"'' فيه الماء لما بعده (قبل الزوال)» فيصلي بمنى الظهر مع 
الإمام”" . 


1 - 9 0 5 0 0 
ويسن أن يحرم (منها) أي من مكةء والأفضل من تحت الميزاب” ١‏ 


6 (المبسوط 5/ ۳۲ ومواهب الجليل ۳/ ٠٠١‏ ونهاية المحتاج ١//ا251.‏ 

والإقناع ۸/۱ ومعرفة أوقات العبادات ۲۸۱/۲). 

والأمر الثاني : أن يكون عادما للهدي . 

فعند الشافعية: يحرم في اليوم السادس؛ لكي يصوم محرماء ويقف 
في عرفة مفطرا . 

وعند الحنابلة : يحرم في السابع ؛ لكي يصوم محرماء ويوم عرفة يشرع 
صومه لعادم الهدي للحاجة (المجموع ۷/ ۰۱۸١‏ والشرح الكبير 7/ 17/9). 

(1) إذلم يكن بمنى ولا عرفات ماء فيتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى 
وعرفات . 

(۲) وتقدم الدليل على ذلك قريبا . 

(۳) لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى 
فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر . . .. روأه مسلم. 

(:) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (79) : «فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل 
بالحج» فيفعل كما فعل عند الميقات» وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من 
خارج مكة» هذا هو الصواب» وأصحاب النبى ي إغا أحرموا كما 
أمرهم النبي ية من البطحاء» والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل 
فيه » وكذلك المكي يحرم من مكة . 00 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ويُجْزئ من بَقِيّة الحرم, وَيبيْت بمنئ فَإذَا طَلْعَت الشَّمْس سار إلى عَرفة 
(ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه ولا دم [عليه]!!! ''', 
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سنأ" له أن يحرم يوم السابع 
ليصوء7"الثلاثة محرمًا(') ( ويبيت بمنى) ويصلي مع الإمام استحباي9؟ . 
(فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة ( سار) من منى (إلى عرفة)“ 


)١(‏ لعدم ورود وجوبه. 
(۲) فيكون آخرها يوم عرفة» وتقدم بحث هذه المسألة قريبا أول الباب . 
(۳) لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي و رواه مسلم. وتقدم 
قريبا. 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (55) : «وأجمعوا على أنه ليس على من 
بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب» . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور العلماء. 
وفي رواية عن الإمام مالك : يخرج بعد صلاة الصبح . 
(الفتاوى الهندية »7717/١‏ والتاج والإكليل ”7/7 »١١8‏ ومناسك 
النووي ص 5 .7١‏ وكشاف القناع ۲/ )). 
والراجح : قول الجمهور؛ لحديث جابر» رواه مسلم . 
(5) فالخروج قبل يوم عرفة خلاف السنة (المصادر السابقة) . 
وعند الإمام مالك : كراهته ولو بتقديم الأمتعة (المدونة ۲/ 719) . 
والأقرب : أن التقدم إلى عرفة بقصد النسك خلاف السنة» بل بدعة» 
وإن كان لتهيئة المكان فلا بس به . 
ويسيرون إلى عرفة على طريق ضب » وضب اسم للجبل الذي حذاء 
مسجد الخيف . 


[۲] في / ف بلفظ : (يسن) . 
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فأقام بنمرة”' إلى الزوال''' يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة 


= قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۳۳ : « فلما طلعت الشمس سار منها إلى 
عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم» وكان من أصحابه 
الملبي ومنهم المكبر» وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء» . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص ٤١‏ : «ولا يزال يلبي في ذهابه من 
مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه منها إلى مزدلفة حتى يرمي 
جمرة العقبة» اه. 

وروى الطبراني في الأوسط والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كل : «وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك› 
قال:إنما الخير خير الآخرة» صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 
في حجة الوداع فى ل /19. 

010 قال ابن القيم في الهدي ۲ : «وهي قرية شرقي عرفات» . 

وقال الأزرقي : «وغمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا 
خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف» . 

وأكثر أهل العلم : أن رة ليست من عرفة . 

وقال مالك : من عرفة؛ لحديث جابر » وفيه: «حتى أتى عرفة فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة» رواه مسلم . 

قال في مفيد الأنام 17/١‏ :«كلام شيخ الإسلام وابن القيم والنووي 
صريح في أن تمرة ليست من عرفة» وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد 
والوقوف على تلك المواضع ؛ لأن حد عرفة من الغرب هو وادي عرنةء 
وثمرة غرب وادي عرنة من جهة الحرم . 

(9) قال ابن القيم في الهسدي ۲/ ۸:۲۲۴ حبی إذا زالت الشمس أمر بتاقته 
القصواء فرحلت له» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب 
الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها 
قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على - 
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)ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَكُلها مقف إلا بطن غرتة 
امیر مفسحة بالتكي ا يعلمهم ليها الرقرف ووقتة والدفع مت وللييت 
بمزدلفة . 


(وكلها) أي كل عرفة (موقف إلا بطن عرنة)”" لقوله عليه 


< تحريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدمیه» ووضع ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيرا. . . 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا 
معتصمين به . . ١.‏ . 
داك سد قال مسجد زر اقيع يد أبن مصمة الپاس لا 
الخليل» وزيد في المسجد من عرفة» والزيادة في المسجد معلمة فهناك أعلام 
لتحديد ما كان من عرفة من المسجدء وما كان من عرنة . 
)01 لا ثبت في صحيح البخاري «أن سالم بن عبد الله قال للحجاج : إن كنت 
تريد السنة فقصر الخطبة » وعجل الصلاة» قال ابن عمر: صدق) . 
وفي مفيد الأنام ١١/7‏ : «الخطب المشروعة في الحج ثلاث : أولها 
ببطن عرنة يوم عرفة» وثانيها بمنى يوم النحر. وانائتها ني آي البق الثاني 
من أيام التشريق» . 
00 تقدم في المجلد الثالث ص (65 5) أن النبي ية كان يفتتح خطبه بالحمد لله . 
(۳) في المطلع ص :)١45(‏ «بضم العين وفتح الراء والنون» قال البكري : بطن 
عرنة: الوادي الذي يقال له مسجد عرنة» وهي مسايل يسيل فيها الماء إذا كان 
المطر» فيقال لها الجبال : وهي ثلاثة جبال أقصاها ما يلى الموقف» . 
ولا يجزئ الوقوف بعرنة؛ لما استدل به المؤلف. حكاه ابن هبيرة فى 
الإفصاح 77١/١‏ اتفاق الأثمة . 1 
وقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد /١‏ 59 7: عن مالك : أن حجه تام» 
وعليه دم . 
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السلام :وکل غرفة مواقف وارفعوا عن بطن عر فة اأرواماية ماجه: 


اهمه أحمك بالكدفى»؟ وأخرجه أحمد 5/ ۸۲. ابن حبان كما فى الإحسان 
77 م ETNET‏ الطيراتى فى الخبيزر 8/5 ح 10۸۲« ابن عدى فى 
الكامل في ضعفاء الرجال ۱۱۱۸/۳ البيهقي 9/ ۰۲۹۰ »۲۹٦‏ ابن حزم 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۲/ لا ابن خزيمة 4/ 5 70ح 
575 الطبراني في الكبير ١١/١۱۷-ح ١١5:08‏ الحاكم 177/١‏ 
المناسك» البيهقي ١١6 /١‏ الحج باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه ‏ من 
حديث ابن عباس ١‏ وإسناد ابن خرية صحيح › وإسناد الطحاوي حسن . 

وأخرجه مالك /١‏ 78/8 الحج _ح ١177‏ بلاغ . 

وأخرجه البيهقى 5/ ١١5‏ عن محمد بن المنكدر مرسلا . ووصله 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة» ذكره ابن عبد البر . 
انظر : التلخیص الحبير ٠٠١/۲‏ . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل فى ضعفاء الرجمال ١59٠ /٤‏ من 
حديث عبد الله بن عمر › 81 من حديث آبي هريرة . 

رار چه اريثك بن أبي دبای ااي 7 
حديث حبيب بن خماشة الخطمي› وفي إسناده الواقدي› وهو ضعيف 
الرواية. 
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@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
2 ف وو وم چ کش وا 8 


(وسن أن يجمع) بعرفة من له الجمع"'' (بين الظهر والعصر) 


. كالمسافر والمعذور ممن تقدم في بابه‎ )١( 

وأما المكي : فعند المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: مشروعية 
الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ومنى لأهل تلك الأماكن . 

وعند الشافعية والحنابلة : عدم جواز الجمع والقصر لأهل حرم مكة في 
تلك الأماكن . 

وعند الخنفية : مشروعية الجمع دون القصر . 

(المسلك المتقسط ص ۱۲۹٠ء‏ ومواهب الجليل ”/ ١٠ء‏ ومغني 
المحتاج ر وكشاف القناع .)009/1١‏ 

ودليل الرأي الأول: أن النبي ية قصر بمنى» وجمع وقصر بعرفة 
ومزدلفة وصلى معه المسلمون من أهل مكة وغيرهم. ولم يأمر أهل مكة 
بالوتمام . 

وأما قوله بي : «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» رواه الإمام 
أحمد وأبو داود» وضعفه الحافظ في الفتح ۲/ "071 . 

وأيضا فإن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة يعتبر سفراء فشرع 
لهم القصر والجمع (مجموع الفتاوى 5 55/17) . 

ودليل الرأي الثاني : أن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد 
سفرا لعدم المسافة . 

ونوقش : بعدم التسليم فالسفر ليس محدد بمسافة لا لغة ولا شرعا 
فيرجع إلى العرف» وأهل مكة يتأهبون لهذه الأماكن أهبة السفر. وانظر : 
ا 1 

وقليل الزاى القالث: أن النبي ية جمع وجمع من حضر معه من 
المكيين ولم يأمرهم بترك الجمع . > 
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= ولا يقصرون؛ لعدم المسافة» وتقدم الجواب عليه . 

وعلة الجمع في عرفة ومزدلفة : النسك عند الحنفية والمالكية» واختاره 
شيخ الإسلام؛ لأن النبي ية جمع من أجل اتصال الوقوف والتفرغ 
للدعاءء وجمع في مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى 
مزدلفة . (مجموع الفتاوى 5 2757/7 ٦‏ وزادالمعاد .)58٠ /١‏ 

وعند الشافعية والحنابلة : العلة السفر ؛ إذ هو مختص في السفر . 

ورد هذا : بعدم التسليم أن الجمع من خصائص السفر؛ إذ يباح للمطر 
والمرض والحاجة ؛ وأيضا لو كان للسفر لجمع في منى ومكة كما كان يقصر 
بها (مجموع الفتاوى ۲٦/۲٤‏ » ۷۷). 

وأماعلة القصر: فعند المالكية في قول» والحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام: أن العلة السفر؛ إذ القصر من خصائص السفرء ولا مسوغ لقصر 


أهل مكة إلا أنهم في سفر . 
وعند الحنفية والمالكية : أن العلة النسك ؛ لعدم المسافة» وتقدم الجواب 


5 8 
(1) ليتفرغ للدعاء. ٠‏ 
فيصلي الظهر والعصر قصرا وجمعاً بأذان واحد وإقامتين» كما في 
حديث جابر» رواه مسلم . 

(۲) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (57) : «ويجوز الوقوف ماشيًا وراكبًا. 
وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس 
الحاجتهم إلية> أو كان يشق عليه ترك الركوب» وقف راكبا. . . فإن من 
الناس من يكون حجه راکبا أفضل » ومنهم من يكون حجه ماشيًا . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الصّخرات وَجَبَّلٍ الرّحْمَة ويكثر من الدعاء 

المخرات”7' وجبل الرحمة) لقول جابر: إن النبي ية جعل بطن ناقته 

القصوى إلى الصخرات وجعل حيل المشاة'؟ بين يديه واستقبل القبلة»"› 

ولا يشرع صعود جبل الرحمة» ويقال له: جبل الدعاء'*؟ (ويكثر من 


)١(‏ قال ابن القيم في الهدي ۲/ 776 : «فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى 
الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل 
المشاة بين يديه» . 

(۲( حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه» وقيل : أراد صفهم ومجتمعهم في 
مشيهم تشبيها بحبل الرمل . 

(۳) القصواء: الناقة التي قطع طرف أذنهاء والقصواء هو لقب ناقة رسول الله كَل . 
النهاية فى غريب الحديث .۷١ /٤‏ 

تقدم تخريجه ص (174) من حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة 
حج الرسول وة 

(4) قال شيخ الإسلام كما في منسكه ص ٤٤‏ : «وأما صعود الجبل الذي هناك 
فليس من السنة» وسم جيل ال رة وويقال له > لال على وزة عللال». 

وقال النووي في المجموع ١١7/4‏ :7. . . ولم يذكر أحد ممن يعتمد في 
صعود الجبل فضيلة يختص بها بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف 
رسول الله ية إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ فإنه قال: يستحب 
الوقف عليه» وكذا قال الماوردي: يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له : 
جبل الدعاء» قال: وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وهذا 
الذي قالوه لا أصل له» ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف . 

فالصواب: الاعتناء بموقف رسول الله يَكِ؛. ومثله فى شرح مسلم 
للنووي 8/ 1606 . 
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الاك ولد انقمد: ؛ يحيي ويميت ا للخل رمحا كل 
شيء قدیر"» اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي 
نوراء ويسر لي أمري»» ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار 
الضعف والافتقارء ويلح في الدعاء" 2000001 


. من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (477): «ولم يعين النبي كك لعرفة‎ 
دعاء ولا ذكراء بل يدعو الرجل بماشاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكير‎ 
. ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس"‎ 

)۲( لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «خير الدعاء دعاء يوه 
عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» أخرجه أحمد ۲/ 2١١١‏ والترمذي 
(761/4) ور وفيه محمد بن أبى حميد ليس بالقوي» لکن سنده حسن فى 
الف مرهلا حه ةوك ج | 

(۳) لأنه ترجى فيه الإجابة . 

قال ابن القيم في الهدي ۲۳٠/۲‏ : «وكان في دعائه رافعا يديه إلى 
صدره كاستطعام المسكين) . 

وفي منسك الشيخ عبد العزيز بن باز ص :)۳١(‏ «ويستحب للحاج في 
هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعاته والتضرع إليه» ويرفع يديه 
حال الذعاء» وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن» وسن أن يكثر من قول 
لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على 
كل شيء قدير ؛ لا روي عن النبي يك أنه قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» ‏ 


[1] في بعض المطبوعات بلفظ : (عا ورد) بدون واو العطف» وفي بعضها بلفظ : (ويما ورد) . 
LJ‏ في / ظ بلفظ : : (يقول) . 


الررض ارج شرح راد القع 
َمَنْ قف وَلَوْ لَحْظة من جر يَوْم عرقة إلَئ يَوْم الُحر وَهُوَ أَهْلْ 


اج كت ممم مكو ہے بض د وه تح صصخ لمم سس كشي جت حص تت ج س ن ب ت مك ع کک کی ا 


(ومن وقف ) أي حصل بعرفة ( ولو لحظة) أو نائمً" أو مارا أو 
جاهلا”" أنها عرفة رمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر“» وهو أهل 


= وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد. يحيي ويميت, وهو على كل شيء قدير». 
)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ؛ 
يقول: دعوت فلم يستجب لي» متفق عليه . 
(۲) وهو قول جمهور أهل العلم؛ لعموم حديث عروة الآتي . 
وعند أبي ثور : لايجزئه؛ لآنه لابد للوقوف من إرادة (مفيد الأنام 
A‏ 
(۳) لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله كل بالمردلفة 
حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله » إني جئت من جبل طيء› 
أكللت راحلتي وأتعبت نفسي » والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله كه : «من شهد صلاتنا هذه معنا ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضئ تفته) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه. وصححه الترمذي . 
ولأن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية خاصة فتكفي نية الحج» وتقدم هذا 
عند قول المؤلف : «ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه. . .2. 
)٤(‏ وهذاهو المذهب. 
وعند الحنفية والشافعية : من بعد زوال الشمس من يوم عرفة . 
وعند الإمام مالك: لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب 
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= (المبسوط 5/ 55. والكافي لابن عبد البر 2759/١‏ والأم 2717/7 

والفروع 2508/7 والإنصاف .)۲۹/٤‏ 

دليل الحنابلة : حديث عروة بن مضرس »ء وفيه قوله َة :«من شهد 
صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضى تفنه» رواه أحمد وأبو داود» والترمذي وصححه والنسائي 
وابن ماجه» وصححه الدارقطني والحاكم وابن العربي» كما في التلخيص 
E0‏ 

والنهار يبدأ من طلوع الفجر فدل على أن بدء الوقوف يبدأ من طلوع 
الفجر . 

ونوقش : بأن المراد بالنهار هنا ما بعد الزوال بدليل فعله يك . 

ودليل الحنفية والشافعية : أن النبي ية وقف بعد الزوال كما في حديث 
جابر» رواه مسلم. 

ودليل المالكية: مارواهغبد الرحمن بن يحمر رضي الله عنه : لل أن اسا 
من آهل نحد أتوا رسول الله ية وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديً ينادى : احج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خخزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني » فالنبي ية علق إدراك الحج بإدراك ليلة جمع . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث دل على إجزاء الوقوف ليلا 
من لم يقف نهاراء ولا دلالة فيه على عدم إجزاء الوقوف نهار » بل هو بيان 
لآخر وقت الوقوف وليس جميعه . 

وعلى هذا فالأقرب قول الحنفية والشافعية . 
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4 0( و( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
مح حَجُهُ إلا فلا ومن وقف نَهَارًا ودقع قَبَْلَ الغروب ولم يعد قَبّلهُ 
فَعَلَيّه دَمْ . 
ولا عمجا رامخ عل (صح حجه) لأنه حصل بعرفة في زمن 
الوقوف (وإلا) يقف بعرفة» أو وقف في غير زمنه» أو لم يكن أهلاً للحج 
(فلا) يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به" ( ومن وقف) بعرفة ( نهار 
ودفع) منها (قبل الغروب ولم يعد) إليها (قبله) أي قبل الغروب ويستمر 
بها إليه (فعليه دم)”*' أي شاة؛ لأنه ترك واجباء فإن عاد إليها أو استمر 
00 فالكافر لا تصح منه العبادة ؛ لفقد الأصل وهو التوحيد» وغير المحرم بالحج 
ليس أهلاً للحج» والسكران والمجنون لايعتبر وقوفهما لعدم صحة النية 
ميم 
0© وسا هو الغب» ومدسب الافائعية. 
وعند أبي حنيفة ومالك : يصح الوقوف من المغمى عليه . 
(بدائع الصنائع ۲/ ۷١۲٠ء‏ والمدونة ٤۱۳/١‏ ومواهب الجليل ۳/ ٥۹ء‏ 
وحلية الغلماء ۳۳۸/۳ والمغتى ه/ ه/ا؟) . 
.والأقرب: عدم الصحة؟ إذ هو ليس أهلا للنية, 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص (50): «وأجمعوا على أنه من وقف 
بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج» ولا شيء عليه»؛ لحديث عائشة 
في الصحيحين أن النبي بيه قال :«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت). ۰ 
(۳) لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي» وتقدم قريبا . 
(5) وهذاهوالمذهب. ومذهس الحتفية (المصادر السابقة) . 
لا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من نسي من نسكه شيئًا أو 
تركه فليهرق دما» رواه مالك في الموطأ »5١4 /١‏ وقال النووي في المجموع 
۸ :«روي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفا لا مرفوعا» . 
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للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه" ؛ لأنه أتى بالواجب» وهو 
الوقوف بالليل والنهار . 

(ومن وقف ليلا فقط فلا ) دم عليه قال في «(شرح المقنع» : لا نعلم 
فيه خلاقًا7"'؛ لقول النبي يَكِِ: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ,47 . 


5 وعند الشافعية : لا يلزمه شيء (مناسك النووي ص 77 37) . 
إذلا يرون وجوب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف . 
وعن الإمام أحمد: إن كان لعذر لا شىء عليه؛ لأن الواجبات تسقط 
بالعجز عنها (الفروع ۳/ 005). 
وتقدم أن الإمام مالك يرى ركنية الوقوف في الليل . 
)١(‏ كمن تجاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد إليه فأحرم منه . 
(؟) الشرح الكبير مع الإنصاف ٠۷۳/۹‏ . 
(© وهو قول جميور العلماء (الصادر السابقة). 
وعند المالكية : يلزمه دم إلا إن كان معذورا (مواهب الجليل ۳/ 85) . 
ودليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس » وفيه قوله وَل : «من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضئ تفنه» رؤاه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وصححه 
الدارقطني والحاكم وابن العربي على شرطهماء فالنبي ييه أخبر بتمام الحج 
لن وقف ليلاً فقطء ولم يذكر عليه دما . 
ودليل المالكية : أثر ابن عباس المتقدم . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ”/ 585-586 -المناسك باب من لم يدرك عرفة -ح 
64 »© الترمذي 5١58/9”‏ الحجح_ح ١ ۰۸۸٩‏ النسائي ۲٥٦/١‏ 
2350-15 مناسك الحج۔ح ۳۰۱۹ ۳۰٤٤‏ ابن ماجه؟5/ ٠١‏ 
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(ثم يدفع بعد الغروب) مع الإمام أو نائبه" على طريق المأزمين“ 


= المناسك_ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ح ٠٠٠٠١‏ الدارمي 
١1م‏ مناسك الحج باب بمايتم الحج_ح ۰۱۸۹٤‏ أحمد:/9١7.‏ 
٠ E‏ الطيالسي ص ١۱۸ح‏ ۹٠۱۳ء‏ الحميدي ۲ -ح 
849 ابن الجارود في المنتقى ص ١150‏ ح 18 5 » الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7١4/7‏ -مناسك الحج باب حكم الوقوف بالمزدلفة» ابن خزيمة 
٤‏ ۷-ح ۰۲۸۲۲ ابن حبان كمافي الإحسان5/ ١1لا‏ _ح ۰۳۸۸۱ 
الدارقطنى ۲/ »55١ 75٠‏ الحاكم 718/7 التفسيرء البيهقي ١١77/05‏ 
الحج باب وقت الوقوف لإدراك الحج من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي . 
الحديث صحيح › وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم› وقال 
وكيع : هذا الحديث في المناسك . 
)١(‏ المستحب هو الدفع بعد دفع الإمام بعد غروب الشمس . 
وعند أكثر العلماء : يجوز الدفع قبل دفع الإمام بعد غروب الشمس . 
وظاهر مذهب الحنفية : أن الدفع بعد دفع الاإمام. 
(المبسوط ٥٦/٤‏ والمدونة ؟7/7١51»‏ والأم 77/7١75غ‏ والفروع 
“ا CY‏ 
لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه : «فلم يزل واقفمًا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ودفع» رواه مسلم . 
ولحديث علي رضي الله عنه» وفيه: «ثم أفاض حين غربت الشمس» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النووي في المجموع ١77/8‏ . 
(۲) بالهمزة» وكسر الزاي» مفردها مأزم» وهو كل طريق ضيق بين جبلين» 
ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزم (انظر: لسان العرب 
5 :؛» والمطلع ص .)١95‏ 
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(إلى مزدلفة)7١'‏ وهي ما بين المأزمين ووادي محسر 
ويسن كون دفعه سكيد لقوله عليه السلام : «أيها الساس 
السكينة [ الک ,00 uy‏ ا 0 


- قال ابن القيم في الهدي 57/7 7: «وأفاض من طريق المأزمين ودخل 
عرفة من طريق ضب » وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه فى 
الأعياد أن يخالف الطريق» . ١‏ 

() هن الازدلاف: وهو التقرب» فالحاج يتقرب بها من عرفة إلى منى . ويقال : 
لها: جمع؛ لاجتماع الناس بهاء وحدها شرقًا ممايلي عرفات» كما أن 
حدها من طريق ضب ما يسامت طريق المأزمين» وحدها غربا نما يلي منى 
ضفة وادي محسر الشرقية ؛ ليكون الوادي فاصلاً بينها وبين منى » وحجدها 
عرضا: ساون الجبلين الكبيرين اللذين يقال للشمالي هنهما: ثبير: 
وللجنوبي المريخات (توضيح الأحكام 7777/7, ونيل المآرب للبسام 
«(OTT‏ 

(؟) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة: واد معروف . 

قال ابن القيم ۲/ ۲١١‏ : «(ومحسر: برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من 

هذه ولا من هذه» وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين 
برزخ ليس منهاء فمنى من الحرم وهي مشعر »ومحسر من الحرم وليس 
بربرم زط مرم ومشعر» وعرقة بست نشم ری سنال 
ور فة٠‏ جل ومشحر». 

(۳) أي تؤدة ووقار وخضوع»› ذاكرا لله تعالى ملبيا . 

(5) بالنصب على الإغراء» أي الزموا السكينة . 

(5) أخرجه البخاري ۲ 7 احج ءابه أ مر النبي ييه بالسكينة عند 
الإفاضة» مسلم ۹۳۲/۲ الحج_ح ۲۹۸ أبو داود EVIE /١‏ 
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[1] ساقط من/ ف . 


3 ظ ا( تك الروض المربع شرح زاد المستقدع 

زرغ في الجر 

(ويسرع فى الفجوة) لقول أسامة" : «كان رسول الله ية يسير العنق» 

فإذا وجد فجوة نص ۳٩‏ 4 أسرع!؟؟؛ لآن العنق : انبساط السير» والنص : 

فوق العنق . 

= المناسك-باب الدفع من عرفة -ح ١97١‏ » النسائي 65/ 720/8751 مناسك 
الحج باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة ح ۴٠ ١94‏ أحمد 
۱ ابن خزيمة 770/5 ح ۲۸٤٤‏ البيهقي 9/50١١غء‏ 
البغوي في تفسيره 211/١‏ وفي شرح السنة ١777/7‏ ح 1١955‏ من 
حديث ابن عباس . 

. «الفرجة بين الشيئين»‎ :)١95( في المطلع ص‎ )١( 

(۲) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيلء أمه آم أيمن حاضنة النبي مء يسمى 
حب رسول الله يِه توفى سنة (5 0 ه) (أسد الغابة /١‏ ۷۹). 

)۳( أخرجه البخاري ۲/ 15-0 الج باب السير إذا دفع من عرفة » 
/٤‏ الجهاد ‏ باب السرعة في السيرء ١١8/6‏ -المغازي باب حجة 
الوداع» مسلم 9757/7 _الحج ح ۰۲۸۳ أبو داود ۲/ ٤۷١‏ 51717 المناسك ‏ 
باب الدفعة من عرفة_ح ,١977‏ النسائي 7/6( ١594-7058‏ مناسك الحج ‏ 
باب كيف السير من عرفة ح ۳۰۲۳ » ابن ماجه ۲/ ٠٠١٤‏ المناسك باب 
الدفع من عرفة_ح ۳١٠۷١‏ » الدارمي /١‏ 7865 مناسك الحج باب كيف 
السير في الإفاضة من عرفة_ح ۱۸۸۷ء مالك 97/١‏ الحج_ح 2177 
أحمد ۲۰۵/۰ » ۲۱٠۰‏ الحميدي ١/754-758ح‏ 047. ابن خزيمة 
64-_ح ۲۸٤١‏ البيهقي 9/5١١-الحج‏ باب مايفعل من دفع من 
عرفه» البغوي في تفسيره »187/١‏ وفي شرح السنة ۷/ 7١ح ٠۹۳۳‏ 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد . 

(5) أي أسرع سيره فوق المعتاد» ونص الدابة أي استحثها شديدا. ‏ 
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(ويجمع بها) أي بمزدلفة!* (بين العشاءين) أي يسن لمن دفع من 
عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة''» فيجمع بين المغرب 
والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله". وإن صلى المغرب بالطريق 
MA‏ سس ننم 
ترك السنة واجزاه . 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص 50 : (وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج 
بجمع بين المغرب والعشاء» . 
(۲) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (50): «فإذا وصل إلى مزدلفة صلى 
المغرب قبل تبريك الحمال إن أمكن »ثم إذا بركوها صلوا العشاء» . 
لحديث جابر وفيه : «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» ولم یسح بينهما شيئًا» رواه مسلم . 
ولحديث أسامة بن زيد» وفيه : «ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء 
الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
الحمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة 
بإقامة بلا أذان» متفق عليه . 
وقوله : «من يجوز له المجمع» ليخرج من كان دون مسافة قصرء وتقدم 
جمع أهل مكة معه عند قول المؤلف : «وسن أن يجمع بعرفة من له 
الجمع...). 
4 وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لعموم حديث جابر» وفيه: «وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا» متفق عليه . 
وعند ابن حزم : لا مجزئ إن صلى في الطريق (المحلى .)١١۸/۷‏ 
وديف أسامةغ وفيه : «الصلاة أمامك) 2 وتقدم تخريجه قريبا . 
ونوقش : بأن النبي ياه لم يصل في الطريق للمشقة . 
لكن إن خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل صلى في الطريق ولو 
على راجلته. 


]١[‏ فى/ س بزيادة لفظ : (أي). 


الروض اللريع شرج زاء تنيع 


يبيت بها) وجو لأن النبي َيه بات بهاء. وقال:«خذوا عني 


)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم. لكن عند الحنفية لا يجب المبيت على 

الضعفة . 

وقال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري: ركن من 
أركان الحج . 

وعند بعض الشافعية : أنه سنة . 

(بدائع الصنائع ٠١/۲‏ والمدونة ۰٤۱۷/١‏ والإشراف 2777/١‏ 
وحلية العلماء ”/ ٤١‏ والمجموع ۸/ 175 » والمغني 0/ ۰۲۸٤‏ والإنصاف 
/٤‏ ۲ وزادالمعاد ”/ .)٥۳‏ 

دليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس » وفيه : «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقدتم حجه 
وقضى تفثه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماحه . ٠‏ 

فدل الحديث أن من لم يبت بمزدلفة لم يتم حجه التمام الواجب . 

ولحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه» وفيه قوله ية : 
«الحح عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وتقدم تخريجه قريباء فدل على أن من 
وقف بعرفة آخر جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج» وهذا يقتضي عدم 
ركنة الميت يمزدلفقة. 

ودليل من قال بركنية المبيت بمزدلفة : قوله تعالى  :‏ فإذا أفضتم من 
عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 فالله عز وجل أمر بذكره عند المشعر 
الحرام 

وود بإجماع العلماء أن من لم يذكر الله عند المشعر الحرام فإن حجه 


تام . 5 
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مناسككم»'. (وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام ( بعد نصف الليل)7") 


5 واستدلوا: بحديث عروة بن مضرس » وتقدم الحواب عليه . 
ودليل من قال بالسنية: حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه» 
وفيه: «الحج عرفة). 
ونوقش: أن المراد ركنه الأعظم ؛ بدليل بقاء كثير من أركان الحج 
وواجباته بعد الوقوف . 
وعلى هذا فالأقرب: قول جمهور أهل العلم . 
(۱) تقدم تخريجه تحت ص (۰۲۱۲ ص 775) من حديث جابر بن عبد الله . 
(۲) فالمذهب» ومذهب الشافعية: أن قدر المبيت الواجب: من وضوله إلى 
نصف الليل إن وافاها قبل منتصفه» وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر قدر 
وعند الحنفية : قدر لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من 
يوم النحر. 
وعند المالكية : زمن حط الرحال في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله 
إلى طلوع الفجر (المصادر السابقة) . 
دليل الشافعية والحتابلة: حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها 
«حيث دفعت لما غاب القمر وقالت: إن رسول الله كلك أذن للظعن» متفق عليه . 
وحديث عائشة رضي الله عنها : «أرسل النبي يياه بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود وصححه وابن 
حجر في الدراية ۲/ 4 ” . فدفع آم سلمة بعد نصف الليل؛ لأن ما بين المنزل 
ومكة نحو سبعة أميال» وقد رمت الجمرة وطافت قبل الفجر (شرح العمدة 
ص 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا في حق الضعفة» فيبقى الحكم في 
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ا ا اللا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لقول ابن عباس : «كنت فيمن قدم النبي ية في ضعفة أهله من مزدلفة إلى 
منى») متفق عليه» () الدفع (قبله) أي قبل نصف الليل (فيه دم) 


= حق غيرهم الاقتداء به َة في المبيت إلى طلوع الفجر؛ لقوله وَل : «لتأخذوا 

عني مناسككم). 

ودليل الحنفية : أن النبي ية بات إلى طلوع الفجر وأرخص للضعفة 
ليلا فدل على أن الواجب ما بعد الفجر دون ما قبله . 

ولم أقف للمالكية على دليل . 

والأقرب : أنه يتأكد في حق الأقوياء المبيت إلى طلوع الفجر؛ لحديث 
جابر» وفيه : «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع حتى طلع الفجر» رواه مسلم . 

وأما الضعفة ومن يقوم بشؤونهم من الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد 
غروب القمر؛ لحديث أسماء حيث دفعت هى ومولاها بعد غروب القمرء 
وأما حديث أم سلمة فلا دلالة فيه على التحديد بنصف الليل» والله أعلم . 

7١82/7 » أخرجه البخاري ۱۷۸/۲ -الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل‎ )١( 

جزاء الصيد_باب حج الصبيان» مسلم 95١7/7‏ الحج دح ۳۰۱ ٠۲٠۲‏ 
أبو داود 7/ 58٠١‏ المناسك-باب التعجيل من جمع -ح ۱۹۳۹ » الترمذي 
۳/ 7371-77 الحج باب ما جاء في تقد الضعفة من جمع بليل -ح 
5 "847 » النسائي 71١/65‏ مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان 
إلى منازلهم بمزدلفةح 7077 ٠۳٠۳۳‏ ابن ماجه ٠٠١1/17‏ -المناسك ‏ 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار 2ح 7١077‏ أحمد 277١/١‏ 
۲ الشافعي في المسند ص ۳1۹ الحميدي 77١/١‏ ح ”557 2 455غ 
أبو يعلى 5/ 71/5 -ح ۰۲۳۸٦‏ أبن خزيمة 5/ 11/0 ح ۰۲۸۷۰ ابن حبان كما 
في الإحسان 577/7 ح 27855 الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ 27165 - 
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كتاب المناسك لس 
كَوَصُوله إِلَيْهَا بَعْدَ القجر لا قله 


على غير سقاة ورعاة» سواء كان عانًا بالحكم أوجاهلاًء عامدا أو 
ناسيّ”"؟, ر كوصوله" "أ إليها) أي إلى مزدلفة ( بعد الفجر) فعليه دم لأنه 
ترك نسكًا واجبًا(" (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجر فلا دم 


= ابن الجارود فى المنتقى ص ١7١‏ -ح 57/7 » الطبراني في الكبير ٠١١۷/١١‏ 
4ح 2117017 البيهقي 2177/5 25 البغوي في شرح السنة ٠۷١/۷‏ 
ح .۱۹٤۱‏ 

)١(‏ وفيه نظر؛ إذ لا حاجة إلى الترخيص لهم؛ إذرواحل الحجاج ستكون 
معهم» وكذا السقاةء فإن الحجاج سيكونون خارج مكة» والله أعلم . 

)۲( لآنه فعل مأمور به فلم يعذر بتركه . 

(۳) وفي الشرح الممتع ۷/ ٠٤١‏ :«ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي 
الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه 
الرسول ية وهو أول الوقت يقتضي أن لا شيء عليه؛ لقوله: «من شهد 
صلاتنا هذه». والإشارة تفيد أنه لابد أن تكون الصلاة أول وقتها» . 

وفيه أيضا ص :)۳٤١(‏ ابعض الحجاج لا يصلون مزدلفة إلا بعد صلاة 
الفجر فعلى المذهب : يجب عليهم دم؛ لأن القاعدة عندهم أن من أحصر 
عن واجب فعليه دم. . . وقال بعض العلماء: إن هؤلاء أحصروا 
إكراها. . . فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد 
خروج وقتها للعذر. . . وهذا القول أقرب إلى الصواب» . 

مسألة: قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ۷٤۲:«ثم‏ نام حتى أصبح ولم 
يحي تلك الليلة» ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء) . 

لكن الأصل أن النبي ية كان لايدع الوتر حضرا ولا سفراء وعلى هذا 
فليوتر» وعدم النقل ليس نقلاً للعدم» والله أعلم . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فإذَا صل البح أَئ المشْعَرَ ارام فَرَقَاه أَوْ يَف عنده وَيَحْمّدُ الله 

كبر 

عليه [1أوكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل 

الفجر لا دم ل (١فإذا)‏ أصبح بها (صلى الصبح) سي 1 

(أتى اللشعر اخمرام) وهو جبل صغير بالزدلفة©) سمي بذلك لأنه من 

علامات ال (فوقاوط"! أو يقف عنده e‏ الله ويكبره) 


)١(‏ لحديث عروة بن مضرس » وفيه قوله 45 : «من صلی صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفخه» . 
وتقدم قريبا . 

(۲) لحديث عروة. 

(۳) في المصباح ۲/ 505٠‏ : «الغلّس : بفتحتين ظلام آخر الليل» . 

والمراد أول وقتهاء كما فى حديث جابر المتقدم . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ”018/7 : «اعلم أن المشعر الحرام في 
الأصل اسم للمزظطفة كلها. وهو المراد؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال» 
وسمي جمعا لأن الصلاتين. . . وروی سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عن 
قتادة في قوله تعالى : 8 فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 قال : هي ليلة 

جمع ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: «ما بين الجبلين مشعر). . ثم خص 
بهذا الاسم قزح. . . وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى إنهم لا 
يكادون يعنون بهذا الاسم إلا نفس قزح». 

وفي مفيد الأنام ۲/ 20 : «المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام 
المسمي قزح في نفس مسجد مزدلفة» . 

. مأخوذ من الشعيرة» وهي العلامة‎ )٥( 

]١1-1[‏ ساقط من / م. 

[] ساقط من / م . 

[*] في/ س بلفظ : (فیرقاه). 


كناب نامك 


يقرا إا أفصُم من عرقات الآبميْن ودعو حم يُسْفرَ فإذا َغ 


ویهلله"" (ويقرا: ِد ضحم من عَرقَاتٍ» الآيتين(" ' ويدعو حتى يسفر) 
لأن [في]1١!‏ حديث جابر أن النبي بي لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى 
سقو جد . قإذا آسفر سار قبل طلوع الشمس بس . 

(فإذا بلغ محسرا) وهو واد بين مزدلفة ومنى» سمي بذلك لأنه 
يحسر سالكه (أسرع) قدر (رمية حجر)''' إن كان ماشيّاء وإلا حرك 


)١(‏ لحديث جابر» وفيه: «حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره 
وهلله ووحده» فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
رواه مسلم . 

(۲) وتمامهما [ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كما هداكم وإن كنتم مَن قبله لمن الضالين 052 ثم أفيسضوا من حيث أَفَاض 
الاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ‏ سورة البقرة آیة (۱۹۸» ۱۹۹) . 

)١(‏ وفية: «فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس» 

)٤(‏ هذا طرف من حديث جابر الطويل في بيان صفة حج النبي يكل وقد تقدم 
تخريجه ص © ۲۲ . 

)٥(‏ والدفع قبل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية؛ لقول عمر رضي الله عنه 
«كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس» ويقولون : 
أشرق تبيرع فخالفهم النبي ية فأفاض قبل طلوع الشمس» رواه البخاري . 

وقوله : فعل أمر من الإشراق . 
وثبير جبل » والمعنى لتطلع عليك الشمس . 
(5) في مفيد الأنام 5١/7‏ : «قال الأزرقي في تاريخه: وهو خمسمائة ذراع 


وخخمسة وأربعون ذراعا». 


لب سس اروس الریع شر راد الست 


دابته » لآنه عل لا أتى بطن محسر حرك قليلاء کا 3 وا 4 , 
(وأخذ الحصا) أى حصا الجمار” من حيث شاء7؟؟» وكان ابن عمر 


: واختلف في سبب ذلك‎ )١( 

فقيل : إن النصارى كانت تقف هناك» فنسرع مخالفة لهم . 

وقيل : لآنه محل هلاك أصحاب الفيل . 

واعترض عليه : بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل كان بمحل يسمى 
لْتَمس» والفيل لم يدخل الحرم أصلاً. 

وقيل : لأنه مكان يقف فيه أهل الجاهلية يذكرون أمجادهم وأحسابهم» 
فخالفهم النبي با كما خالفهم في الخروج من عرفة والخروج من مزدلفةء 
ولهذا قال تعالى :ذا أقضتم من عرقَات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ۵ ا ٺم أفيضوا من حيث 
قاض الاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيسم ® فَإذَا قضيعم مناسككم 
قاذكروا الله کذ کر کم آباءكم أو أَشّد ذكرا 4 . 

قال ابن القيم في الهدي ”7657/7 :«ثم سلك الطريق الوسطى بين 
الطريقين والتي تخرج على الجمرة الكبرى» . 

00 جزء من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة رسول الله وء تقدم 
تخريجه ص © ١5١‏ . 

)۳( جمع جمرة» وتطلق على عدة معان» منها: الحصاة الصغيرة» ومنها 
اجتماع القبيلة على من ناوأهاء ومنها: ألف فارس» ومنها: قطعة من النار 
المتقدة . 

(تاج العروس ۳/ ۷١٠٠ء‏ والصحاح »11١17/7”‏ ولسان العرب 
(ER‏ 
() باتفاق الأئمة الأربعة أنه يجوز أخذ حصا الجمار من حيث شاء» مع - 
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يأخذ الحصا من جما وفعله سعيد بن جبير » وقال : كانوا یتزودوں 


والرمي نحية منى فلا يبدأ قبله شىء" : 


- كراهتهم لأخذها من خارج حدودالحرم. 
وعند جمهور العلماء: يستحب أخذ حصا جمرة العقبة من مزدلفة ؛ لما 
استدل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : من حيث شاء . 
( فتح القدير؟588/7» ومواهب الجليل ”/177. والمجموع 
4 » وكشاف القناع ۲/ 595). 
والذي يظهر من السنة : أن الرسول يَكلةٍ أخذ الحصا من عند الجمرة ؛ 
لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ية غداة العقبة وهو على ناقته : 
«القط لي حصا» فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف› ويقول: 
«أمخال هؤلاء فارموا...». رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي . 
وما الحصا لرمي أيام التشريق فتؤخذ من أي مكان . 
)١(‏ جمع: علم للمزدلفة» سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
اجتمعا بها. النهاية غریب الحديث ۲۹٦۹/۱‏ . 
أخرجه البيهقي ١78/0‏ الحج باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 
وكيفية ذلك . 
(؟) لفعله بي حيث سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة . 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ےر ارق وق ر ی 


١(وعددة)‏ أي عدد حصا ١‏ الجما ر(سبعودن) حصا و كل والحدة ( بين 
الحمص والبندق) كحصا اتی فک ت صعيرة 8 سل ولا کیره 
ولا سن کس . 


. يرمي يوم النحر بسبع وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجل‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عباس المتقدم قريباء ولحديث جابر» وفيه: «فرماها بسبع 
حخصيات » يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصا الخذف» رواه مسلم» وحصا 
الذف: حصاة صغيرة بلعب يها العرتب» يجعليها الآتسان بين أصيعيه 
السبابة والإبهام» أو بين السبابتين ثم يرمي بها . 

وفى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله كك «نهى عن 
إنقذفه وال إنه لآ بقل سيطولا سكا عدر وإتهيفقا العين ووكسر 
الس ووآه مسل. 


(۳) وعند الشافعية: دون الأنملة من الأصبع طولاً وعرضا (نهاية المحتاج 


EET 
(VT 


. وهو مذه المالكية والحنابلة ؛ لعدم وروده عن النبي وة‎ )٤( 
وعند الحنفية والشافعية : يسن غسله؟ لوروده عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
٠۸١ /۲ (فتح القدير ۲۸۸/۲ ومواهب الجليل ۳/ ۱۳۳ والأم‎ 
.)٠٠١ /۲ وكشاف القناع‎ 
. والأقرب : عدم السنية؛ لعدم وروده عن النبي بي‎ 


[1] في/ س بلفظ : (الحصا) . 


كتاب المناسك 0 0 


ذا وَصل إلى منئ وهي من واي مُحَسسْر إلى ج فر العَقبَة رها بسع 
ت 

| لعقبة)7) كش ا بدا ببيجمرة يكم ف 29 بسبع مات 
متعاقبات) واحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة 8 فو سيط ول" يجرى 


0 فوادى محسر وجمرة العقبة ليسا من منى . 
(۲) لفعله ع وتقدم أنها تحية منى . 
(۳) وهذا بالإجماع (فتح العزيز مع المجموع ۷/ .)١۹٩‏ 
لحديث جابر المتقدم رضي الله عنه . 
وجمهور أهل العلم : وجوب الرمي بسبع حصيات في كل جمرة . 
وعن الإمام أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بس (المصادر 
السابقة) . 
دليل الجمهور : رميه َا بسبع حصيات» كما ثبت من حديث جابر 
وابن عباس وابن مسعود» وعائشة وعبد الله بن عمرو (القرى لقاصد 
آم القر ص +54): 
ودليل الرأي الثاني : ما رواه سعد قال : «رجعنا من الحجة مع رسول الله كل 
بعضنا يقول: رميت بست » وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب ذلك 
بعضنا على بعض» رواه النسائي والبيهقي» وفي صحيح سنن النسائي 
155« إستاد صحيم ؟. 
(٤(‏ وهو قول جمهور أهل العلم (المصادر السابقة) . 
وعن اخسن : تجزئه إن كان جاهلا . 
وعن عطاء : يجزئه ويكبر عن كل حصاة تكبيرة (المجموع 8/ .)٠١١‏ 
واللأقرب: قول جمهور العلماء: قال فى المبسوط /٤‏ 1۷ :«لأن 
الخصوصض عليه تفرق الأعمال لعن الخضبات» فإذا أتى بفعل واحد لا 
يكون إلا عن حصاة واحدة» . 


[1] في بعض المطبوعات بلفظ : (واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة) ويظهر أنها زياد من بعض المحشين 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 

يَرْفَْعٌ يده اليُّمْنى حت يُرئ بَيَاض إِبْطِه وَيَُبْر مع كل حَصاقٍ ولا 
يجزئ الرَميْ بغيرها ولا بها ثانيا 
ابر كاي 
الوضع"'' (يرفع يده اليمنئ) حال الرمي ( حتى يرى بياض إبطه)"'' لأنه 
أعون على الرمي ( ويكبر مع كل حصاة)''' ويقول: اللهم اجعله ححا 
مبرورا وسعيًا مشكور]!'! وذنبًا مغفور)”"". 

رولا يجزئ الرمي بغيرها) أي غير الحصال"! كجوهر وذهب 
وان ۽ (ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيًا) لآنها استعملت في عبادة فلا 


)١(‏ لأنه حلاف الوارد» ولا يسمى رميا ولا في معناه. 
وإن طرحها طرحا أجزأ (الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ .)١9١‏ 
ويشترط أيضا : أن يقصد الرمي» فلو رمى حصاة في الهواء فوقعت في 
المرمى لم تجزئ؛ لحديث عمر رضي الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» متفق 
عليه . 
ويشترط أيضا : أن تكون بفعله» فلو وقعت الحصاة في ثوب إنسان ثم 
نفضها فوصلت إلى المرمى لم تجزه . 
ولو ضربت موضعا صلبا ثم وقعت في المرمى أجزأت؛ لأنها بفعله 
(المصادر السابقة) . 
(۲) لحديث جابر في صفة حجة النبي ية » و فيه : «فرماها بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة» رواه مسلم . 
(۳) لورود ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» رواه الإمام أحمد . 
)٤(‏ وهو قول الجمهور؛ لما تقدم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن 
النبي ية رماها بحصا .: 5 


ا 
[؟] في/ ف بلفظ : (الحصاه) . 


تستعمل ثانياء كماء الوضوء» ( ولا يقف ) عند جمرة العقبة بعد رميها!"ا 
وتدب أن ستطن الوادئ؛ وأن يستقبل القبلة› واف يري عل جائبولة 


5 وعتد الحتفية : يجزيئع بما كان من جنس الآأرض» فيشمل الطين؛ لن 
المقصود فعل الرمي» وهذا يحصل بالطين. 
( فتح القدير 5.» ومواهب الجليل ۳/ ”217 والآم ۲/ 1۸°« 
وكشاف القناع 7 e‏ 
والآقرب: قول الخمهور ؛ لما اسقدلوا نه. 
)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لما استدل به المؤلف». ولأن النبي ية لم يأخذ الحصامن 
رفي 
وعند الحمهور: يجزئ مع الكراهة . 
وعند ابن حزم : يجزئ مطلقا ؛ لأنه يصدق عليه اسم الحصاء ولعدم ما 
يدل على المنع (المصادر السابقة مع المحلى ۷/ ۲۷۲). 
والأقرب: قول ابن حزم ؛ لعدم ما يدل على الكراهة» والله أعلم . 
(؟) لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري . 
(۳) وقال ابن القيم : «فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي» والدعاء في صلب 
العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها» (الهدي ۲/ 585) . 
ثم قال رحمه الله : «وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة ؛ إذ كان 
يدعو في صلبهاء فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد 
الدعاء) . 


. في / س بلفظ : (جنبه)‎ ]١[ 


الووض الربع شرم زا التستقيع 


ل 5 لل E EE‏ اسه E‏ ل ل E‏ ا mE EEE‏ ل و .2 


سے ص ھ سے نے ہے ج ھ نے سے ھھھ ہے حص چ سے سے حح ج س ہے حح جد حح 22225 د د 


الأ" أ؟م وإ وقغت الخضاة خارج المرهى 0 ثم تدحرجت فيه أجزأت . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: «لما أتى 
عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي 
جمرة العقبة على حاجبه الأيهن» ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاةء ثم قال : والله الذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة» رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (1 5) : «يرميها مستقبلاً لها يجعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» هذا هو الذي صح عن النبي 1355 . 

وفى مفيد الأنام 09/7 : «وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند 
رمي جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة. وقد روى هذا 
الحديث البخاري» وفيه : «وجعل البيت عن يساره ومنى عن يينه»» وكذلك 
رواه مسلم. ...ومارواه الترمذي شاذ» وفي إسناده المسعودي وقد 
اختلط »اه . 

وفيه أيضا : «وله رميها من فوقها؛ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام 
عند الحمرة فرماها من فوقها» اه. 

(۲) عند الحنمية : إذا وقعت الخصاة قرينا من الجمرة أجدأت» وإن وقعت بعيدا 

لم تجزئ» ويرجع في ذلك إلى العرف . 

وعند الأئمة الثلاثة: المرمى مجتمع الحصا لا ما سال من الحصاء فمن 
أصاب مجتمع الحصا أجزأه. والمقصود بمجتمع الحصاموضعه المعروف 
الذي رمى فيه النبي َك وقد حدد بعض فقهاء الحنفية وبعض الشافعية 
كالطبري مساحة الرمي بأنها قدر ثلاثة أذرع . 

(فتح القدير »٤۸۷ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 55. والمجموع 
:؛ وحاشية ابن حجر ص »)5٠١(‏ وكشاف القناع 250١/7‏ 
وإرشاد الساري ص .)١55‏ 


ا و الا ف ا ل HEYE‏ 5 - ق ل با 23 نهذ ا اه 3 0 لا لا اه 


ريقش العلبية قبلهاء!؟ لقول الفضل بن عباس : «إن النبي ية لم 
بزل يذبي حتۍ رمې اة العقنيةة 7 أن جاه في «الصحيحين», 


OT 5‏ ؛ أن العمود (الشاعص) ليس موقا للرميء قإذا وق 
الحصافيه ولم ينزل نحته لا يجزئ ؛ لأن الشاخص وضع علامة للجمرة | 
وعند المالكية : يجزئ ؛ لأنه يقع عليه اسم الجمرة (المصادر السابقة) . 
(1) وهو قول أكثر العلماء , 
وعند المالكية : يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت قبل 
وصوله إلى مصلى عرفة فيلبي حتى يصل إلى المصلى . 
وعند ابن حزم : يقطع إذا فرغ من الرمي (المصادر السابقة» والمحلى 
با تيا 0 
دليل االجمهور : ما استدل به المؤلف» وفي لفظ لحديث الفضل بن 
العباس رضي الله عنه : «أن النبي ية لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» متفق 
عليه . 
ودليل المالكية: أن عليًا رضي الله عنه: «كان يلبى حتى إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة قطع التلبية» رواه مالك في الموطاء وأعله ابن حزم 
بالانقطاع (المحلى ۷/ .)١۷۷‏ 
ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها: «كانت تترك التلبية إذا راحت 
للموقف» رواه مالك في الموطأء وصححه ابن حزم في الفتح “ا/ ٥۳۳‏ . 
ودليل ابن حزم : ظاهر ما استدل به المؤلف . 
والأقرب : قول الجمهور؛ ها استدلوا به: 
(؟) أخرجه البخاري ۰۱۷١ ۰۱٤٩/۲‏ 160-1174 الحج- باب الركوب 
والارتداف في الحج» وباب النزول بين عرفة وجمع» وباب التلبية والتكبير = 


روص ريع فرع زا الع 
وَيَرّمِي بعد طلوع الشمس, ظ 

( ويرمي) ندبا ( بعد طلوع الشمس) لقول جابر: رأيت رسول الله وَل يرمي 
00 44 | 

الجمرة ضحى يوم النحر وحده»” أخرجه مسلم . 


غداة النحرء مسلم ١5‏ احج ۔ح ۰۲۹۷ أبو داود رالناس 
باب متى يقطع التلبية؟ -ح ۱۸٠١‏ . الترمذي 35١/7‏ الحج باب ما جاء 
متى تقطع التلبية في الحج-ح ۰4۱۸ النسائي ۰۲۹۸/٥‏ 7177-7175 
مناسك الحج ‏ باب التلبية في السير» وباب التكبير مع كل حصاة» وباب 
قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة ح dg TRT YS ,1١090‏ 
0/١‏ مناسك الحج باب في رمي الجمار راكبا 2ح ۸٠۱۹ء‏ أحمد 
۲۱١-۱‏ . الحميدي 3١/١‏ .ح ٠٤٦۲‏ ابن حبان كما في الإإحسان 
5/-ح ۳۸١١‏ ابن خزيمة 581١/5‏ -ح 58860» الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 7/ 5 77 مناسك الحج باب التلبية متى يقطعها الحاج» ابن 
الجارود في المتقى ص ۱۷١‏ - ع 80/5 الطبرائي فی الكبير 59/14؟. 
اا 1ن ع TIAN‏ 5۰ 25525 السبيهقي قى السان الكيسر ف 
NET 8‏ » وفي دلائل النبوة 0/ ٠٤٤١‏ البغوي في شرح السنة 
۷ 186 مح 140 . 

4540 /۲ أخرجه البخاري تعليقًا ۲/ ۱۹۲ -الحجح-باب رمي الجمار» مسلم‎ )١( 
أبو داود 5977/7 -المناسك باب في رمي الجمار-ح‎ ٠٠١ الحج-ح‎ 
مناسك الحج  باب وقت رمي جمرة العقبة يوم‎ 717١ /0 النسائي‎ 14 
- المناسك باب رمي الجمار أيام‎ ١١١5 /7 ابن ماجه‎ ٠٠٠۳ النحر_ح‎ 


چ & اله MM EE‏ 19 ِ 0 ا َه ل ىا .9 چ ل 8 3 هه ل - ® 


كتاب المناسك را 


ويجْرئ بد تصش الليلء 


- التشريق-ح ٠٠١‏ الدارمي 788/١‏ مناسك الحج -باب في جمرة 
العقبة آي ساعة ترھی۔ س ۱۹۰۲ امد ٣‏ / ۳۱۲۔۰ ۳۱۳۔۳۱۹ ۔ ۳۹۹ 
٠‏ ابن خزيمة /٤‏ ۲۷۷ح ۲۸۷١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
3٠١ ١‏ مناسك الحج ‏ باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر. 
ابن الحارود في المتتقى ص 11/١‏ -ح 419/5 البيهقى في السان الكبرى 
0 7 الحج باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» وفي دلائل النبوة 
ET 8‏ 
)١(‏ وعذاعو الذهى» .ومذلهب الشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : أنه من بعد طلوع الفجر . 

وعند ابن حزم : من بعد طلوع الشمس (المصادر السابقة) 

وظاهر اختيار ابن القيم : أن الضعفة يرمون بعد غروب القمرء 
والأقوياء بعد طلوع الشمس (زاد المعاد ۲/ 507) . 

دليل الشافعية والحنابلة : ما تقدم من الدليل على جواز الدفع من مزدلفة 
إلى منى بعد نصف الليل . 

ودليل الحنفية والمالكية: ما رواه ابن عباس أن النبي يلد «كان يأمر نساءه 
وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر وأن لا يرموا الجمرة إلا 
مصبحين» رواه الط حاوي والبيهقي» وفي الإرواء 5/ ۲۷١‏ : «بسند 
حيد) . 

ونوقش: بأن الإصباح بينه النبي بفعله» وهو طلوع الشمس» وهو 
محمول على الاستحباب ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها . 


RFF mw‏ ها EDGED EG EG E‏ ال EE‏ ال لض EE KH EGF‏ لس Gg HG‏ 8 لوا 


ل( سسسب الروض الریع شرج اد الست 


لا روى أبو داود عن عائشة أن النبي كَل أمر آم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة 


< ودليل ابن حزم: مارواهابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 

رسول الله اة يقدم ضعفة أهله بغلس» ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» رواه أبو داود والنسائي» وصححه في الإرواء 4/ 775 . 

ونوقش : بحمله على الاستحباب ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها . 

ودليل ما اختاره ابن القيم : أما الضعفة فيرمون بعد غروب القمر؛ 
لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها› وفيه : «قالت : يا بني هل غاب 
القمر؟ قلت : نعم» قالت: فارتحلواء فار تحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : ا قاد ما ارتا الا قد قلسنا: 
قالت: يا بني إن رسول الله َة أذن للظعن» متفق عليه» وعند أبي داود: 
«قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد 
النبي ڪيا . 

وأما الأقوياء: فيرمون بعد طلوع الشمس لفعله وَل كما في حديث 
جابر» رواه مسلم . 

والأقرب : أن الضعفة ومن يقوم بأمرهم يرمون بعد دفعهم من مزدلفة 
بعد غروت القمر ؛ لحديت أسماء . ظ 

وأما الأقوياء: فيرمون بعد طلوع الشمس لحديث جابر وغيره» لكن إن 
جاز الدفع لهم بعد غروب القمر كما تقدم جاز لهم الرمي؛ إذ هو تحية منى› 
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. أي طافت طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة فيطوف‎ )١( 
وأصل الإفاضة : الصب» فاستعيرت للزحف والدفع في السير. النهاية في‎ 
غریب الحديث "/ 2786-75 أخرجه أبو داود 5881/7 -المناسك_ياب‎ 
-المناسك» البيهقي‎ 554/١ التعجيل من جمع -ح ١٤۱۹ء الحاكم‎ 
باب من أجاز رميها بعد نصف الليل من طريق ابن أبي‎  جحلا‎ ٥ 
. فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة‎ 

وأخرجه الشافعي في المسند ص 2759 وفي الأم 7517/7» البيهقي 
٥‏ من طريق داود بن أبي عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . 

الحديث صححه الحاكم» وضعفه الإمام أحمد بن حنبل واستنكره» 
كما ضعفه ابن القيم» وابن التركماني» وأعله الأخير بالاضطراب في السند 
والمتن. انظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم 517/6 -518» الجوهر النقي 
٥6‏ :اللخ لے ۲0۸-۲6۷/۷ , 

)۲( وهذا هو المذهب؛ فلا يصح الرمي ليلا . 

وعند الحنفية والشافعية : يصح الرمي ليلا . 

(بدائع الصنائع 1777/7 » وإكمال إكمال المعلم 747/7» مناسك 
النووي ص 5 5٠‏ » والمبدع 275١/7‏ وغاية المنتهى /١‏ 575). 

دليل المذهب : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : «رمى 
رسول الله ية يوم النحر ضحى »› راا بعد ذلك فإذا زان الس روا 

٠١‏ أي ران فرعيس کسی ازس لي 

فالتعبير بالرخصة يقتضي أن ما قابلها عزيمة في حق غيرهم . . 


0 الروض المربع شرح زاد المستقيع 
دك يز 26 عدن اع وک اه 
ثم ينحر هديا إن كان معه» 


قيل ریه رمى مخ غد بعد الروال*؟. 

(ثم ينحر هديا إن كان معه)7' واجبًا كان أو تطوعاء فإن لم يكن معه 
هدې وعليه واجب اشتراه» وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوء!١!‏ 
عن وإذا نحر الهدي فرقه غلى مساكين SHH HOVERS ERE‏ 


= ونوقش: بأن الترخيص قد يكون في ترك الأفضل» بدليل أنه ليس 
جميع الرعاة معذورين › فقد يستنيب بعضهم بعضا . 
وليل جواق الری لیا حديث ابن حياس رف توما راه 
«فقال : ا السائل -رميت بعدما أمسيت + فقال : لاحر رواه البخاري . 
والمساء يطلق على ما بعد غروب الشمس . 
وروى نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست با مزدلفة فتخلفت هي 
وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله 
ابن عمر أن يرمياء ولم ير عليهما شيئًا» رواه مالك في الموطأ ٤٠۹ /١‏ وسئده 
وورد في مصنف ابن أبي شيبة :7١ /٤‏ «أن أصحاب رسول الله كيا 
كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل» . 
)١(‏ وعند الشافعية يرمى ولو قبل الزوال (مناسك النووي ٠”‏ 5). 
(؟) لحديث جابر» وفيه: «فرماها بسبع حصيات. . . . ثم انصرف إلى المنحر» 
رواه مسلم . 
وتقدم عند قولالمؤلف في باب الفدية: «وكل هدي أو 
إطعام . . . فلمساكين الحرم» بحث مكان ذر الهدي . 
(۳) لقوله تعالى : « ولكل أمّة جعلنا مسسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من - 


[1] في / طء م بلفظ : (بطوع) . 


لاك 


و قو a‏ د و 8 يضر ات 3 
ود لق أو د سو ن هوی ره 


(ويحلق) ويسمن أن يستقبل القبلة7 وا د شق اا 2 (أو يقصر 
من جميع شعره)”*؟' لا من كل شعرة EME SU SRA SAREE‏ 


ج بهيمة الأنعام . . . 4 إلى قوله :ل أن یتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاله 
التقوئ منكم ‏ ولفعله با فقد أهدى مائة بدنة . 

(1) لقوله تعالى : [ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 

وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يكتفي بنحره دون تفرقة لحمه» ولا يتعين 
الذبح» فلو أطلقه لهم أجزاً. 

(۲) استقبال القبلة والدعاء والتكبير أثناء الحلق استحبها بعض الأصحاب ؛ لأن 
الحلق نسك (الشرح الكبير مع الإنصاف ۹/ )۲٠٠‏ لكن لا دليل على ذلك 
من سنة النبي با . 

(۳) لحديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ية أتى منى فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسر» زواه مسلم. 

. وهذاهو المذهب» وبه قال الإمام مالك‎ )٤( 

لقوله تعالى : ل محلقين رءوسكم ومقصّرِين 4 وهو عام في جميع 
الرأس» ولم يقل بعض روؤسكم. 

ولأن النبي بي حلق جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق 
أو التقصير فوجب الرجوع إليه 

وعند أبي حنيفة : يكفي حلق بعض الرأس أو تقصيره . 

وعند الشافعي : يكفي حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها . 

(الاختيار »١67” 7/١‏ والإشراف »5793/١‏ وحلية العلماء ”/ ٠٤٤‏ 
والهداية لأبي الخطاب .)١١7 /١‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وتقصر منه المرأة قدر أنمُلق 

بعينها"' ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره» وبأي شيء قصر الشعر 

أجزأه» وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة» لأن القصد إزالته» لكن السنة الحلق أو 

الق ۳ (وتقصر [منه ١!‏ المرأة) أي من شعرها ([قدر]!"! أنغلة) 

فأقل"؟؛ لحديث ابن عباس يرفعه : «ليس على النساء حلق إنما على النساء 

التقصير ۲ء رواه أبو داود» فتقصر من كل قرن قدر آغلة ا ا TTT‏ 

:)١١8( لأن ذلك يشق» قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ )١( 
. «ويقصر من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها»‎ 

(۲) لفعله ية وأمره بذلك . 

(۳) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١17(‏ وأجمعوا أن ليس على النساء 
حلق»» وقال النووي في المجموع 8/ 5 ٠١‏ : «أجمع العلماء على أنه لا تؤمر 
المرأة بالحلق» بل وظيفتها التقصير من شعر رأسهاء والحلق لهن مكروه؛ 
لآنه بدعة في حقهن » وفيه مثلة» اه. 

وأما الأصلع : فأكثر أهل العلم: عن استحباب إمرار الموسى له على 
وأضةع لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعند أبي حنيفة : يجب ذلك ؛ لأنه لو كان ذا شعر وجب عليه إمرار 
الموسى» فإذا سقط أحدهما وجب الآخر (المغني ٠٠/١‏ ومفيد الأنام 


ONY 
یھر لريب من ایا‎ 


(5) أخرجه أبو داود ۲/ ٠٠١‏ -المناسك باب الحلق والتقصیر-ح ۱۹۸٤‏ 
0٥۵‏ الذاوهي ١‏ / 5 مناسك الحج-باب من قال ليس على النساء 


]ا ساقم ف 
i‏ ساقط من / م ف هھ س . 


كتاب المناسك سس سس ب بحب بي 2 س 
ثم قد حَلَ لَه كُلُ شئاء إلا النْسَاء 

أو أقل ”47 وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده ؟» وسن أن علق أو قصضر 

أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط”" . 


[نم)]1!إذارمى وحلق أو قصر ف (قد حل له كل شيء) كان 
محظورا بالإحراء!*) ( الا النساء) وطتًا ومباشرة وقملة وسا لشهوة 


١١5/6 الطبراني في الكبير ۱۲/ 9٠1506ح15518» البيهقي‎ 772١/5 
. الج باب ليس على النساء حلق‎ 
الحديث حسنه الحافظ ابن حجر» وقوى إسناده البخاري في تاريخه‎ 
. وأبوحاتم في العلل‎ 
. قال الحافظ ابن حجر : أعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب‎ 
. ۲٠۱ /۲ التلخيص الحبير‎ »758١ /١ انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ 
. فعند الإمام أحمد والشافعي : تقصر من كل قرن قدر الأغلة‎ )١( 
. وقال قتادة : تقصر الثلث أو الربع‎ 
. وقال مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء (المصدر السابق)‎ 
لأن الشعر ملك السيد ويزيد في قيمته» ولم يتعين زواله» فلم يكن له ذلك‎ )۲( 
. كغير حالة الإحرام» فإن أذن له جاز إذا لحق له‎ 
. )57 / وقال في الغاية : ويتجه إن نقصت به قيمته (مفيد الأنام‎ 
وفي مفيد الأنام 57/7 : «قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كل لما حلق‎ )۳( 
. رأسه قلم أظفاره» وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره»‎ 
وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية : أن التحلل يحصل بفعل اثنين من‎ )٤( 
. ثلاثة‎ 
. وعند المالكية : أن التحلل يحصل برمى جمرة العقبة‎ 
8 والمشهور عند الحنفية: أن التحلل الأول لا ييحصل إلا بالحلق.‎ 


]11 ساقط من / ش . 


)2 ظ س( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا EE‏ اله #0 E E‏ الا E‏ اا الا الضف E‏ الا ا ا 


اق الا ا لا ااا EPG ESE‏ ل EO‏ . « لج ل 00 ل 0 ل 9 2 ل - ه- 8 ل 9 ل ل 0 چ ل ê‏ 2 ل - چ 9 2 


: (المبسوط /٤‏ ۲۲ والخرشي على خليل 7715/١‏ والمجموع 

4 ,: وكشاف القناع ۲/ 567). 

ودليل الرأي الأول : ما أورده المؤلف من حديث عائشة . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله كلا 
لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» فلولا أن الطيب بعد 
الرمى والحلق لما اقتصرت على الطواف . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني : «كنت أطيب رسول الله كلا 
بيدي بعدما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت»» وفي إسناده عبد الكريم بن 
أبى مخارق البصري ضعيف . 
| ودليل القول الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله َة : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه» لكنه منقطع بين الحسن العرني وابن عباس 
رضي الله عنهما . 

وبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : «إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» رواه أبو داود . 

ونوقش : بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن» ولم 
يسمع من الزهري. 

ولا ورد أن عمر رضي الله عنه خطب فقال : «إذا جئتم منى غدا فمن 
رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» رواه مالك في 
الموطأ . 

ودليل الرأي الثالث : أن التحلل من العبادة هو الخروج منها ولا يكون 
ذلك إلا بركنها أو ما ينافيها أو ماهو محظور فيهاء والتحلل بالحلق الموافق 
لقوله تعالى : ل ثم ليتقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولْيَطَّوَهُوا بالبيت العتيق 4 . 


FF‏ ب E‏ ا ا ا ا GG ah FF mE mm‏ ا اك لكا لكا لكا ا ااال ااا ا 


وعقد نكا" ؛ لا روى سعيد عن عائشة مرفوعا : «إذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)”"' . 


)١(‏ فجمهور أهل العلم : يحل بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء؛ لما تقدم من 
'حديث عائشه . 
وعند الخالكية: يحل كل شيء إلا الساء والصيد والطيب (المضاهر 
السابقةة. 1 
ودليل المالكية : قوله تعالى: فلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )» ولقول 
عمر رضي الله عنه : «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على 
الحاج إلا النساء والطيب» رواه مالك في الموطأ . 

(۲) أخرجه أبو داود ۲ دالمناسك باب في رمي الجمار ح ١917/8‏ مهد 
5 »ع الطبري في تفسيره 7/7 +7١١‏ أبو.يعلى ۷/ 557 ح ۰٤٤٤٥‏ ابن 
خزيمة /٤‏ ۳۰۲ح 7910 الطحاوي في شرح معاني الاآثار 778/7 
مناسك الحج باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم» الدارقطني 
5 البيهقي ١5/5‏ الحج باب ما يحل بالتحلل الأول من طرق 
مدارها على الحجاج بن أرطأة» وهو مع ضعفه مدلس › وقد رو اديت 
بالعنعنة في جميع الروايات عنه» كما اختلف الرواة عليه في متنه. والحمل 
في هذا الاختلاف على الحجاح بن أرطأة نفسه» وقد أشار البيهقي إلى هذا 
حيث قال بعد إيرداه للحديث : «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة» وإغا 
الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مي كما رواه سائر 
الناس عن عائشة رضى. الله عنها» . 

ورواه الإمام أحمد في المسند 7/ ١55‏ من طريق عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد عن عائشة بلفظ : «طيبت رسول الله علي بيدى بذر يررة - 


1 ل 0 8 ل 8 َة 8 1 8 ل 9 چ ب« 9 م هَ‎ dd i لط اط‎ FEF wm Fw 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والحلاق والتة يي ل 


روالحلاق1' أوالتقصير) من لم ساق ساقم في تركهما عم 


= لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر 

قبل أن يطوف بالبيت»» وسنده صحيح . 

وأخرجه البيهقي ١75/0‏ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات 
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: 
وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء . قال: وقالت 
عائشة : «أنا طيبت رسول الله ية يعني لحله)» وسنده صحيح . 

. وهو قول جمهور آهل العلم‎ )١( 

وفي قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد: أنه إطلاق من محظور 
ولس تسا 

(تبيين الحقائق ۲/ ان وبداية المجتهد 7/١‏ /757. والمجموع ”2 
والمغنى ٠١٤/١‏ والإنصاف 5/ .)٤١‏ 

ودليل من قال بأنه نسك ما يلي : 

١‏ قوله تعالى : ل محلقين رءوسكم ومقصرين 4 ولو لم يكن من 
المناسك لما وصفهم الله به» كاللبس وقتل الصيد. 

۲ أن النبي يي أمر به من ليس معه هدي أن يقصر ويتحلل . 

"أن النبي بيا ترحم على المحلقين ثلانًا والمقصرين مرة» متفق عليه . 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعلل من قال بأنه ليس نسكا : بأنه كان محرما بالإحرام فأطلق فيه عند 
الحل كاللباس والطيب (المغني 6/ 5 ١‏ 3) . 


]۹ في / ظء ف زبلفظ : (والحلق) . 


كناب السك ا اه 
ولا َم بَأخيره دم ولا بتقديمه على الرئني والُخر 

1 يو 6 £ 5 ۲ 5 ع 8 3 
1 الأ ww‏ 3# 7 5 
التقصير عن أيام منى” (2م2 ولا بتقديمه على الرمي والنحر ) ولا إن نحر 


(۱) هذا جزء من حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ۲/ ۱۸١‏ الحج بياب 
من ساق البدن معه» مسلم 90١/7‏ الحج_ح ۰۱۷٤‏ أبو داود ۲/ ۳۹۷ 
المناسك ‏ باب في الإقران  ۱۸٠٠١‏ » النسائي ١61١/65‏ مناسك المج 
نأف ال دح ۰۲۷۳۲ أحمد ۲/ ۰٠٤١-۱۳۹‏ البيهقي 7/50 ٠۷١‏ 
البغوي في شرح السنة 7¥ 7۷-٦٦‏ ح 176997-. 

(۲) وهذاهوالمذهسب. ومذهب الشافعية. 

وعند أبي حنيفة إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم . 

وعند المالكية : إذا أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم . 

(اللباب /١‏ ١٠٠۲ء‏ ومواهب الجليل ۳/ ١٠ء‏ ومناسك النووي ص 
(؟0")» وشرح منتهى الإرادات ”/ 754 » ومعرفة أوقات العبادات 
را KEE‏ 

دليل الرآي الأول : أنه لم يرد ما يدل على وجوب الحلق أيام النحر . 

ودليل الرأي الثاني : أن النبي ية حلق أيام النحر فدل على وجوبه في 
تلك الأيام ؛ إذ ما خالف فعله ية لم تتحقق فيه معنى القربة فجبر بدم (بدائع 
الصنائع ”/ .)١51١‏ 

ودليل الرأي الثالث : يلزمه دم لتأخيره عن أشهر الحج . 

وأقرب هذه الأقوال: القول الأول؛ إذ الأصل براءة الذمة» وفعله ككل 
لا يدل على الوجوب . 


8 في / س». هء ف» ز بلفظ : (ليلحلل). 
[Y‏ في / س بلفظ : (يلزم) بدون الواو. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


EE سا ا‎ EEE EBD Eg سا‎ Gg EBD o o  ټ‎ FF 


د س نص ك ج ت a‏ م وي me‏ س ت کد جک کے ن لل معي وم وحم سنت مت ت وكوي اچس ۸ سعد تت 


أو طاف قبل رميه ولو عاكً7١",‏ لما روى سعيد عن عطاء أن النبى وله 


)١(‏ وهذا هوالمذهب. ومذهب الشافعية. 

وعند المالكية : لا يحلق إلابعد رمى جمرة العقب» وإلا لزمه دم . 

وعند الحنفية: أنه لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي 
(السادر الساباةة, 1 

دليل الرأي الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وفيه: «وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة» فقال: يا 
رسول الله إنى حلقت قبل أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج». . . فما رأيته 
سئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعلوا ولا حرج» متفق عليه» واللفظ لمسلم . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي 4 : « 
قبل أن أرمي . قال :لا حرج» قال : حلقت قبل أن آذبح› قال : لا حرج» رواه 
البخاري . 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى :ا فمن کان منکم مّرِيضا أو به أذى 
من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فالله أوجب الفدية على من 
حلق قبل التحلل وإن كان مريضاء فكذا من حلق قبل الرمي (شرح الزرقاني 
على الموطأ ۲/ 7947). 

ونوقش : بأن الفدية وجبت على من حلق التحلل نفعله محظوراء 
بخلاف من حلق يوم النحر فهو نسك ؛ لدخول وقت التخلل . 

ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى : ل ويذكروا اسم الله في في ايام معلومَات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 . .لاثم ليقضوا ھم فالله آمر بذک 
أولاً. والمراد عند نحر البدن» ثم عطف على ذلك قضاء التفث الذي هو 
الحلق . ١‏ 0 

ولآن النبي مو رمى ثم نحر ثم حلق . 


هه ا هه ا ا ا ليا ا ا ا 2 ا وا ا 57 با ج e‏ َه نا هه هه هه هه هه ل 


قال : «من قدم شيئًا قبل شيء فلا حرج . 
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف› والتحلل الثاني 


ه O. Il‏ 
بما بقي مع ` سعي”'*. 


1 ونوقشت هذه الأدلة : بحملها على الاستحباب ؛ لأدلة الرأي الأول . 
وعلى هذا فالآقرب : القول الأول» والله أعلم . 
)١(‏ عزاه ابن قدامة أيضا لسعيد بن منصور في السنن هكذا مرسلا . 
وأخرجه البيهقي 5/ 5 ١5‏ موصولا من طريق العلاء بن المسيب عن 
وجل يهال قد لسن عع این اي ولقظه : امن قدم من نسكه شيئًا أو آخر 
فلا شىء عليه) . 
وأخرجه البخاري 7/ 1417-الحج_باب الذبح قبل الحلق» البيهقي 
8 هو صو لا من طريق منصور بن زاذان عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس » ولفظه : «أن النبي يي سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك 
فقال : لا حرج لاحرج» . 
وأخرجه البخاري ۲/ ١19١‏ الحج- باب إذا رمى بعدما أمسى» مسلم 
۲/ ۰ الحج _ح 75 البيهقي ١57/5‏ من طريق عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس » ولفظه: «أن النبي ية قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج». 
(۲) وهو قول جمهور آهل العلم . 
وعند الحنفية : يحصل التحلل بطواف الإفاضة دون السعى . 
اساك الط صن 188 و والعرح الكبير للدترقير ١1ء‏ والمجموع 
۷“ ومطالب أولى النهى ۲/ ..)٤٩۷‏ 
ودليل الرأي الأول : حديث عائشة» وفيه قوله يي لهال ماطهرت - 


]1] في / م (من) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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التحر والآفاضة وال 7 


3% يت 


- وطافت بالكعبة والصفا والمروة :«قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» رواه 

Hs‏ الحنفية فلا يتعلق الإحلال بالسعي ؛ لأنهم يرون وجوبه دون 
رکنیته. 

010( لحديث أبي بكرة» قال:«خطينا النبي 2 يوم النحر فقال : «أتدرون أي يوم 
هذا؟ قلنا : الله ورسوله آعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه: 
قال:أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس ذا الحجةء قلنا : 
بلى+ قال: أي بلدهةا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمهء قال : أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا إلى 
يوم تلقون ربكم ألاهل بلغت؟ قالوا: نعمء فال اللهم اشهد. فليبلغ 
الشاهدٌ منكم الغائب ؛ فرب مبَلّعْ أوعئ من سامع, فلا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله ي خطب الناس يوم 
النحر يعني بمنى» وفيه: ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت» 
اللهم هل بلغت» رواه البخاري . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ۲/ ۲٠۷‏ :«وخطب ييا 
الناس يعني بمنى خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله - 
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= عند الله وحرمة مكة على جميع البلادء وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم 
بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه. وقال : ) لعلى لا أحج بعد 
عامي هذا. وعلمهم مناسكهم. وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم», واأامر 
الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض » وآمر بالتبليغ 
عله » وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع. وقال فى خطبته : «لا يجني جان 
إلا على نفسهه وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهم. 
والناس حولهم» وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها آهل منى في 
منازلهم . a...‏ 
ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأن النبي ية قال في خطبته يوم النحر : 
«هذا يوم الحج الأكبر» رواه البخاري› وسمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه من 
الوقوف بالمشعرء والدفع إلى منى» والرمي والنحر والحلق والطواف 
المي 
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ارو اتروع شرج د اااي 





ثم يَفِيْض إلى مَك َيل فا القارن وارد بديّة الفَرِيْضَة طُوَاف الزيارة 


(ثم يفيض إلى مكة". ويطوف القارن! أوالمفرد بنية الفريضة 
طواف الزيارة)' . 

شال - لواف الاقاو قال ۲ وهر رک لا بی س يا 

يهان . : بين a‏ وهو ر پيم | 

213 وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل» وكذا 


. أي فى حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع» وغير ذلك‎ )١( 

(۲) لحديث جابرء وفيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر» ثم ركب رسول الله و 
فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة» رواه مسلم . 

(۳) سمي بذلك؛ لأنهم يأتون من منى زائرين البيت» ثم يعودون في ال حال . 

(:) لأنه يفعل بعدهاء وفي الإقناع: يسمى طواف الصدرء وصحح في 
الإنصاف وتبعه في المنتهى : أن طواف الصدر طواف الوداع . 

)٥(‏ ردم في ياب دعول مكاعد قرا الولف :تومن ترك شيا من الط راف أ 
لم ينوه. . 2١‏ أن أجزاء الحج لا تفتقر إلى نية تخصه» بل تكفي نية الحج . 
)05 وقد نقل الإجماع على هذا: ابن المنذر في الإجماع ص ›)٦1(‏ وابن حزم 
في مواني اوسا می( والنرويوني السو 15*18 وابن قداية 

في المغني ١١/6‏ 7. 
ودلیله: قوله تعالى :ثم ليقضوا تة نهم وليوفوا نذورهم يفوا 
اليه تك رفني اا : سارل ا لفل ا - 


[1] في/ م بلفظ ارسي 


المتمتع يطوف للزيارة فقط ؛ كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي 

بها عن تحية المسجد» واختاره الموفق7'» والشيخ تقي الدين”'' وابن 
(4007) 

رجحب : 


ونص الإمام واختاره الأكثرا!! ؛ أن القارن والمفرد إن لم يكونا 
دخحلاها"'' قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة» وأن المتمتع يطوف للقدوم 
ثم للزيارة بلا رمل . 


= يوم النحر فحاضت صفية» فأراد منها النبي ية ما يريد الرجل من أهله. 
فقلت: إنها حائض» فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله قد 
أفاضت يوم النحر» قال :« اخرجوا» متفق عليه» فعلم أن طواف الإفاضة 
حابس لمن لم يأت به . 

41 اک 5 ۴۷5 

(1) الإنصاف مع الشرح الكبير ۹/ 776 . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء أبو الفرج البغدادي» ثم الدمشقي ثم 
الحنبلي» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ وتوفي سنة (15/اه) من تصانيفه: جامع 
العلوم والحكم» والقواعد» وشرح البخاري» وذيل طبقات الحنابلة . 

(الدرر الكامنة ۲/ ۳۲١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 075 ) . 

1 . قواعد ابن رجب (القاعدة الثامنة عشرة)‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا هو المذهب؛ لحديث عائشة قالت : «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا لحجهم. 
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدا» . 


]١[‏ لفظ : (الأكثر) مكرر في / ه. 
[J]‏ فى/ ط» ف بلفظ : (دخلا بها) . 


لي uu‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وول وقته بَعْدَ نملف ليلة التحر 
(وأول بناج ای رتت لي الزيارة ( بعد نضف ليلة النعر م له 
وقف قبل ذلك بعرفات » وإلا فبعذ الوقوف" '. 


: فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف 
القدوم (المغني 5/ ؟ )5١‏ . 
وقال ابن القيم في الهدي ۲/ 77١‏ : «ثم أفاض ية إلى مكة قبل الظهر 
راكباء فطاف طواف الإفاضة. . . ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو 
لضو اء .: 
فالصواب : أن الطواف الذي ابرض انشا ولوقت بد بین انمت 
والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت » فاتفمرية عن 
القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرجوع من منى للحج . . 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما تقدم من الدليل على أن الدفع من 
مزدلفة يكون بعد نصف الليل . 
وعند الحنفية والمالكية : من بعد طلوع الفجر ؛ لما تقدم من الدليل على 
أن الدفع من مزدلفة يكون بعد طلوع الفجر . 
(البحر الرائق ۲/ ۲۷٤۲ء‏ ومواهب الجليل ۲/ ۸١‏ ومنسك ابن جماعة 
ص ١١٤٠ء‏ والكافي لابن قدامة /١‏ 559» والمبدع 5/8/7 7). 
وتقدم أن دفع الضعفة يكون بعد غروب القمرء فكذا الرمي وطواف 
الإفاضة» وأن دفع الأقوياء بعد الإسفارء فرميهم وطوافهم للإفاضة بعد 
الشمس» وإن جاز دفعهم بعد غروب القمر دخل وقت رمي جمرة العقبة 
وطواف الإفاضة» والله أعلم . 
(۲) فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة إجماعا . 
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اب السا 


ويسن في يومه 
(ويسن) فمل زفي يومه) لقول ابن عمر : «أفاض رسول الله كله 
[يو م" النحر] 2١7)‏ متفق عليه . 


ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه رکعتین" بين 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا ۲/ 184 الحج باب الزيارة يوم النحرء مسلم 
1 الحج م 8 CTT‏ أبو داود 5 _المناسك باب الإفاضة في 
الحج _ح ۱۹۹۸ء أحمد 7/ 75, النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة 
الأشراف 5/ ١655‏ ح 8075» ابن حبان كما في الإحسان 17/5 “الاح 
A |‏ ۳۷ ابن خريعة 14/4« 07س 41441 البيهقي 
ه/ ١55‏ الج باب الإفاضة للطواف» ابن الجارود في المنتقى ص ١75‏ -ح 
A“‏ من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر . 

(۲) قال ابن القيم في الهدي 797/7 :«زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل 
اک سه وبري افير عر الذي ار ابا من سل نمي لتنا 
اتد د رالا ددا اید س اه مد يت بي سبد ره في 
و اھ یرم كسم کد لى ا لأساما سی قاع اء اا کا 
عشمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به» ففتح فدخل النبى ية وأسامة 
وبلال وعشمان بن طلحة» فأجافوا عليهم الباب مليًا ثم فتحوه» قال 
عبد الله : فبادرت الناس » فو چدت بلالا على الباب»: فقلت: أيخ صلی 
رسول الله َْةِ؟ قال : بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم 
نواحيه ولم يصل» . 

قال البخاري وغيره من الآئمة : «والقول قول بلال ؛ لآنهعقيت شاه 


]١[‏ ساقط من /م. 


لو۹ سس الووض الريع شرج زا القع 


وله تخیر لم يَسْعَيْ بَيْنْ الفا والمروة إن كان مُتَمَتُعا . 


3 


سین قا ديد ميري ادهو رهزا أذ (وله تأخيره) أء فو تار 
الطواف عن أيام منق ؛ لأن آخر وقته غير محدود كالسعي”'" . 
(ثم يسعى بين الصفا واكروة إن كان خمتعا؛ لأن سعيه أولأگان 


= صلاته بخلاف ابن عباس» اه. 
وكذا في منسك شيخ الإسلام ص (07) . 
والحجر من البيت» فمن صلى فيه فقد صلى في البيت؛ لقول النبي مك 
فى حديث عائشة : «صلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت». 
١‏ قال شيخ الإسلام في منسكه ص (5 0): «والحجر أكثره من البيت 
ينحني حائطه» فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» . 

010 قال شيخ الإسلام في منسكه ص (01): اومن دخلها يستحب أن يصلي 
فيها ويكبر الله ويدعوه ویذکره» فإذا دخل الباب تقدم حتى يصير بينه وبين 
الحائط ثلاثة آذرع» والباب خحلفه»ء فذلك هو المكان الذي صلى فيه 
النبي يك ولا يدخلها إلا حافيا» . 

9( وها هر اذهب ومذهس الشافعية. 

وعند الحنفية : إن أخره عن أيام النحر لزمه دم . 

وعند المالكية : إن آخره عن شهر ذي الحجة لزم دم . 

(المبسوط »5١/5‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲/١‏ والأم 
؟/ »5١5‏ والفروع ۳/ ۰٥٩۱٦‏ والمبدع .)۲٤۸/۳‏ 

وول الوا اة أنه ایرد دايذل عابي وجب لواف اد في 
مده معينة 

ودليل الرأي الثاني : اقوله تال :ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم 
ليطُوَفُوا بالبيت العتيق 4 فالله عز وجل عطف الطواف على الذبح مع الأمر 
به» فدل على وجوب الطواف في أوقات الذبح (أحكام القرآن للجصاص 
(T/T‏ 
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ة» فيجب أن يسعى للحج 2١"‏ (أو) كان (غيره) أي : غير متمتع ؛ بان 


: ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من عطف الطواف على الذبح 
وجويه قي أرقات اللبع. ا 

ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى : ظ الحج أشهر معلومات ) . 

فدلت الآية على تأقيت الحج إلى آخر شهر ذي الحجة» وطواف 
الإفاضة ركن الحج الذي لا يتم إلا به» فوجب كونه في ذي الحجة . (أحكام 
القران لابن العربي /١‏ 177). 

ونوقش : بأنه لا يلزم من امتداد أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة أن يجب 
دم بتأخير طواف الإفاضة عنها؛ لدليل الرأي الأول . 

وعلى هذا فالآقرس : قول الحنابلة والشافعية . 

(1) جمهور أهل العلم: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه 
وعمرته» وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان . 

وعند الحنفية : أن القارن والمتمتع يلزم كلا منهما طوافان وسعيان . 

وعن الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام : أن المتمتع 
يلزمه سعى واحد لحجه و عمرته. 

(تبيين الحقائق /١‏ ١٤ء‏ والإشراف 70/١‏ والمجموع 11/8. 
والمحرر /١‏ 775 وشرح الزركشي ۳/ ۲۹۰. والإنصاف 7/7 57/8) . 

ودليل الجمهور : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال لها:«يجزئ عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم» وكانت قارنة . 

۲ حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قوله ي : دمن كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا...وفيه: وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا» متفق عليه» و هذا صريح 
في اكتفاء القارن بطواف واحد لحجه وعمرته . 
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الروض المربع شرح زاد المستقيع 
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٣‏ حديث جابر رضي الله عنه» وفيه قوله بيا : «دخلت العمرة في الحج 
مرتين» رواه مسلم»› فهذا دليل على دخول أعمال العمرة في أعمال الحج 
حال القران. 

٤‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحجح؟ 
فقال:«أهل المهاجرون والأنصار. . . وفيه: قال رسول الله يَكلِةِ: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي, فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا 
النساء. . .ثم أمرنا عشية التروية بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة» وقدتم حجنا وعلينا الهدي» رواه البخاري» وفيه أن 
المتمتع عليه طوافان (انظر : فتح الباري ۳/ 5 47) . 

ه حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قالت: «فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا احج والعمرة فإغا طافوا طوافًا آخر» 

وأما دليل من قال يلزم القارن طوافان وسعيان : 

١‏ حديث ابن عمر رضى الله عنهما : «أنه جمع بين عمرة وحج فطاف 
لهما طوافين وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله بو صنع كما 
صنعت» رواه الدارقطني 7/ 777» وهو ضعيف؛ لضعف الحسن بن عمارة 
به الراية ١ ١١ ١‏ ): 

وأيضا مخالف لا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «أشهدكم 
أني قد أوجبت حجا مع عمرتي . . . حتى كان يوم نحر وحلق» ورأى أن قد 
قضى طواف الحج و العمرة بطوافه الأول» قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
«كذلك فعل رسول الله يٍَ» متفق عليه» واللفظ للبخاري . . 
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يباب التاق س (C.D‏ 
رلم يکن سَعئ مع طواف القدوم» ثم قد حل له كل شيع ثم يشرب 
من مَاءِ زمزم 


ارآ مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدرم). فإن كان سعى بعده 
لم يعده؛ لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف ؛ لأنه 
لالم فد حل لد كل شیم( اس السام وهذا هو التحلل الثاني › 
(تم يشرب من ماء وو 4 عطقك مع عي و 8ه ع 2 كسا 88 ولع كوم وده ss‏ 


5 ودليل من قال : إن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته: حديث 
جابر رضي الله عنه» وفيه قوله: «لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدا» رواه مسلم . 

وتو قش : : بحمله على القارنين؛ لما تقدم من أدلة الجمهورء والله أعلم . 

.)555/١ وهذا بالاتفاق بين الأئمة (الإفصاح‎ )١( 

(۲) أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم؛ لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه : 
«شم أتى النبي وَل بني عبد المطلب وهم يسقون» فناولوه فشرب» رواه 
مسلم» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «ثم أتى ‏ رسول الله اة 
زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح› 
ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه» يعثي عاتقه. وأشار 
إلى عاتقه» رواه البخاري . 

وسميت زمزم : لكثرة مائها . 

وقيل : لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه. 

وقيل : لزمزمة جبزيل وكلامه عند فجره لها (المطلع ص )3١١‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله : ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً. 
وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمتا وأنفسها عند الناس . 

وثبت في الصحيح أن النبي ميه قال لأبي ذر :وإنها عام طعم 4 زاد غير 
مسلم : «وشفاء سقم) (زاد المعاد 5/ ۳۹۲). 
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CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لما حب ويحَصَلعْ من ودعو با ورد 


لما حب ويتضلع منه) ويرش على بدنه وثوبه”'' ويستقبل القبلة 

ويتتفس ادا : (ويدعو با ورد) فيقول : بسم الله » اللهم اجعله لنا علما 

نافعاء ورزقًا واسعاء وريا وشبعاء وشفاء من كل داء» واغسل به قلبي 
وافللاه من شاف 

9 ديت ابن غاس رفس الله عتهما قال 2 فال رسلا :مك وة ذا 
شرب له ن شريعه لسعشلى به شقاك الأ وإن شريعة يسبعك أشبفك اليه 
وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» وهي هزمة 
جبريل وسقيا جبريل» رواه الدارقطني والحاكم 1 ا وقال الحاكم: 
«حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه» ووافقه 
اللهيى: 

(۲( أى علا ما بین تاره لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كلل : 
«إن اية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون ا زمزم) رواه ابن مساج ه 
والدارقطني والحاكم» وقال البوصيرى :)٠١ ١10‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
موثقون» . 

25 ولم يثبت فيه سنة عن النبي يا . 

)٤(‏ لماروى محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: «كنت عند ابن عباس 
جالسا فجاءه رجل فقال : فن أيه جغت؟ قال : من زمزم . قال فرت 
منهاكماينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر 
اسم الله وتنفس ثلانّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل ؛ 
فإن رسول الله َة قال : «إن اية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم) 
رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه البوصيري . 

وروى عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني 
أسألك علمًا نافعًاء ورزنًا واسمّاء وشفاء من كل داء» أخرجه الدارقطنى» 
والحاكم وصححه إن سلم من الجارودي»ء ووافقه الذهبي . 1 
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و 2 و(يسيت جني فلا لال إن لم يتعجل. ولملكية إن 


)١(‏ قال ابن القيم في الهدي ؟/ “ثم رجع إلى منى» واختلف أين صلى 
الظهر بمنى ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه 4 "أفاض يوم النحرء ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى» وفي صحيح مسلم عن جابر أنه ملا : «(صلى الظهر بمكة» 
وكذلك قالت عائشة . 
ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى . . . بوجوه : 

اع چا أنه رواية اثنين. وهما أولى من واحد. 

الثاني : أن عائشة أخص الناس به . 

ورجحت طائفة قول ابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلى بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانًا وزرافات بل 
لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه . 

الثاني : أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون. 
وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم . . . ) 

ورجح الشنقيطي أنه صلى بهم بمكة. ثم أعادها بالصحابة بمنى . 

(۲) جمهور أهل العلم : وجوب المبيت بمنى . 

وعند الحنفية : لاا يجب المبيت بمنى » لکن یکره تر که . 

(الهداية »١6٠١ /١‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب 777/١‏ » وحلية 
العغلماء 7/7 67ج وشرح النووي لصحيح مسلم 57/9 » والمغني ٠۲١ /٥‏ 
والمحرر .)١55 /١‏ 
عنهما : «أن النبى ية رخص للعباس أن يبيت بمنى من أجل السقاية» والتعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة (فتح الباري ۳/ 01/4) . 


. ساقط من / ط‎ ]١1[ 


ارو الريع شرح زاد امسق 


َيَرْمِي ال جمْرة الأؤلئ وتلي مسجد اليف بسَبّع حَصيّات وَيَجْعَلهَا عن 


١ , 5‏ ظ 0 2 عه را , ١‏ ب 
تعجل في يومين» ويرمي الجمرات أيام التشريق" (فيرمي"!! الجمرة 
الأولى”'' وتلى مسجد الخيف" بسبع حصيات) متعاقبات يفعل 


- ولأن النبى ب بات بهاء وقال:«لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم . 
ولقول عمو رضي الله عتهما: لايبيتن أحد من الحاج ليالى عثى عن 
وراء العقبة» رواه مالك.في الموطأً . 
ودليل الحنفية : أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل الرمي. فلم يكن واجبا . 
وقال الشتقيطى فى منسكه 2171/١‏ #والظاهير: أن من ترك امیت 
لحر لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعياس من أجل السقاية؛ 
والترخيص لرعاء الإبل في المبيت ورمي يوم بعد يوم" . 
)١(‏ تقدم حكم رمي الجمرات» وما يجب بترك شيء من الحصا عند قول 
المؤلف : «وعدده سبعون بين الحمص والبندق . . ٠.‏ . 
(۳) وأول من بناه المنصور العباسي» وهو محل خطبة النبي ية بمنى وصلواته. 
والخيف: ما انحدر من غلظ الجبلء وارتفع عن مسيل المء . 
)٤(‏ وتقدم بحث الرمي بأقل من سبع حصيات» والرمي دفعة واحدة عند قول 
المؤلف : «وعدده سبعون بين الحمص والبندق . . . إلخ» . 
(4) صفة رمي الجمرة الأولى على المذهب : أن يجعل الجمرة عن يساره حال 
الرمي» ويستقبل القبلة: ولا يرمي تلقاء وجهه . 08 


. فى / س بلفظ : (ويرمى)‎ ]1١([ 
. ساقط من/ م» ف > هء ط‎ ]۲[ 


يَتَآَخْرُ قليلاً وَيَدْعُو طَويْلا نم الوْسْطَئ مثْلهَاء ثم جَمْرَة العقَبَة 


ويتأخر قليلاً)27 بحيث لا يصيبه الحصا (ويدعو طويلاً)7 [7ارافعا 
يديه0©: (ثم) يرمي الوسطى (مغلها) بسبع!"! حصيات [يرمي] ويتأخر 
قليلاً ويدعو طويلاً 'أ] لکن يجعلها عن ينه“ » (ثم) يرمي (جمرة 


5 وفي هذا نظر؛ لعدم الدليل على ذلك» بل يرمي والجمرة بين يديه 
سواء » استقبل القبلة آم لا (انظر : الشرح الممتع ۷/ )7”/0١‏ . 
)١(‏ أي : يتقدم حتى يهل» ثم يستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر الآتي . 
(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم يتقدم فيهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً. 
ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيهل فيقوم 
مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله ا 
يفعله» رواه البخاري . 
(۳) قال شيخ الإسلام في منسكه ص »)٤۹(‏ وابن القيم في الهدي 
؟/ 73860 : «بقدر سورة البقرة) . 
)٤(‏ أي يأخذ ذات فيسهل ويستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر المتقدم . 
(4) صفة رمي الجمرة الوسطى: أن يجعلها عن يمينه حال الرمي» ويستقبل 
القبلة. ولا يرمي تلقاء وجهه . 
وفي هذا نظر: كما تقدم في صفة رمي الجمرة الأولى . 
قال ابن القيم رحخه الله في الهدئ ؟/ ۲۸۷ :افد تمت :غه ست 
وكات للدهاء: الموقف الأول : على الضقاء والكاتي: على المروة: 
والخآلث: يعرفة» والرابم؟ بمزدلفة» والخامس» عند ابكمرة الأولى: 
والسادس : عند الحمرة الثانية» . 


3 ]شافط م /اسن. 


ليت ارون اع شوج رد لضي 
وَيَجَْعَلهَا عن يَمينه يّمينه» وَيَسْتَبْطنْ الورادي» ولا قف عندهًا ؛ يَفعَلٌ هذا 

سيم “تلك وريوعلها عن فين يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف”(١؟‏ عندهاء 

يفعل هدا" الرمي للجمار الفلاث على العرتيب؟" والكيفية 


بها يها 


)١(‏ تقد انریا تة رمي رس لمارا ند ادا عند فول نارف : (وعدده 
سبعون بين الحمص والبندق . . ٠.‏ 
(۲( ییک این ار ری ا توما الدع افيه کاو يلف جا رم 
بيان حكمة ذلك عند قول المؤلف : «وعدده سبعول . . 
(۳( فالترتيب شوط لصحة الومي عند جمهور العلماء؛ فبد ا الأولى ثم 
الوسطى ثم العقبة . 
وعند الحنفية : سنة . 
(إرشاد الساري ص ١77‏ » وبدائع الصنائع 179/7 » والمنتقى للباجي 
۳ . والأم 7/7 »181١‏ ونهاية المحتاج ۳/ 707, والهداية لأبي الخطاب 
0١‏ *. ولمغني 259/5 وأضواء البيان 7/6 595). 
ودليل الجمهور : أن النبي يل رماها مرتباء وقال:«لعأخذوا عني 
مناسككم»؛ ولأن عدم الترتيب عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون 
مردوداء وكأركاق الضلاة. 
ودليل من قال بالسنية : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفيه : 
«فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج» متفق عليه . 
ونوقش : أن هذا فيمن قدم نسكا على آخر كمن قدم الحلق على الرمي» 
وأما الرمي فنسك واحد. 
وكالترتيب بين أعضاء الوضوء . 
ونوقش : : بعدم تسليم الأصل .) 
والأقرب: قول جمهور العلماء؛ لما استدلوا به. 
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gg 
في كل يوم من ايام الت دل َع الزوال مُستقبل القبلة‎ 
كل يوم من أام التشريق بعد الزوال ) فلا يجزئ قبله ولا‎ يف(/١!نيروكذملا‎ 
ليلا لخي سقاة ووصاة.‎ 
والافضل الرمي قبل صلاة اللي ” > ويكون (مستقبل القبلة ) في‎ 
وأما الموالاة بين رمي الجمارات الثلاث» أو رمي الجمرة الواحدة‎ 
. فباتفاق الأئمة أنها شرط (المصادر السابقة)‎ 
. والدليل كما سبق في شرط الترتيب‎ 
وهذاهو المذهب» وبه قال مالك» وهو مذهب الشافعية لكن عند مالك‎ )١( 
. والشافعية إذا أخره لليوم الثاني فيجوز أن يرمي اليوم الأول قبل الزوال‎ 
وعند أبى حنيفة : من الزوال في اليوم الأول» وفي اليوم الثاني إذا أراد‎ 
التعجل فقبل الزوال» وإن لم يرد التعجل فقبل الزوال» وفي اليوم الغالث‎ 


يجوز قبل الزوال . 
وعند عطاء وطاوس : يجوز قبل الزوال في جميع الأيام (المصادر 
لاش 


وليل الراي الأول: حديث جابر قال : «رأيت رسول الله اة يرمي يوم 
النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد الزوال» رواه مسلم» ولحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا» رواه البخاري». 
وعنه قال : «لا ترم الجمرة حتى يميل النهار» رواه البيهقي . 

ودليل الحنفية : ما ورد عن ابن عباس : «إذا انتفخ النهار من يوم النفر 
فقد حل الرمى والصدر» رواه البيهقى 0/ ١77‏ » وضعفه بطلحة بن عمرو 
لمكي ٠‏ 1 

ولآنه يجوز له النفر قبل اليوم الثالث وترك الرمي» فلأن يجوز له الرمي 
قبل الزوال من باب أولى . 


. في/ س بلفظ : (المذكور)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 
مُرَتَّبَاء فان رَمَاهُ كُلَهُ فى الغالث أجِزأة 


الک (» (مرتبًا) أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدء97) 
(فإن رماه كله) أي بف اسا الحمار السبعين كله رفي ) اليوم 
(الشالث ) من أيام التشرية (أجزأهە ۳ الرمي أداء؛ لان أيام التب يق كلها 


: ونوقش: بأنه إذا غربت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وجب عليه 
المبيت والرمي» والرمي يتقيد بوقته المشروع . 
ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى  :‏ واذكروا اللَّهِ في أَيَّامِ معدودات 4 
والذكر فيها قبل الزوال وبعده . 
ونوقش : بأن الذكر بالرمي قيدته السئة بأنه بعد الزوال . 
على هذا داري القول الأولء ويؤيده أنه لو جاز قبل الزوال 
لفعله ڪاه لكونه أ يسر؛ إذ هو قبل اشتداد الحر» وما خير يل بين أمرين إلا 
اخعار أسرهما, 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس 
رمينا» رواه البخاري »-فظاهره قبل الصلاة» ولحديث ابن عباس رضي الله 
غنهما قال :كان رسول الله 4 رمي اسار [ازالت الشمس قدر عا إذا 
فرغ من رميه صلى الظهر» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه. 
وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (۲۲۳۱). 
)١(‏ تقدم صفة رمي الجمار قريبا . 
(۲) تقدم بحث الترتيب في رمي الجمار قريب . 
(۳) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية: أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما 
بعده» وتأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق . 
وعند أبي حنيفة ومالك : لا يجوز تأخير رمي يوم إلى بعده. ادر 
الاق 


. في/ م: ف بلفظ : (أي حصا الجمرات)‎ ]١[ 


کاب المناسك راا 
ويُرتبّه ببيّته, فَإن خَرَهُ عنهُ أو لم يبت بها فَعَليّه ده 

وقت للرمي ( ويرتبه بنية) فيرمي لليوم الأول بنية» ثم للثاني مرتبا وهلم 

جر كالفوائت من الصلاة 2١7‏ رفإن أخره) أي الرمى (عنه) أ عن ثالث 

عٍِ 5 3 عٍِ 6 ۰ 5 

ايام التشريق فعليه دم" (أو لم يبت بها) أي بمنى (فعليه دی ألا 


- دليل الرأي الأول: ما ورد أن رسول الله با : ارخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغد ومن بعد الغد 
ليومين» ثم يرمون يوم النفر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . 
ودليل الرأي الثاني : أن النبي بيه رمى كل يوم بيومهء وقال: «لتأخذوا 
عني مناسككم). 
والأقرب: الجواز عند الحاجة والمصلحة كحال الرعاة . 
() كمايرتب الفوائت من الصلاة بنيته . 
() إذا ترك الرمي أو بعضه؛ فعند الشافعية والحنابلة: إذا ترك حصاة فإطعام 
مسكين» وإن ترك حصاتين فإطعام مسكينين» وإن ترك ثلانًا فدم» وإن ترك 
الرمي كله فدم واحد . 
وعند المالكية : إذا ترك حصاة فأكثر فعليه دم . 
وعند الحنفية : يطعم عن كل حصاة نصف بر أو صاع من تمر أو شعير» 
فإن ترك أربع حصيات من جمرة العقبة فدم؛ لأنه ترك أكثر رمي اليوم. 
وأيام التشريق» فإن ترك رمي اليوم كله أو أكثره فيلزمه دم» وإن ترك الأقل 
بأن ترك جمرة فيطعم عن كل حصاة كما تقدم؛ لأنه لم يترك الأكثر. 
(المصادر السابقة) . 
(۳) بناء على أن المبيت بمنى واجب» وتقدم قريب . 
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اروش ری شرج زلا ا دی 
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ترك سسکا وال ولا مستا على سقاة ورعاة" : 


ويخم بخطب الإمام ثاني!'' أيام التشريق ` خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل 
والتأخير والتوديع”"©. 


(۱) لما ورد عن ابن عباس أنه قال : «من نسى شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دما 
زوامهالك والشافى والدارقطى والييقى. 
رعدد الساقعية والككايلة: إذا ترك المبيت كيلة قفيه ما فى ترك حصاة: 
وإن ترك ليلتين ففيه ما في ترك حصاتين » وإن ترك المبيت ففيه دم . 
وعند المالكية : إذا ترك ليلة أومعظم ليلة وجب عليه دم . 
(اليداية للم غا 418/9 والككاقى لاہن عبد البر ۴۷٦/١‏ وحلة 
العلماء ۳/ ٠٠۲‏ والمجموع ۸/ 741+ والهداية لأبي الخنطاب ٠١4/١‏ : 
والمغنى 6/ 75 3) . 
09 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 456: «رخص للعباس أن يبيت 
بمكة أيام منى من أجل السقاية» متفق عليه . 
ولحديث أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله يك : رخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر» ثم يرمون الخد 
ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه . 
قال الشقط فى مسيقه ٠٠١ ١‏ : «والظاهر : آن ترك امیت ي لعذر 
لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية » والترخيص 
لرعاء الإبل في عدم المبيت ورمي يوم بعد يوم) . 
)۳( لا روی رجلان من بني بكر قالا : «رأينا النبي َك يخطب بمنى أوسط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته» رواه أبو داود» وسكت عنه أبو داود والمنذري» 


ورجاله رجال الصحيح . 


1 اقي/.سس يلظ (العاي). 


gy 


وَمَن تعَجّل في يَوْمَين خرج قبل الغروب 


(ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب)''' ولا إثم عليه» وسقط 


)١(‏ وهذا مذه الجمهور. 

وعند الحنفية: يجوز التعجل قبيل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر 
الثاني مع كراهة النفر بعد غروب شمس يوم النفر الأول (المصادر السابقة) . 

دليل الجمهور: ما رواه عبد الرحمن الديلمي قال: «شهدت النبي بلا 
أيام منى يتلو : فمن تعجل في يومين فلا إنْم عليه ومن تأخَر فلا إثم عليه 4 
ثم أردف رجلاً وجعل ينادي بها في الناس» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 

ولأثر عمر رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف . 

ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: امن غربت عليه الشمس 
وهو بمنى من أوسط أيام التشريق. فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد» 
رواه مالك في الموطاًء وصححه النووي في المجموع // ۲۸۳ . 

ودليل الحنفية : ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (إذا 
انتفخ النهار من يوم النفرء فقد حل الرمي والصدر» أخرجه البيهقي 
٥‏ »2 وضعفه بطلحة بن عمرو المكي . 

ولأنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي بعد فجاز . 

ونوقش : بعدم التسليم كما في أدلة الجمهور . 

وظاهر كلام المؤلف : أن التعجل لكل أحد» وهو قول الجمهور؛ لما 
تقدم من الأدلة . 

وعن الإمام مالك رحمه الله : «المكي ليس له التعجل ؛ لا ورد عن عمر - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا زمه المبيْت والرّمئ من الغد 


غنه رس اليوء القاليت : ويدفن حصاء”!) (وإلا يخرج قبل الغروب ( لزمه 
المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال . 


= أنه قال: «من شاء من الناس أن ينفر النفر الأول إلا آل خزيمة» فلا ينفروا إلا 


في النفر الأخير» . 

وعند الحنابلة : يستثنى الإمام المقيم للمناسك؛ لأجل من يتأخر من 
القاس (اللصادر السابقة) . 

فال : 


عند الشافعية : من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال» أو في 
طريقه قبل الخروج من منى فله التعجل ؛ لأنه في حكم المتعجل » ولأن في 
تكليفه حل المتاع مشقة عليه . 

وعند الحنابلة : ليس له ذلك ؛ لغروب الشمس وهو فى منى . 

(روضة الطالبين ٠٠١7/7‏ ونهاية المحتاج ٠٠٠١ /٣‏ والفروع 
cof *‏ والمبدع ۳/ 5 70) . 

() ولا دليل على ذلك» بل له طرححه. أو دفعه إلى أحد . 

مسألة : لم يقم النبي ية بعد صدوره من منى بمكة بل أقام بالمحصب ‏ 
وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ‏ وصلى فيه أربع صلوات . 

قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۹٤‏ : «اختلف السلف في التحصيب هل 
هو سنة أو منزل اتفاق؟ فقالت طائفة : هو من سنن الحج لما في الصحيحين : 
«نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر) 
فقنصد إظهار شمائر الإسلاء فى الككاق الذي أظهروا قية شعائر الكفر: 
ولمسلم: «أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلونه» وابن عمر يراه سنة . 

وذهبت طائفة» منهم ابن عباس وعائشة» إلى أنه ليس بسنة وإغغاهو 
منزل اتفاق . 
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كاب الاك ا 
فإذا اراد الخروج من مَك لم يَخْرْجَ حَتئ يَطوف 
قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال : «من أدركه المساء في اليوم الثاني 
589 0 ب 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس) . 


(فإذا أراد الخروج من مكة)""' بعد عوده إليها رلم يخرج حتى يطوف 


: قال أبو رافع : «لم يأمرني رسول الله كل ولكن أنا ضربت قبته فيه» اه . 
ومحله الآن عمرانء فالخلاف غير وارد» والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 4017/١‏ الحج باب رمي الجمار-ح ١5‏ 7» البيهقي 
٥‏ -الحج باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ‏ من طريق 
نافع عن عبد الله بن عمر . وإسناده صحيح . 

قال البيهقي : ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال * قال عمر» فذكره. 

(۲) في مفيد الأنام 177/7 : «فإذا أتى مكة متعجل أو غيره» وأراد خروجا 
لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع 
أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر 
إخوانه وأهله. . . ومن كان خارج الحرم» ثم أراد الخروج من مكة فعليه 
الوداع سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيره لما تقدم . 
بمكة فلا وداع عليه . , .وقال ص )٠۲٤(‏ : «وقال فى الترغيب والتلخيص : 
لا يجب طواف الوداع على غير الحاج. . . . قال شيخ الإسلام: وطواف 
الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة . اه . 

والذعب: وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة وبلده في غير 
الحرم . 
يكن طريق بلده عليها؛ لوجوب طواف الوداع عليه ولم يصرحوا به. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


للوداع :31 إقا فرغ من سعيم أسووء7* امول ايج عباني: اهر الناض أن 


= وقال ابن نصر الله أيضا: وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف 
الوداع بعد أيام منى» فلو ودع قبلها لم يجزئه» ولم أجد تصريحا به» اه. 
)١(‏ وطواف الوداع واجب عند الشافعية والحنابلة» وبه قال ابن حزم . 
وعتد الخنفية والمالكية : سنة . 
(المسلك المتقسط ص ١58‏ » ومواهب الجليل ۳/ ۳۷ء والمجموع 
۸ . والإنصاف 5/ 5*٠‏ » والمحلى /ا/ ۱۷۱) . 
دليل الوجوب : ما استدل به المؤله . 
ودليل السنية : أنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفساء . 
ونوقش : بأن سقوطه لعذرء ولا ينع ذلك وجوبه على غير المعذور. 
كالصلاة تسقط عنهما وتجب على غيرهما» (المغني /٥‏ ۳۳۷). 
(۲) وهو قول الجمهور: أنه بعد الفراغ من أعمال الحج عند الخروج من مكة . 
وعند الحنفية: بعد طواف الإفاضة» ولا يشترط اتصاله باخروج من 
مكةء فلو أقام بعده سنين أجزأ (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور ما أورده المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «فآذن بالرحيل في أصحابه؛ 
فخرج» فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة» رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الحاكم 0/١‏ ووافقه الذهبي . 
ودليل الرأي الثانى : حديث ابن عباس رضى الله عنهما : «أمر الناس أن 
يكوة خر عيعهم بالبيت: إل آله عقف عن كاتف علق عليه . 
فالمراد آخر عهدهم بالبيت» نسكا لا إقامة . 
ونوقش : بعدم التسليم» بل إقامة لفعله مجه . : 


کا الان س ) 2 ( 
فإن أَقَامَ أو انَجَر بَعدَه أعاده 


يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»' ‏ متفق 

عليه . ويسمى طواف الصدر”"©» (فإن أقام) بعد طواف الوداع”" (أو اتجر 

بعده أعاده) إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره؛ ليكون ١7‏ آخر 

عهده الست كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وراك . 

: وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور. 

4577/7 الحج باب طواف الوداع » مسلم‎ ١45/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
٠٠۲ 14ح‎ /١ الشافعي في الأم 2117/5 الحميدي‎ ۳۸١ الحجح‎ 
,74494 ابن خزيمة 7717/5 ح‎ ٠۲۳۳ /۲ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
-الحج باب طواف الوداع» البغوي في شرح السنة‎ ١١١/١ البيهقي‎ 

(؟) صححه في الإنصاف» وقيل: طواف الإفاضة» وتقدم قريبا في أول 
الفصل . 

(۳) بأن أقام لقضاء دين أو زيارة صديق » أو عيادة مريض فيعيد الوداع ؛ لحديث 
ابن عباس المتقدم» فإن أقام للاشتغال بأصياب الخروج كشد رحل وإصلاح 
مركوبه فلا يبطل وداعه عند جمهور أهل العلم؛ لكونه في حكم المتعجل 

(5) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (50): اومن أقام بمكة فلا وداع عليه» 
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره» فلا 
يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لکن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا في طريقه 
بعد الوداع » أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو 
ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه) . 


[1] في / س بلفظ : (لتكون) . 


الروض الريع شرح زاد تفع 


إِنْ ت ركه غَيْرُ خائض رَجَع اليه ٠‏ فإن اش شق أو لم يَرْجِعْ 


اد ست مج فت كك كس احم حم د سے ضحت حح كك اس ا وحم عد حم كك سك كن كك ج سد حح كح حم 


(وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض رجع إليه) بلا إحرام إن لم 
يبعد عن مكة" ١‏ ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة› فيطوف ويسعى للعمرة ثم 
للوداع7"" . 

(فان ت شق) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر 
عثها مسافة قصر فأكثرء فعليه دم › ولا يلزمه الرجوع إِذا آي (أو لم يرجع) 


00 أ ةك 


010( مالم يتضرر بنفسه أو ماله أو فوات رفقة؛ لأنه رجوع لإتمام واجب» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

(۲) وعند شيخ الإسلام» وهو مذهب الشافعي أن طواف الوداع ليس من جملة 
المناسيك :6 وتقدم قريبا . 

(۳) وهذا هو المذهب» وبه قال عطاء وإسحاق وأبي ثور؛ لما روي أن عمر 
رصي الله عنهما : ارد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت» رواه 
بعده فبعيد (المغنى 6/ ۳۳۹ ومفيد الأنام 7/ .)٠١۸‏ 

(5) دفعا للحرج» سواء كان لعذر أو لغيره. 

وحاصله: أن من خرج قبل الوداع , فإن رجع قبل مسافة قصر فلا شيء 
عليه» ويعود بلا إحرام» وإن رجع بعد مسافة قصر فيحرم بعمرة وعليه دم 

یی ی : «ويحتمل سقوط الدم عن البعيد 
برجوعه؛ لأنه واجب أن تی به فلم يجب عليه بدله كالقريب» . 
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كتاب المنايسلك سس ا ا 2 كبل 

فَعَلَيْهِ دم وَإن أَخَرَ طّوَاف الريّارَة فَطَافَهُ عند الْخرُوج أجزاً عن الوداع 
إلى الوداع (فعليه دم) لتركه نسكا واجباء (وإن أخر طواف الزيارة) 
ونصة . أو القدوم"“ (فطافه عند الخروج أجزأ عن) طواف (الوداع)؛ أن 
المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل"» فإن نوى بطوافه الوداع لم 

. . 5 فى 3 ٤‏ 2 
يجزئه عن طواف الزيارة"» ولا وداع على حائض ونفساء**' إلا أن تطهر 
قبل مفارقة البنيان7*' . 


)١(‏ ويتصور على المذهب : أن يدخل مكة بعد عرفات فيطوف للزيارة ثم للقدوم 
فيجزيه عن الوداع (انظر : مفيد الأنام .)٠١١/۲‏ 
وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (55) : (ولا يستحب للمتمتع ولا 
لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف»» وتقدم في أول الفصل . 
(5) و فده السألة ليا تاق الات : 
الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع؛ لأن 
الامو ر أن يكون عر غهدة يالبيت وقد قعلء والهوماعياأةاتان من جين 
فأجزأات إحداهما عن الأخرى . 
الثانية : أن ينوي به طواف الإفاضة» والوداع جميعاء فيجزئ عنهما . 
الثالثة : أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئ عن طواف الإفاضة . 
(۳) لعدم نية طواف الزيارة» وهو ركن من أركان الحج . 
(:) لحديث ابن عباس وفيه : إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه . 
(المجموع //778» والمنتقى للباجي ”/ ١٦ء‏ وتحفة الفقهاء ۲/ 25١5‏ 
والمحلى ۷/ ۲٤۲‏ وفتح الباري "/ /6/1). 
(5) فيلزمها الرجوع . هذا هو المذهس ومذه الشافعية (المصادر السابقة) . 
لأنها في حكم الإقامة بدليل : أنها لا تستبيح الرخص (المغني 
NEY 75‏ 


ل سس اروس اربع شرج اد الست 

ريقف غَيْرُ الخائض بَيّْنَ الرُكن والبَاب ذاعيًا بمَا ورد 

١(ويقف‏ غير الحائض ) والنفساء بعد الوداع في الملتزم , وهو أربعة أذرع 
(بين الركن) الذي 0 الجر الأسود ؤوالباب» ويلضصق ]ف وڪي 
وصدره وذراعيهل”! وكفيه مبسوطتين'١؟‏ (داعيًا بما ورد" ومنه : «اللهم 
هل| تلك وأنا عبدك وابن دك وابن أمعكف ۳ حملتني لين مل يكرت 
لى من خلقك. وسيرتني في بلدك حتى بلغتني!”'بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني 
على آداء شکور فإن 5 رصت على فازدد ڪا ارجا 3 وإلا فمن الآن 


= وإن طهرت بعد مفارقة البنيان» فالمذهب لا يلزمها الرجوع؛ لأنها 

خرجت عن حكم الحضر . 
وعند الشافعية : يلزمها الرجوع ما لم تصل مسافة قصر» كمن خرج من 
غير عذر (المصادر السابقة) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منسكه ص :)0١(‏ «وإن أحب أن يأتي الملتزم» وهو ما 
بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه» 
ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك قبل طواف 
الوداع» فإن هذا الالتزام لافرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة» . 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما (منسك شيخ الإسلام ص ١‏ 0) . 

00 اعترافا لله بالعبودية التي هي أشرف مقامات العبد. 


9 اه مواق 

[؟] ساقط من / سن . 

[؟] في/ س بلفظ : (وذراعه) . 

. ساقط من / س‎ ]٤4[ 

[6] قي/ س بلفظ : (ابلعتني) . 

[5] لفظ : (فازدد عني رضا) مكرر في / م» ف . 
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فبل أن قنای عن بيتك داري» وهذا أوان انصرافي إن آنت أثنث لی غير 

مستبدل بك ولا بعك ٠"‏ ولا راغب عنتك ولا عن بيك الله فاصحبتي 

العافية في بدني » والصحة في جسمي » والعصمة في ديني › وأحسن منقلبي» 

وارزقنى طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا والاخسرة» إناك على 

كل شيء قدير» ويدعو با أحب» ويصلي على النبي ية ويأتي الحطيم 
أيضًاء وهو تحت اليزاب فيدعو» ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم 

2230 مضارع نأت» تبعل . 

(۲) أي غير متخذ عوضا ولا خلفا بك ولا ببيتك . 

(۳) إذ هو من أداب الدعاء» ولا يرد الدعاء إذا اقترن به . 

(5) قال ابن القيم في تهذيب السنن 7/ ۳۸١‏ : «وأماالحطيم ففيه 
أقوال: أحدها: أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم» وقيل: هو جدار 
الحجر؛ لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوماء والصحيح: أن الحطيم 
الحجر نفسه» وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه› واحتج عليه بحديث 
الإسراء قال : «بيئما أنا نائم ف في الحطيم وربما قال : في الحجرا. قال: وهو 
حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعني مقتول) . 

وسمى حطيما؛ لما حطم من جداره» وكانت قريش قصرت بها النفقة 
عن إتمام البيت» وأتمه ابن الزبير لما بلغه حديث النبي ية على قواعد إبراهيم 
لا بلغه الخبر عن النبي ية ثم أخرجه الحجاج» كما ثبت في صحيح مسلم 
وتركه محطوم الجدار . 

وسمي حجرا؛ لأنه حجر أي: اقتطع من الأرض با أدير عليه من 
البنيان» وليس كله من البيت بل إذا ابتدأ انحناء الجدار فخارج البيت . 

)٥(‏ وتقدم ما يتعلق بشرب ماء زمزم قريبا عند قول المؤلف : «ثم قد حل له كل 
شيء. .. .ثم يشرب :من هاء زمزم لا أحبه. . ..4. 
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ع 0 7 4“ اص رت o‏ عدا ع 28 سن هن a 10 ê ages‏ م ا 
وتقف الخائض ببَابهِ وتدعو بالدعاء» وتستحب زيارة قبر النبي عه وقبري 


(وتقف الحائض ) والنفساء (ببابه) ای : باب المسجد (وتدعو 


: للت × 2520 ت‎ nl. 
و تستحب زيارة قبر النبي عه وقبر صاحبيه رضي الله عنهما)” پ‎ ( 
لحديث :«من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأغا زاوی فى ای رواه‎ 


)١(‏ وفي الإنصاف ٠ ٤١‏ :«وذكر الشيخ تقي الدين «ثم يشرب من ماء زمزم, 
ويستلم الحجر الأسود» . 

(۲) وفيه نظر؛ لعدم وروده عن النبي ية ؛ بل إن صفية لما حاضت وقد أفاضت 
قال النبي كَل : «فلتنفر » متفق عليه» فخفف عنها طواف الوداع» ولم يأمرها 
النبى ية أن تأتى الباب وتقف به وتدعو . 

(۳) قريبًا فى قوله : «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك . . .2 . 

0( والمشروع أن يقول المؤلف : «وتستحب زيارة مسجد النبي اء ويستحب 
لن زار مسجد النبي بيا أن يزور قبر النبي بي وقبر صاحبيه»؛ إذ الرحال لا 
تشد إلا إلى ثلاثة مساجل . 

(5) أخرجه الدارقطني ۲/ ۲۷۸. الجندي في فضائل المدينة ص 79ح 57, 
الكامل فى ضعفاء الرجال ۲/ 4٠‏ من طريق الليث بن أبي سليم عن 
مجاهد عن ابن عمر » وإسناده ضعيف لضعف الليث ولم يتابعه أحد في 

وأخرجه الدارقطنى YVA/Y‏ من حديث حاطب وإسناده ضعيف 2 
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الدارقطني7', فيسلم عليه مستقبلاً له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة 


- لحهالة الرجل الراوي عن حاطب . 

وأخرجه العقيلي ۳/ ٤٥١‏ من حديث ابن عباس » وفي إسناده فضالة 
ابن سعيد المأربي» وهو ضعيف . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور / ۲۳۷ لسعيد بن منصور وأبي يعلى 
وابون عساكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أحاديث زيارة قبر النبي هة كلها ضعيفة 
لا يعتمد على شيء منها في الدين. . . وقال أيضا: كلها أحاديث ضعيفة» 
بل موضوعة» ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليهاء ولا 
نقلها إمام من أئمة الدين . 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱٤۹/۲۱ 0775 /١‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۷/ ۲۹: «وأما قوله: «من زار قبري 

فقد وجبت له شفاعتي» وأمثال هذا الحديث نما روي في زيارة قبره اة فليس 
منها شيء صحيح» ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا: لا 
أصحاب الصحيح : كالبخاري» ومسلم . 
ولا اضعاتب السا : كأبي داود. والتسبائ .ت ولا الأئمة من أهل المسانيد : 
كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه : كمالك 
والشافعي» وأحمدء وإسحق بن راهويهء وأبي حنيفة» والثوري› 
والأوزاعي» والليث بن سعد» وأمثالهم؛ بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم 
أنها كذب موضوعة» كقوله : «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة») وقوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فإن هذه الأحاديث 
ونحوها كلب . 

والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في مسنده» ومداره على - 


ا 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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فخ وساو و تھے عا ای ۲ ويحرم الطواف بهاء ويكره التمسح 





- عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف ٠‏ وليس عن النبي َة في 
زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلاً؛ بل إغا اعتمد العلماء على 
أحاديث السلام والصلاة عليه كقوله َل :«ما من رجل يسلم على إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أبو داود وغيره . 

وقوله ياة: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» رواه 

النسائي» وقوله َا : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة, وليلة المجمعة: فإن 
صلاتكم معروضة علي» قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» رواه أبو داود وغيره» اه. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۷/ :7١‏ «وقد كره مالك أن يقول 
الرجل : زرت قبر النبي ية . قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف 
الناس تتضمن ما نهي عنه» فإن زيارة القبور على وجهين : وجه شرعي » 
ووجه بدعي › «فالزيارة الشرعية» مقصودها السلام على الميت والدعاء له 
سواء كان نبيّاء أو غير نبي . ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي ية يسلمون 
عليه» ويدعون له» ثم ينصرفون» ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو 
لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره ذلك . وقالوا: إنه من البدع المحدثة . 

ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل 

القبرء بل يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه : هل يستقبل القبلة أو 
يستقبل القبر؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة» وقال مالك والشافعي 
والحمك: يستقبل القبر.. وهذا لعرله ك الله لا عل قبري وفنا يبد 
وقوله هه : رلا تتخذوا قبري عيدا!». وقوله ية : ولعن الله اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , يحذر ما فعلوا»» وقوله ية : .إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك) اه. 
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9 قال شيخ الأسقام لی عمسوع الفغارق ١١/17‏ : «ولهذا اتفق قى السلف على 
أنه لا يستلم قبرا من قبور الأنبياء وغيرهم» و تح بده ولا يستحب 
الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من 
أسباب الشرك وعبادة الأوثان» كما قال تعالى : © وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا 
تذرن ر و سواعا ولا يغوث ويعوق وتسرا). 
ماتوا عكفوا على قبورهم › کر ضور وای فعبدوهم . 

وهذه الأمور ونحوها هي من «الزيارة البدعية» وهي من جنس دين 
النضارى والمشركينة+ وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجات:دعاؤه عند 
القبر» أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه» أو يقسم به على الله في 
طلب حاجاته» وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها 
النبى يليه ولا فعلها أصحابه . وقد نص الأئمة على النهى عن ذلك كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر الخليل» بل كانوا 
يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة للحديث الذي ثبت في الصحيح عن 
النبى اة من غير وجه أنه قال : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام. والمسجد الأقصى › ومسجدي هذا) . 

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الخليل» 
و«الطور» الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو «جبل حراء» ونحو ذلك 
لم يجب عليه الوفاء بنذره» وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين ؛ لأن 
النبي َي قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 
والسفر إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين» حتى صرح من يقول: إن - 
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= الصلاة لا تقصر في سفر المعصية بأن صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» 

ولو نذر إتيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق . 
ولو نذر إتيان مسجد الكوفة» أو بيت المقدس : ففيه قولان للعلماء . 
أظهرهما وجوب الوفاء به» كقول مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه . 
والقاى ليجب عله الوقاديه: كنول أبى فة والشاقمى فى قر كاعر 
رها بداء سلی أنه لآ بنجب بالشر إل ما ات مخ حسهواجب بارغ 
والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول النبي يي :«من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ولم يستثن طاعة من طاعة . 

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من 
زيارات البقاع : لا آثار الأنبياء» ولا قبورهم» ولا مساجدهم ؛ إلا المساجد 
الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا 
على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى» حتى إن «غار حراء» الذي 
كان النبي ية يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من 
الصحابة» وكذا الدعاء المأثور في القرآن . 

وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ كان في بعض الأسفار : 
فرأى قوها كناوبون. مكانًا يضلون قيهء فقال : ماهذا؟ قالوا: .مكان صلی فة 
رسول الله يكل . فقال: ومكان صلی فيه رسول الله يَكليهِ؟ ! أتريدون أن تتخذوا 
أثر الأنبياء لكم مساجد؟! إغا هلك من كان قبلكم بهذا : من أدركته الصلاة 
فليصل» وإلا فليمض» وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانا يتناوبونه 
للعبادة إلا المساجد خاصة» فما ليس بمسجد لم يشرع قصده للعبادة» وإن 
كان مكان نبي أو قبر نبي . 

ثم إن المساجد حرم رسول الله َك أن تتخذ على قبور الأنبياء 
والصالحين» كما قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ‏ 
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ورفع اليرت عميهة" »واا آذار وجهة إلى زليو قال إل إلا 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وع روا٣‏ ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وخ 


- مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» وهذان حديثان 
وفي المسند» وصحيح أبي حاتم عن النبي يلا أنه قال : «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد»»› بل قد كيره 
الصلاة في المقبرة عموما؛ لما في ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجد» 
كما فى السنن عنه أنه قال : «الأرض كلها مسجد ؛ إلا المقبرة, والحمام» وهذه 
المعاني قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل 
العراق وغيرهم؛ بل ذلك منقول عن أنس» اه . 

0010 قال شيخ الإسلام : «ورفع الصوت في المساجد منهي عنه. وهو فى مسجد 
النبي بيه أشد» وقد ثبت «أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما في 
لمسجد» فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما» . 1 

ولأنه في التوقير والحرمة كحياته لا . 

(2) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة (كان إذا قفل من غزو أو 
حجء أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
يبون تافقو ن عابدوق لر تا حامدون» صدق الله وعده» وق طم وهزم 
الأحزاب وحده» متفق عليه . 


وللعودة من السفر آداب : 


. في/ س بلفظ : (عنده)‎ ]1١[ 
. في/ ف بلفظ : (بلد)‎ ][ 
فئ/ ف بلفظ : (وحده).‎ [YJ] 


لل لاحم الروض المربع شرح زاد المستقدع 
وصفة العُمّرة أن يحرم بهًا من الميقات أو من أدنى الل من مي 
(وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات) إن كان مارا به (أو من أدنى 
الحل) كالتنعيم (من مكي ونحوه) تمن بالحرم» و(لا) يجوز أن يحرم بها 
(من الحرم لمخالفة أمره كلا وينعفقد » وعليه دم . 


. منها: التعجل في العودة» وعدم إطالة المكث لغير حاجة؛ لما ثبت في 
الصحيحين مرفوعا : «السفر قطعة من العذاب . . .فإذا قضئ نهمته فليعجل 
إلى أهله» . 

ومنها: قراءة أدعية السفر الواردة عند سفره» وفي أثنائه» وعند قدومه 
بلده . 

ومن ذلك ما رواه أنس قال : «أقبلنا مع النبي ية . . . حتى إذا كنا بظهر 
المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» رواه مسلم . 

ومنها: أن يسرع إلى بلده كما ثبت في البخاري . 

ومنها: ألا يطرق أهله ليلاء إذا أطال الغيبة» كما في الصحيحين ما لم 
يخبرهم بوصوله . 

ومنها: أن يتلقى بالولدان» كما في حديث عبد الله بن جعفر في مسلم . 

ومنها: أن يعانقه من يسلم عليه كما في ثبت من حديث أنس عند 
الطبرانى فى الأوسط . 

ومنها : إذا قدم أن يبدأ بالمسجد قبل بيته» كما ثبت في الصحيحين . 

ومنها: الهدية من المسافر . 

. وهو قول الجمهورء وقال في المغني : «لا نعلم فيه خلاقا»‎ )١( 

وقيل: يحرم من الحرم» وهو ظاهر كلام البخاري »؛ وبه قال 

الصنعاني . 
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9 (فتح القدير 5782/7» ومواهب الجليل "/ ٠.۲۸١‏ والمجموع ۷/ 27١05‏ 

والمغنى 5/ 54» والمحلى1/ »/١‏ وسبل السلام ٤/۲‏ ۳۷). 

دليل الجمهور: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يي قال لأخيها 
عبد الرحمن : «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» متفق عليه» ولوجاز من 
الحرم لم يشق عليهما بالخروج إلى الحل . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنها آفقية والبحث في أهل ال حرم . 

ورد: بأن الآفاقي إذا كان بمكة» فحكمه إذا أراد النسك حكم أهل 
الحرم؛ بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن» متفق عليه . 

فمن مر يميقات لغيره كان ميقاتا له» فيكون ميقات أهل مكة للعمرة هو 
ميقات عائشة في عمرتها؛ لأنها صارت معهم في ميقاتهم (أضواء البيان 
(T6‏ 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يضركم يا أهل مكة ألا 
قروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي» رواه ابن أبي 


ية 


م 


ولأن كل نسك لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : «هن لهن 
ولن اتى عليهن من غيرهن . . . حتى اهل مكة من مكة» متفق عليه» فدل 
على أن ميقات العمرة لأهل مكة كحجهم (سبل السلام ۲/ 71/5) . 
ونوفش : بأنه خاص بالحج لا بالعمرة لحديث عائشة المتقدم . 
وزعلى هذا فالآقري: قول الجممهورء ويؤيده أن العسرة الذيارة» 
والزيارة لا تكون مع الإقامة بالمزور. 
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ارری للريع شوج راد ا خی 


فإذا طَاف وَسَعَئ وقَضرَ حل وبح كلوقت 


(فإذا طاف وسعئ و) حلق أو (قصر حل) لإتيانه بأفعالها . 
(وتباح) العمرة كل وقت) فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو 
عرفة"ء ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف» قاله في «المبدع". 


. وهو قول أكثر الفقهاء‎ )١( 
. وعند الحنفية : تكره العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق‎ 
. (المصادر السابقة)‎ 
وأتموا احج والعمرة للّه 4 فالله سبحانه‎ (٠ : ودليل الجمهور: قوله تعالى‎ 
. أمر بإتمام العمرة» وهذا يشمل جميع الأوقات‎ 
و لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله كلا : «اعتمر أربع عمر كلهن‎ 
. في ذي القعدة إلا التي مع حجته» متفق عليه‎ 
ودليل الحنفية قول عائشة : «حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام‎ 
. يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» رواه البيهقي‎ 
. ونوقش : بأنه ضعيف‎ 
وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «خمسة أيام: يوم‎ 
عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق اعتمر ما قبلها أو بعدها ما شئت»›‎ 
. ٠٤١ /۳ وهو ضعيف كما في نصب الراية‎ 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور.‎ 
.71 /8 المبدع‎ )0( 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 717/77 : «فأما كثرة الاعتمار‎ 
المشروع كالذي يقدم من دويرة أهله فيحرم من الميقات بعمرة كما كان‎ 
النبي ية وأصحابه يفعلون. . . فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في‎ 
- السنة أكثر من عمرة واحدة» فكره ذلك طائفة» منهم : الحسن وابن سيرين»‎ 
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- وهو مذهب مالك لأت النبي ية وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة 

واحدة. . . ورخص في ذلك آخرون» منهم: أهل مكة : عطاء وطاوس 
وعكرمة» وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو المروي عن الصحابة كعلي 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين 
عمرتها التي كانت مع الحجة» والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم بأمر 
النبي کا . 

وأيضا ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ميه قال : 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» 
وهذا مع إطلاقه وعمومه» فإنه يقتضي الفرق بين العمرة والحج؛ إذ لو كانت 
لاتفعل إلا في السنة مرة لكانت كا حج . 

وقال ص (5359): «المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة 
بينهاء مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم» أو يعتمر 
القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان» في الشهر خمس عمر أو 
ست عمر» فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من السلف بل 
اتفقواعلى كراهته» وهو وإن استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا مجرد القياس العام» 
وهو أن هذا تكثير! للعبادات» أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة 
ونحو ذلك والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا يعتمر 
إذا أمكن الموسى من رأسه» أوشهر مرتين ونحو ذلك . 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد» قال أحمد: إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو 
يقصر › وفي عشرة أيام يكن حلق الرآس» وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل 
أنس بن مالك الذي رواه الشافعي . . .». 


ذل ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


( وتجزئ) العمرة من التنعيم"١'‏ وعمرة القارن (عن ) العمرة (الفرض) 
التي هي عمرة الإسلاء"'. 


)١(‏ وأيضًا فإن أفضل الحل عند الحنابلة والحنفية : التنعيم. 
وعفد اة والشاقعية : العرائة. ٠‏ 
(المسلك المتقسط ص ٥۸‏ وشرح الزرقاني ٠٠١٠/۲‏ والمجموع 
۷ والفروع ۳/ ۲۷۹). 
دليل الرأي الأول: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال 
لأخيها عبد الرحمن : «اخرج بأختك إلى التنعيم فلتهل بعمرة» متفق 
عليه . 
ونوقش: بأن النبي يا أعمرها من التنعيم؛ لكونه أقرب إلى 
مكة . 
ودليل الرأي الثاني : حديث محرش الكعبي رضي الله عنه : «أن 
رسو الله اة حرج من الجعرانة ليلا معتمراء فدخل مكة ليلا فقضى 
عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي› وحسنه في المجموع 1/۸ . 
ونوقش : بأن هذا وقع اتفاقا حين رجع من الطائف مجتازا إلى 
المديئة . 
والأقرب: أن الأفضل ما كان أسهل» والله أعلم . 
000 وهذا هو الصحيح من المذهب . 


سس 5-0 
وَأَرْكَانْ الْحَج: الإِحْرَامٌُ والؤقوف وَطواف الزَيّارة وَالسَّعيُ 
(وأركان الحج) أربعة (الإحرام) الذي هو نية الدخول في الل 
لحديث :«إنما الأعمال بالنيات»» (والوقوف)' بعرفة لحديث :«الحج 


عرفة» » (وطواف الزيارة)”" لقوله تعالى : 8 وليطّوفوا بالبيت العتيق 4ء 


0 وعن الإمام أحمد: أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام» اختارها حفص 
وأبو بكر (الإنصاف 05/5). 
والأقرب: المذهب؛ لحديث عائشة أن النبي ييي قال لها لما قرنت الحج 
والعمرة : «قد حللت من حجك وعمرتك» متفق عليه . 
»)١(‏ (۲)» (۳) قال في الإفصاح ١159/1:«واتفقوا‏ على أن فروض الحج 
ثلاثة : الإحرام بالحج» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة وهو طواف 
الإفاضة) . 
وتقدم في باب الإحرام هل تشترط التلبية أو سوق الهدي؟ . 
وتقدم في أول الباب الأدلة على ركنية الوقوف وطواف الزيارة . 
9 قاسو اقول اللمهور . 
وعند أبي حنيفة ليس بركن» بل واجب» إن ترك أربعة أشواط فأكثر 
عليه دم وإن ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط نصف صاع . 
وقيل: سنة» روني عن ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب وابن 
عباس وابن سيرين . 
(الملبسوط ٠۰/٤‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 6719/١‏ - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= والمجموع ۸/ ٠۷۷‏ والهداية لأبي الخطاب ٠٠١١/١‏ والمغني /١‏ ۲۳۸). 

أولة الخمهور: ما استدل يه المؤلف. 

وأيضا : فعله وء و قد قال : «لتأخذوا عني مناسككم) . 

ولقول عائشة رضي الله عنها : «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة» رواه مسلم . ظ 

ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: «قدمت على رسول الله یی 
. . . فقال: بما أهللت؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ىة قال : فقد 
أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة...» متفق عليه . 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف واحد وسعي واحد» رواه الترمذي وصححه . 

ولحديث عائشة أن النبي ية قال لها: «يجزئ عنك طوافك. بين الصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم . 

ودليل أبي حنيفة : أن النبي ية طاف بيتهماء وقد قال :«لعأخذوا عني 
مباسككم» رواه مسلم» وقال ابن عباس : «من ترك شيئًا من نسكه فعليه دم» 
رواه مالك والبيهقي» وصححه النووي في المجموع ۸/ ٩٩‏ . 

ودليل من قال بالسنية : قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّرَفْ بهما 4 . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن عائشة رضي الله عنها ذمت هذا التفسيرء 
وبينت أنها نزلت جوابا لسؤال من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحا - 
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«اسعواء فإن الله كت ٦۱!‏ عليكو السعی» ‏ ' زوا أحمد . 


= حيث كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لناة الطاغية التي عند المشلل » فإذا 
أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فذكروا ذلك لرسول الله لا 
فأنزل الله هذه الآية» فذكر رفع الجناح لمطابقة الجواب للسؤالء لا لإخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق: فلو سئلت هل علي جناح أن أصلي الخمس 
المكتوبة؟ فقلت : لا جناح عليك لم يلزم أن تكون غير واجبة . 

وأيضا : فإن الله قال: 8 إن الصفا والمروة من شعائر الله وكونهما من 
شعائر لا يناسب تخفيف أمرهما. 
وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور» والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد ٤١١ /٦‏ 577 » الشافعي في المسند ص ٠۳۷۲‏ ابن سعد في 
الطبقات الكبرى 417/8 7» بحشل في تاريخ واسط ص ٠١۷‏ » الدارقطني 
۲ 5605-766, الطبراني في الكبير 0۷٦-0۷۲ 711/7556 /۲٤‏ 
الحاكم 5/ 1/٠١‏ معرفة الصحابة » أبو نعيم في الحلية 4/ ١54‏ » ابن عبد البر 
في التمهيد ٠١١/7‏ . البيهقي 48/0 الحج باب وجوب السعي بين الصفا 
والمروة» البغوي في شرح السنة /١4١-الحج‏ باب السعي بين الصفا 
والمروة-ح ١47١‏ من طريق عبد الله بن المؤمل العائذي عن عمر بن 
عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية . 

وقد ضعف البعض هذا الطريق لضعف عبد الله بن المؤمل» ولذلك قال 
الذهبي في التلخيص على المستدرك : هذا الحديث لم يصح . 


]١1[‏ في / س بلفظ : (قد كتب). 


لروض الريع شوح زاد القع 
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5 وصححه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٠٠١‏ وقال: والصحيح في إسناد 
هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نعيم. . . وقال: فإن قال قائل: إن 
عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضعفه وقد انفرد بهذا الحديث . 

قيل له: هو سي الحفظ ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه» وما علمنا له 
خربة تسقط عدالته» وقد روى عنه جماعة من جلة العلماءء وفي ذلك ما 
يرفع من حاله. والأشطر دهده لأبسقط جاه لآن الاختلاف على 
الأئمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم» وقد اتفق شاهدان عدلان عليه : 
وهما الشافعي وأبو تعيمء ولیس من لم يحفظ ولم رقم -سجهء على من أقام 
و 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية ۳/ ٥۷‏ عن الدارقطبي أنه قال: 
والصحيح قول من قال عن عمر بن محيص عن عطاء عن صفية عن حبيبة . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/ ٤۹۸‏ بعد أن ذكر طريق عبد الله بن 
المؤمل» قال: وله طرق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت . 

وله طريق آخر عند الدارقطني في السنن ۲/ ٠٠٠١‏ عن عبد الله بن المبارك 
عن معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت : 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول الله يك . قال ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق : إسناده صحيح » ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن 
صدوق لا نعلم من تكلم فيه» ومنصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين . 
انظر :. نصب الراية 81/7 , 
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كاب الادلق (yy‏ 

وَواجِبَاّة : الإخرامُ من الميْقات الْعتبّر لَهُ والؤقوف بعرفة إِلَئ العُرُوب» 
وَالمبِيْتَ لغير أَهْل السّقَايَة والرُعَاية بمنئ ومُزدلفة إلى بَعْدِ نصف الْليل» 
وَالرّمْيْ والحلاق والوّداع, 


(وواجباته) سبعة (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم'!', 


(والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهار”"'» (والمبيت لغير 
أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر”" . 

(و) المبيت ب (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير 
ال ا:٠٠‏ وال اة (والرمي) ف ١والحلاق‏ ) أو التقض 37 


(والوداع)”"'. 


. في باب المواقيت‎ )١( 

(۲) وتقدم عند قول المؤلف : «ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل 
الغروب . 6 فعليه دم) . 

(۳( وتقدم عند قول المؤلف قریبا : «ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل . 07 

)٤(‏ تقدم عند قول المؤلف : «فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع 
حصبات . 6 

)0( وتقدم عند قول المؤلف : «ويبيت بها أي المزدلفة وجوبا. د و 

(V۷)‏ وتقدم عند قول المؤلف : «فإذا أراد الخروج من مكة. : .لم يخرج حتى 
يطوف للوداع) . 


1 في/ س بلفظ: (سقايه والرعاة) وفي / ه» م بلفظ : (السقاية والرعاية). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والبّاقى سنن . 

وَأَرْكَانُ العُمْرة : إِحْرَامٌ وَطّواف, وسَع. 

(والباقي) من أفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) كطواف القدوم'“ 
والبيث عن لل حرف" : والاضطباع والرمل في موضعهما"› وتقبيل 
اشر والأذكار !١و‏ الأوعية» وصعود الصقا والروة" . 


(وأركان العمرة) ثلاثة : (إحرام. وطواف, وسعي ) كا حج . 


. وهو قول جمهور أهل العلم‎ )١( 
. وعند مالك : يجبر بالدم‎ 
1۹ء وشرح مسلم‎ /١ والكافي لابن عبدالبر‎ »5١/5 (المبسوط‎ 
للنووي 21/4/94 والشرح الكبير مع الإنصاف ۲۹۳/۹ وفتح الباري‎ 
.) 279 /۳ 
ودليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حيث أتى‎ 
النبي يو با مزدلفة فقال النبي وَل : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى‎ 
ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفغه» رواه‎ 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن‎ 
۰ عوية.‎ 
. ولأنه كتحية فلم يجب بتركه شيء‎ 
ودليل مالك : حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي ية ول ما قدم‎ 
. بدأ بالطواف» متفق عليه‎ 
. لا تقدم من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه‎ (۲) 
وتقدم عدم وجوب طواف القدوم» وهما من سننه.‎ )۳( 
.)519/١ باتفاق الأئمة أنه سنة (الإفصاح‎ )5( 
وتقدم عند قول المؤلف : (ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه . و‎ (0) 


ا ل 


وَواجِبّاتها : الحلاق والإحرامٌ من ميقاتهاء فمن ترك الإحرام لم ينعقد 
2 0 


(وواجباتها: الحلاق ) أو التقه ير > (والإحرام من ميقاتها) لما 
تقداك, (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان أو عمرة؛ 


. فى باب المواقيت‎ )١( 
وتقدم ما يتعلق بالحلق عند قول المؤلف : «ويحلق ويسن أن يستقبل‎ 


القلة). 
وظاهر كلام المؤلف : عدم وجوب طواف الوداع للعمرة» وقد اختلف 
فى وجوبه على قولين : 


القول الأول: أنه سنة» وهو قول جمهور أهل العلم . 

والقول الثاني : أنه واجب» وهو مذهب الشافعية وابن حزم . 

(فتح القدير ٥٠٤/۲‏ وحاشية الدسوقي ٠٠١/۲‏ والمجموع 
۸ والفروع .)٥۲۷/۳‏ 

ودليل السنية: أن النبي ييه لم ينقل عنه أنه طاف للوداع بعد عمرة 
القضاء والحعرانة. 

ونوقش : بأن النبي ية خرج مباشرة فكان آخر عهده بالبيت . 

وأيضا : فإن الصحابة لما حلوا من عمرتهم في حجة الوداع خرجوا إلى 
منى وعرفة ولم يطوفوا للوداع . 

ونوقش : بأنهم خرجوا من مكة ولم يريدوا السفر والمفارقة . 

ودليل الوجوب: عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه 
قوله 85 : «لا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم . وهذا عام . 

وقوله َيه ليعلى بن أمية : «اصنع فى عمرتك ما أنت صانع فى حجك) 
متفق عليه ؛ ولأن النبي ية سمى العمرة حجا أصغر . 1 
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ل اه الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن 3 كن غَيرَة أو نيه : يعم كه إل به. وَمَن ترك وَاجبًا فعَليه دم 
EAE‏ ا 50006 ف فيه دبج (؟) 

تومن ترق رک خی رج ألى الور اوی ای رقو یاج نیرت اتر 
(لم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أى بذلك الوكرن [ الم وك)] "هو أو 
نيته المعتبرة» وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها 


2 
عرفه 


(ومن ترك واجبًا) ولو سهوا (فعليه کو فإن عدمه فكصوم 


010 إجماعاء لخحديث عمر رشي الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» متفق خليك:: 
(۲( وتقدم عدم اعتبار نية التعيين عند قول المؤلف : «ومن ترك شيئًا من الطواف 
أو لم ينوه. . 


(۳) غير الإحرام؛ لأن الإحرام هو نفس النية. وتقدم اشتراط نية التعيين في 


. . عند قول المؤلف : «ومن وقف ولو لحظة أونائما أو جاهلاً‎ )٤( 
لا ورد عن ابن عباس رضى الله عته أله قال : من نسى من نسکه شیا فليهرق‎ )8( 
.)2 24 دما رواة مالك والشافعي والبيهقي ,. وإستاةه صحييم اجرخ‎ 
:«فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به‎ ٠١١ /۲ قال الشنقيطي في منسكه‎ 
على ساقر الدماء التى قالوا بوجوبها قير الدماء القابعة بالتص لايخلو من‎ 
` اة‎ 
الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناء على أنه تعبد» لا مجال للرأي‎ 
فيه» وعلى هذا لا إشكال فيه.‎ 
 ىوتف الثاني : أنه لو فرض أنه نما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف فهو‎ 


ا اظ 


المتعة”'2 (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه)» قال في 
«الفصول»" وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخإ [١](؟)‏ 
فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره . [ "كما لو سها الإمام؛ فإنه يتعدى إلى 
صلاة المأموم""]. 


ولاو 7 ؟. 
و کډ مت 


= صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير 
أسوة بعد رسول الله لاة» . 

)١(‏ فيصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ولا دليل على هذاء 
والقياس على دم المتعة قياس مع الفارق؛ لأن دم المتعة دم شكران» والدم 
الواجب لترك واجب دم جبران (الشرح الممتع 4١/1‏ 4) . 

(0 كسان سار العادافة:. 

4 عشر مجلدات لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله » وتقدم فى مقدمة الجزء 
الأول . 

(5) أي لأن جبران الصلاة» وهو سجود السهو أدخل من جبران الحج» وهو 
الدم . 


د عد عد 


[ في/ ظ بلفظ : (داخل) . 


O‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(باب الفوات والإحصار) 217 
الفرات: كالفويس!١‏ !عصدر فات: إذاسبق: فلم يدرك" 


والاحصار: مصدر أحصره» مرضا كان أو عدوا ويقال : حخضصره 
e,‏ 


(من فاته الوقوف )بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته 
الحج)”؟' لقول جابر :«لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع» قال 
أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله بلا ذلك؟ قال: »° حي سوم 


. أي بيان أحكامهما وما يتعلق بذلك‎ )١( 
.)75١5( المطلع ص‎ )۲( 
. ولا يتأتى الفوات إلا في الحج؛ إذ العمرة لا تفوت إلا تبعا لحج القارن‎ 
.)897 7/7” والحصر لغة: المنع والحبس (الصحاح ۲/ 1۳۲ . ولسان العرب‎ )۳( 
وفي الاصطلاح : المنع من إتمام الحج أو العمرة» أو هما (نهاية المحتاج‎ 
و"‎ 
. بالا جماع‎ )( 
۲۸٠/۸ (بدائع الصنائع 1 ومختص رخليل ص ۰۷۸ والمجموع‎ 
.)۲۸١ /۷ والمقنع ص *۸. والمحلى‎ 
ولحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه : «أن ناسا من أهل نحد أتوا‎ )5( 
- رسول الله ية وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديا ينادي : الحج عرفة» من جاء‎ 


[1] في/ س بلفظ : (كالفوات) 


5-6 > رواه الأثرم» (وتحلل بعمرة) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر'". 
: : 5 (”) غك 
إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (ويقضي)الحج 


= ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
والنسائي, وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني 
والحاكم . 

)١(‏ أخرجه البيهقي 5/ ١74‏ -الحج باب إدراك الحج بإدراك عرفة من طريق 
ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله » ورجال إسناده 
ثقات» إلا أن فيه رواية ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 

وعند أبي حنيفة والشافعية: يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعي 
وحلق أو تقصير (المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول: حديث ابن عباس مرفوعا : «من فاته عرفات فقد فاته 
الحج» وليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل» رواه الدارقطني ۲/ ۲٤١‏ وهو 
ضعيف ؛ لضعف ابن أبي ليلى» ويحيى بن عيسى النهشلي . 

ولما رواه الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج. فأمره عمر بن الخطاب أن 
يحل بعمرة وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي 5/ ١15‏ » وصححه في 
الإرواء ۳٤١/٤‏ . 

ودليل الرأي الثاني : قول عمر لأبي أيوب لا فاته الحج: «اصنع كما 
يصنع المعتمر» رواه مالك والشافعى والبيهقى › وسندة جيم : 

ونوقش : بأن قول عمر لا يمنع كونها عمرة كقوله َه لعائشة : «افعلي ما 
يفعل الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت» متفق عليه . 

وعلى هذا فالأقرب القول الأول. ظ 

(۳) فإن اختار البقاء على إحرامه فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقة على 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ريدي 


القاتت” ' (ويهدى) هديا يلبحه. . mo‏ ل ل ا ا ا 0 


)١(‏ فإن كان فرضاء فلا خلاف في وجوب قضائه؛ لأن ذمته لم تبرأ منه» وإن 
کان تطوعا فا لحمهور : يجب القضاء. 
وعن الإمام أحمد» وبه قال عطاء : لا يجب القضاء . 
(المبسوط 5/ ١٤1۷ء‏ والقوانين ص 46+ وروضة الطالبين "/ ۱۸١‏ ) 
والفروع ۳/ ٠۳۲‏ وغاية المنتهى 47/١‏ 5). 
دليل الجمهور : قوله تعالى : ل وأتموا الحج والعمرة لله ولعدم تمكنه 
منه لفواته يقضيه في العام القادم . 
ونوقش: بأنه لعدم تمكنه ينتقل إلى بدله وهو الحج الأصغر العمرة 
فيتحلل به» ويسقط عن ما لزمه الشروع فيه . 
ولا استدل به المؤلف من أثر عمر رضي الله عنه . 
ونوقش : بأنه مخالف لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي . 
ودليل الرأي الثاني: قوله تعالى : ظ فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي # . فلم يوجب الله القضاء على المحصر ؛ إغا أوجب الله عليه الهدي 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «المحسج مرة فمن زاد 
فمتطوع» رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم 2ع ووافقه الذهبي› 
ولو وجب القضاء لكان أكثر من مرة. 
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما البدل على من نقض حجه 
بالتلذذء فأما من حبسه عذر أوغير ذلك» فإنه يحل ولا يرجع» رواه 
البخاري معلقا بصيغة الجزم . 


EE EE E wm‏ لض mM‏ 3 0 هق َة ل ل ¥ 9 ا ۴ 9 1 م شط 0 3 اه ل 0 ىا ا 


كتاب المناسك ل9 


فى قضاته(١2‏ (إن لم يكن اشترط) فى ابتداء إحرامه ؛ لقول عمر لأبى أيوب 

قن FEI > 5 ١‏ 9 
قابلاً فحج واهد ما استيسر من الهدي/'". رواه الشافعي . والقارن وغيره 
وا 


)١(‏ وهذا قول الجمهور, 
وعند الحنفية : لايجب عليه الهدي . 
وعن الإمام أحمد : لا يجب إلا إن ساقه (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور : ما استدل به المؤلف من قول عمر لأبي أيوب رضي الله 
عنهما . 
ودليل الحنفية : ما تقدم قريبا من أثر الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج 
فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل» ولم يذكر 
الهدى . 
ولأثر ابن عباس المتقدم» وليس فيه إيجاب الهدي . 
وأما من أوجبه بالسوق» فلتعينه عليه بالسوق» والله أعلم . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 787 الحج ‏ باب هدي من فاته الحج _ح 21617 
الشافعي في المسند ص ١55‏ » البيهقي 5/ 175 الحج باب ما يفعل من فاته 
ا لحج ‏ من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار » وذكر القصة . 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۹۲/۲ رجال إسناده 
ثقات» لكن صورته منقطع ؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب» لكنه لم 
يدرك زمن القصة» ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بهاء» لكنه على مذهب ابن 


عبد البر موصول . 
(۳) لأن عمرته لا تلزمه أفعالهاء وإنما ينع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي 
في كل منهما . 


. في م ه بلفظ : (فإذا)‎ 11J 


بو لار شرج زا اشع 


ا الل و GB E‏ ل ل EEE‏ هِ 8 # 0 i‏ لل لأ .2 9 


ومن اشترط ؛ بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس 
فمحلى حيث حبستني ١١1‏ فلا هدي عليه ولا قضاء”'' إلا أن يكون الحج 
ا درو وإن أختطأ الناس فوقفوا [في] 3" العام" أو 
)١(‏ لقوله اة : «فإن لك على ربك ما استغنيت» رواه النسائي بإسناد صحيح . 
ولأحمذ: #فإن حست» أو مرضت فقد خللت من ذلك بشرطك على 
ربك)» . 
09 وتقدم قريبا . 
)۳( لإلعلموا العلا ل هرو وقت الرقوف راتكن الإمار من الوثر تم 
جميعا لزمهم ذلك ؛ لتمكنهم من الوفوف في الوقت . 
وإن لم يتمكنوا من الوقوف جميعاء فعند الشافعية : يقفون من الغد . 
وعند الحنفية : إن تمكن الإمام من الوقوف بأكثرهم لزمهم . 
وعند المالكية : يلزمهم الوقوف مطلقا . 
(البحر الرائق ۳/ 5/ا» وحاشية الدسوقي ۳۸/۲ والمجموع ۸/ 2947 
والشرح الكبير لان قداية ١/۲‏ ۲۷), 
والأقرب : قول الشافعية ؛ لقوله تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج 4# والحرج يحصل بعدم وقوف البعض ؛ لعدم تمكنه مع عدم التفريط . 
فإن علموا بالخطأ بعد خروح الوقت؛ بأن يقفوا: في اليوم الثامن ولا 
يعلموا بالخطأ إلا في اليوم العاشر» فعند الحنابلة : أنه يجزئهم . 
وعند أكثر العلماء : لايجزئهم (المصادر السابقة) . 
دليل الحنابلة : حديث أبي هريرة مرفوعا: «صومكم يوم تصومون. 
وأضحاكم يوم تضحون) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي› وصححه في - 
[ في/ ظ بلفظ : (حبسني) . 


] فى / س بلفظ : (يؤديه) . 
[۳] ساقط من/ ف . 


کاب نااك 


ومن صده عدو عن البَيت أهدئ 


العاشر"١'‏ أجزأهم» وإن أخطأ بعضهم فاته الحج . 
1 ° 1 5 5 
(ومن) أحرم ف" /(صده عدو عن البيت) ولم يكن له طريق 
[إلى]!' “الج SERS N‏ و دن ل ع م ما ع ديد 4 0ه 


- الارواء 11/4. 
فمعناه : أن وقت أضحاكم يوم يضحي جماعة الناس وعظمهم . 
ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في الخطأ . 
دليل الرأي الثاني : بأن الغلط في التقديم يمكن الاحتراز منه؛ لأنه يقع 
لغلط فى الحساب أو خلل فى الشهود ونحو ذلك . 
(1) إذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ: عند الحنفية والحتابلة: أنه يجزثهم إن كان 
من الجميع أو الأكثر . 
وعند المالكية : إن كان الخطأ من الجميع أجزأء وإن كان من الأكثر لم 
يجزئ . 
وعند الشافعية : إن كان الحجاج خلاف العادة بأن قلوا؛ لم يجزئ. 
الاجا 
والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم من الآية» وحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه (المصادر السابقة) . 
(۲) وجوبا: وهو قول الجمهور. 
وعند المالكية : يسن ذبح الهدي (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور : ما استدل به المؤلف . 
وأيضا: فإن النبي ية لم يحل يوم الحديبية» ولم يحلق حتى نحر 


هديه اد . 


. في / م“ ف بلفظ : (وصده)‎ EVÎ 


E 
ی دما‎ E e EO e: كا‎ 
ثم حل فإن فقده صام عشرة ايام تم حل‎ 


أي ار علهًا لبن سرض (ثم Ll‏ لقوله ل : فإن أحصرتم فَما 


استيسر من الهدي 4" سواء كان في حج أو عمرة» أو قارنّاء ا 


TOE HL ion‏ ا 


وعلل المالكية : أن هذا تحلل مأذون فيه عار من التفريط› وأصل ذلك 
إذا أكمل حجه (المنتقى ۲/ ۲۷۳) . 

والأقربس: قول الجمهور؛ لآن تعليق قوله سبحانه : فما استيسر من 
الهدي »4 على الإحصار تعليق للجزاء على شرطه» وهو يدل على لزوم 
الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل . 
)١(‏ تقدم بحث هذه المسألة . 
(0 اسورة البقرة ايه (155). 
(۳) لأن النبي ية والصحابة حلوا في الحديبية وكانت عمرة . 
)٤(‏ وأما من حبس بحق يمكنه الخروج منهء فلا يجوز له التحلل في الحبس فإن 

كان عاجرا فبغير حق . 
(6) وهذا هو المذهب . 

وعند الشافعية : : أف البدل: : الإطعام؛ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها 

طعاما : فإن عجز صام عن كل مد یوما . 

وعند الحنفية : لا بدل للهدي» فإن عجز عن الهدى بقى محرما إلى أن 
يجذه . 1 

(فتح القدير 2741/7 والأم ؟/ ١۸ء‏ والمجموع 70/8 ومطالب 
أولى التهى /١‏ ٦٤ء‏ والمحلى ؟/ 707). 

وعلل من قال بالبدل: أنه دم يتغلق وجوبه بإحرام» فكان له يدل كدم 


شه لظ EE EFE‏ 9 ۳ وا چ mw‏ هه هه ل م 19 8 8 1 َه چ َه له 8 ل 8 9 جا 


كتاب المناسك آآ م( 


وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة 
5 : 5 ب & A‏ . 
ولا إطعام في الإحصارء وظاهر كلامه كالخرقي”١'‏ وغيره عدم وجوب 
TT‏ © 0 ١ه‏ . الاسم 
الحلق أو التقصير» وقدمه في «المحررا" و«شرح ابن رزين»7" . 


(وإن صد عن عرفة) دون البيت (تحلل بعمرة) ولا شىء عليه؛ لأن 


ِ ودليل الحنفية: قوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ الهدي 
محلّه 4 وهذا يقتضي ألا يحل حتى يذبح الهدي . 
وظاهر قوله تعالى : فَإن أحصرتم فما استيسر من الْهَدي 4 أنه لا بدل 
للهدي» فإن وجده سقط » كبقية الواجبات تسقط بالعجز عنها . 
)١(‏ مختصر الخرقي مع المغني 0/ ١15‏ . 
HENA ©‏ 
(۳) الإنصاف 14/5 . 
فأكثر العلماء: أن الحلق أو التقصير ليس شرطًا لتحلل المحصر من 
إحرامه؛ لأنه من توابع الوقوف . 
وعنتد الشاقعية: أنه شرط للتحلل من الإحصار (المصادر السابقة) . 
دليل الرأي الأول : قوله تعالى :«فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي ‏ فالله عز وجل لم يشترط للتحلل إلاذبح الهدي . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: فنحر 
النبي يكل هديه وحلق رأسه» رواه البخاري 
وأيضا أمره يك أصحابه بالحلق وغضبه لما تباطؤوا . 
فالأقرب: ما ذهب إليه الشافعية؛ لأمره ية به» ويؤيده عموم قوله 
تعالى : [ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهدي محلّه 4 . 


(O Ce‏ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَإِنْ حَصَرة مَرَض» أو ذهَاب نقَقَة بَقي مُحْرمًا 
قلب الحج عمرة جائز بلاحصر فمعه أولى'ء إن حصر عن طواف 
الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف"» وإن أحصر عن واجب لم يتحلل» 
وعليه و 


(وإت خصر و1١‏ مرض أو ذهاب نفقة) أو ضل الطريق (بقي 
متحرما !24 حتى يقدر على البيث؛ لأنه لا يسغيد بالإحلال التخلص من 


. وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية ؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند المالكية والشافعية: يعتبر محصرا؛ لعموم قوله تعالى : ! فإن‎ 
. 6 أحصرتم فما استيسر م من الهدي‎ 
وقافنة اللناكق: رجرب اليدى عند المالكبة والشافمية درن الخظية‎ 
والختايلة.‎ 
والشرح الصغير 555/7» والمجموع‎ »١١5 /5 (المسلك المتقسط‎ 
.)594/5 والإنصاف‎ .* 0 8 
. وهذا قول أكثر العلماء؟ لوقوع الأمن عند الفوات‎ )۲( 
وعند الشافعية: يتحلل؛ لقوله تعالى :فان أحصرتم فما استيسر من‎ 
. الهدي 4 و هذا عام (المصادر السابقة)‎ 

(۳) لأنه متمكن منه بالطواف» فلم يجز له التحلل» والتحلل لحاجته في الدفع 
إلى قتال أو بذل مال» فإن كان البذل يسيرا فقياس المذهب وجوبه» ومع كفر 
العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون عليه . 

(5)ناتفاق الأسمة: أن الحصر يكون بالعدو؛ وبالفجة» وباس ظلما (الصادر 
السابقة) . 

يشترط للحصر بالعدو أن لا يجد طريقا آمنا يسلكه غير الطريق 
الذي حصل فيه الخحصرء لكن إن كان غير آمن» أو يلحقه ضررهء أو لا نفقة - 


[1] في/ ف بلفظ : (احصره) . 


الأذى الذي به» بخلاف حصر العدو”'» فإن قدر على البيت بعد فوات 
الحج تحلل بعمرة"» ولاينحر هديا معه إلا بالحرم» هذا (إن لم يكن 
اشعرط) فى ابتذاء إحرامه أن محلى ١!‏ أحيث حبستنى » وإلا فله التحلل 


فا في الجميع”"ا ٍ. 


= معه» فهو محصرء وكذا إن حبس بحق يکنه الخروج منه فليس محصرا . 
وأما إن حصر بمرض أو هلاك راحلة أو ضياع نفقة أو ضل الطريق : 
فالجمهور: لا يكون محصراء فيبقى على إحرامه حتى يبلغ البيت . 
وعند الحنفية : يعتير محصرا وله التحلل (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور : قوله تعالى : 9 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فَما 

استيسر من الهدي 4 والآية نزلت في صد المشركين النبي ية وأصحابه وهم 
محرمون بعمرة عام الحديبية وهذا إحصار عدو . 
ونوداي :9 فمن کان مسكم مّريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 4 . 
() فإنه يفيد التخلص والانتقال من حاله . 
(؟) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر 
(۳) أي إن اشترط في ابتداء إحرامه» فلا يلزمه هدي ولا قضاء في التطوع . 


+ د 6د 


[1] في/ ف بلفظ : (يحل) . 


ارو اا ری قر زد اف 
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رباب الهدي والأضحية والعقيقة)(١)‏ 


الهدي : ما یهدی للحرم من نعم وغير ها" سمي بذلك لآنة عدف 
إلى الله انه وتعال". 


000 أي بيان أحكامها وما يتبع ذلك . 
قال ابن القيم في تحفة المودود ص (57) : «ففي كل ملة صلاة ونسيكة 
لايقوم غيرهما مقامهما؛ ولهذا لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف 
القيمة لم يقم مقامه» وكذلك الأضحية» . 
وقال في الهدي ۲/ ۳٠١‏ : «والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة 
ثلاثة : الهدي والأضحية والعقيقة» . 
(۳) وفي أحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۳۷۸: «والهدي : ما يهدى إلى بيت الله من 
هدیا؛ لأن منها ما يهدى إلى بيت الله ؛ فسميت با يلحق بعضها» . 
قال ابن القيم في الهدي ۲/ :۳٠١‏ «فأهدى رسول الله يك الغنم» 
وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقر» وأهدى فى مقامه وفى عمرته وفى 
ححته ) وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وكان إذا بعث بهديه وهو 
مقيم لم يحرم عليه شيء نان تیل وكان إذا أهدى الإبل قلدها 
وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم» قال 
الشافعى : والإشعار فى الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبى كله . 


. في/ ش بلفظ : (وغيره)» وفي/ ف بلفظ : (وغيرهما)‎ ]١[ 


اه مم سے كك ج كفك كك اسم م حك سے كك َي ا كك ضر بتك مم توم حت جخ لسلست کے كك ھھھ اكت ا 


والأضحهية : بضم الهمزة وكسرها : واحدة الأضاحي› ويقال: 


بح 13 , 
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما”"' . 
(أفضلها إبل ثم بقر) إن أخرج كاملا لكثرة الثمن TT‏ 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن 
ينحره» ثم يصبغ نعله في دمه» ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا 
أحد من رفقته ثم يقسم لحمهء ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة» فإنه لعله 
ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه» فإذا علم أنه لايأكل 
منه شيئًا اجتهد في حفظه . وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج 
إليه حتى يجد ظهرا غيره» وقال علي رضي الله عنه: «يشرب من لبنها ما 
فضل عن ولدها) اه. 
() والجمع ضحايا . 
والأقيدية لذ تطلق على الشاة التي تذبح ضحوة أي : وقت ارتفاع 
النهارء قاله ابن الأعرابيى 
وعلى الشاة التي تذبح يوم الأضحى (لسان العرب) . 
وفي الا صطلاح : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد 
تقربًا إلى الله تعالى (رسائل فقهية ص 50) . 
(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (58). 
والقرآن والسنة دلا على مشروعيتهما . 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأ نما 
قرب كبشا) متفق عليه . 


. في/ ف» م بلفظ : (اضحيه)‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و عر عر 
س2 7 E‏ قل 


لم غنم 
وف الفق ارا 05 7 رأفضل كل جنس اسمن فا 
ونفع الفقراء ( لم عنسم) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى 
ثمنا؛ لقوله تعالى : 9 ومن يعظم شعائر الله فإتها من تقوى القلوب 4ء 


)010 
(۲) قال في الإنصاف 5/ 77 : «والأفضل فيهما: الإبل ثم البقر ثم الغنم يعني إذا 
أخرج كاملاًء وهذا بلا نزاع . 
والأفضل منها: الأسمن ثم الأغلى ثمناء ثم الأشهب ثم الأصفر ثم 
الأسود. والأشهب: هو الأملح» قال في الحاويين: الأشهب هو الأبيض» 
وقال في الرعاية : الأملح : ما بياضه أكثر من سواده . 
وجذع ضأن أفضل من ثني معز على الصحيح من المذهب . 
وكل من الجذع والثني» أفضل من سبع بعير وسبع بقرة على الصحيح 
من المذهب.. 
وعند الشيخ تقي الدين : الأجر على قدر القيمة مطلقا . 
وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق » أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ 
قال في الفروع : يتوجه ثلاثة أوجه : 
قال فى تجريد العناية : والعدد أفضل » نصا . 
وسات أبن ماود بدنتان سمينتان بتسعة» وبدنة بعشرة؟ فقال : ثنتان 
أعجب إلي» ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة» اه. 
ويدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أهدى عمر بن الخطاب نيبا فأعطي به ثلاثمائة دينار» فأتى 
النبي بيه فقال: يا رسول الله إني أهديت نيبا فأعطيت به ثلاثمائة دينار» 
فأبيعها وأشتري بها بدنا؟ قال : «لا انحرها إياها؛ رواه أبو داود ولكن قال : 
لأنه أشعرها . 
(۲) سورة الحج آية (717). 5 


[1] في/ ف بلفظ : (الفقر) . 


كتاب المناسك 
ولا زئ فيْها إلا جَذَعْ ضأن وثني سواه فلإبل 

فأشهب» وهو الأملح أي الأبيض» أو ما بياضه أكثر من سواده"» فأصفر 
سود . 

سواه) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز'"؟ (فلإبل) أي السن المعتبر 


58 وتعظيمها: استحسانهاء واستعظامها واستسمانهاء قاله ابن عباس 

رضي الله عنهما. 
وفي الصحيح عن سهل قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان 
الوق سك ا . 

(1) لديف أنس رضى الله عته أن النبي كه :ذكان يقسحي بكبشين أقرتين 

أملحين» رواه البخاري. ٠‏ 

وعن ابی سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله کیا 
بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد» رواه 
أبو داود والترمذي وصححه» والنسائي وابن ماجه . 

وعن أبي رافع قال : كان النبي وَل : (إذا ضحى اشترى كبشين سمينين) 
وفي لفظ : «موجوءين» يعني خصيين» رواه أحمد» فالفحل : أفضل من 
حيث كمال الخلقة» والخصي أفضل من حيث إنه أطيب حما . 

وفحول كل جنس أفضل من إناثه» وفي المبدع ۳ / ۲۷١‏ : «المقصود هنا 
اللحم» ولحم الذكر أوفرء ولحم الأنثى أرطب فيتساويان». 

(۲) باتفاق الفقهاء: يشترط أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا» وهو الثنية من 
الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأن» لكن اختلف العلماء في تفسير 
الثنية والجذعة» فالجذع من الضأن ماله ستة أشهر» والثني من المعز : ما له 
سنة» ومن البقر ما له ستتان» ومن الإبل ما له خمس سئوات . 


610 ©1090 0-0” O0 NOOO: N 549 ١© © © E 82 8 00 190 855 CC © © © ها‎ © 


ارو ري ق ساي 


9 2901: GK ON OY 84 TB DB! OF, © O" ©: YW O° O =0 € 50 ® 
— مم‎ e e لست‎ o امس‎ o e e e a e < تتا‎ CD Ca اي وس‎ aN RAA لت ست‎ a ل‎ n م‎ 


5 59/7 NS COO ود 5 282 :9" © زا‎ © CWSU 9 رق‎ MCR EON EB © أن‎ )©( OES  &G O ©) vi: E: زود خخ‎ O KE "© ©: © e هد‎ 





ِ وهذا مذهب الحنفية والحتابلة . 

وعند المالكية : الجذع من الضأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية» والثني 
من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولاً بينا كمضي شهر بعد السنة» 
والثني من البقر : ما بلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة» والثني من الإبل 
ما بلغ خمسا ودخل في السادسة . 

وعند الشافعية : ما بلغ سنة» لكن لو سقطت أسنانه قبل السنة وبعد تمام 
ستة أشهر كفى» والثني من المعز والبقر ما بلغ سنتين» والإبل خمس سنين . 

(الهداية مع تكملة فتح القدير ٠۷٦/۸‏ والشرح الكبير للدردير مع 
حاشيته ۲/ ۰۱۱۹ والمجموع ۸/ 745» والإنصاف 5/ 075 . 

والدليل على إجزاء الجذع والثنية : مارواه جابر رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من 
الضأن» رواه مسلم . 

وظاهر الحديث: لا تجزئع الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة وهى 
الثنية» ولكن حمله الحمهورعلى أن هذا على سبيل الأفضلية؛ ا 
بلال عن أبيها هلال أن النبي ية قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية) رواه 
أحمد وابن ماجه» وفي النيل 5/ ١١5‏ : «رجاله بعضهم ثقة» وبعضهم 
صدوق» وبعضهم مقبول»» ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
«ضحينا مع رسول الله بالجذع من الضأن» رواه النسائي» وفي النيل 
٥‏ :(إسناد رجاله ثقات» » ولحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
النبي بيه قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة» فقال: يا 
رسول الله صارت لي جذعة» فقال: «ضح بها» متفق عليه . 

لكن اختلف أهل اللغة في سن الجذع . انظر : «لسان العرب؛ مادة = 


كاب الاما 


فشي وَالبَقر شتات والْمِوُ نة زالضاة بمتقهاء زتجرئ الا عن 


س س ل س ل ل ل ل ل م صصص شمه ہد ا س ل س ل ل لل ل ل ل للل سا 


لإجزاء إبل (خمس) سنين'١'‏ ( ولبقر سنتان"» ولمعز سنة ) ولضأن نصفها) 


أي : نصف سنة ؛ لحديث : «الجذع من الضأن أضحية 77 رو اه ابن ماحه . 


(وتجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله ؛ لحديث أبى أيوب : «كان 
الرجل في عهد رسول الله يله يضحي بالشاة عنه وعن آهل بيتهء فيأكلون 


- «جذع»»ء والمصباح /١‏ 45. والمطلع ص .)١75‏ 
قال الخرقي كما في الشرح الكبير ”/ ٥۳۷‏ : «سمعت أبي يقول: سألت 
بعض آهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا جذع؟ فقال: لا تزال الصوفة 
قآئمة على اأهرة مادا حملا فإذا نامت الصوفة فة على ظهره علم أنه قد 
أجذع». 

.)١75 ودخلت في السادسة» وبه قال الأزهري (المطلع ص‎ )١( 

(۲) ودخلت في الثالثة» وبه قال الأزهري (المطلع ص .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٠١54/7‏ -الأضاحي_ باب ما تجزئ من الأضاحي -ح 
۹ الحمد 1/5 الطبراني في الکبیر ١114 /۲١‏ -ح 2741 البيهقي 
77١4‏ الضحايا ‏ باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ‏ من طريق 
محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها 
مرفوعا. وسنده ضعيف لحهالة آم محمد بن أبي يحيى » ولم يتابعها أحد في 
الرواية عن أم بلال. 

انظر: المحلى لابن حزم ۷/ 7765 ويشهد لحديث أم بلال هذا حديث 
عقبة بن عامر عند النسائي ٠‏ ولفظه : «ضحينا مع رسول الله َة ببجذع من 
الضأن» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١5 /٠١‏ : وسنده قوي . 
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ارو الريع شرج زا المع 


E e 7‏ 7 ر ق لص جعي 
والبدنة والبقرة عن سبعة . 


وه ای 5 قال في !شرح المقنع)7"' : حديث صحيح . 
(TD) = 3 2 3 7‏ |“ : 
١و‏ ) جزئ (البدنة والبقرة عن سبعة ) تقول عجابر . . , و جا إن اد » 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5 / ٩١‏ -الأضاحى باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
آهل البيت_ح ۰۵٥۱ء‏ ابن ماجه ١١6١/7‏ الأضاحي باب من ضحى 
بشاةعن أهله ح 7151, مالك 5857/7 الضحايا_ح ١٠ء‏ البيهقي 
8 الضحايا_باب الرجل يضحي عن نفسه وعن آهل بيته» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟) الشرح الكبير مع الإنضاف 4/ *4؟. 

(۳) وهو قول جمهور آهل العلم؛ لما استدل به المؤلف» وعن سعيد بن المسيب : 
أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة» لما روى رافع قال :«أن النبي يا قسم 
فعدل عن عشر من الغنم ببعير» متفق عليه (المصدر السابق) . 

وأجاب صاحب الشرح الكبير : بأن حديث رافع بن خديج في القسمة 
لا في الأضحية . 

وفى رسالة الأضحية ص (0/8) : 

«وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد» ويجزئ سبع البعير أو 
البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : 
نحرنا مع رسول الله هة عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه 
مسلم. وفي رواية قال: حرجنا مع رسول الله يا مهلين بالحج فأمرنا 
رسول الله اة أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة . 

ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم» 
ومجزئ عما تجزئه عنه؛ لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل 
واحد» وقد جعل النبى ية البدنة عن سبعة» فدل على أن سبعها يحل محل 
الواحدة من الغنم؛ ويكون بدلا عنهاء والبدل له حكم المبدل . 
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5 فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بقرة فعلى وجهين : 

الوجه الأول: الاشتراك في الثواب؛ بأن يكون مالك الأضحية واحدا 
ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابهاء فهذا جائز مهما كثر الأشخاص ؛ 
فإن فضل الله واسع ۰ 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش 
قال لها : ويا عائشة هلمي المدية» ( يعني السكين) ثم قال : «اشحذيها بحجر ) 
ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال : «بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد»» ثم ضحى به . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن 
النبي ية كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا . 
ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عنههما : يضحي بكبشين عنه وعمن 
لم يبيج من أبن . 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد 
النبي ييه يضحي بالشاة عنه وعن آهل بيته فيأكلون ويطعمون» رواه ابن 
ماجه والترمذي وصححه . فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو 
من شاء من المسلمين صح ذلك» وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن 
أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك ». لا سبق من أن النبي يياو جعل 
السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي» فكذلك في الأضحية ولافرق . 

ومن تراجم صاحب المنتقى : باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع 
شياه وبالعكس . وقال في كتابه المحرر : ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة 
وعن البدنة بقرة» وقال في الكافي في تعليل له : لأن كل سبع مقام شاة . 


الروض الريع شرح زاد المستقنع 
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= الوجه الثاني : الاشتراك في الملك» بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك 

اة وتشهيا بها > فهذا لا يجوز ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر 
إلى سبعة فقطء وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز 
إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمتا وعددا وكيفية . 

فإن قيل : لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى : فمن يعمل مثقال ذَرَّة خيرا 
يره ) وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به» ولكل منهما من الأجر 

فالجواب: أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو 
الصدقة» وإغا المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه 
الذي شرعه الله ورسولهء فوجب تقييدها بحسب ما جاء ة في الشرع › ولذلك 
فرق النبي َو بين شاة اللحم وشاة النسك». حيث قال : «من ذبح قبل الصلاة 
فشاته شاة لحم, أو فهو لحم قدمه لأهله» ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب 
النسك» أو قال :«فقد تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين»» كما فرق َيه في 
زكاة الفطر بين مادفع قبل الصلاة وما دفع بعدهاء فالأول زكاة مقبولة» 
والثاني صدقة من الصدقات › مع أن كلا منهما صاع من طعام» لكن لما كان 
المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة» ولا كان 
المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة. وهذه هي 
القاعدة العامة فى الشريعة . 

قال النبي يا : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود على 
صاحبه» وإن كانت نيته حسنه ؛ لسو نيوت 

ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأاضحية بغير الإبل والبقر لفعله 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقوة المقتضى لفعله فيهم» فإنهم كانوا أحرص - 
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ر الناس على الخير» وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية 
كاملة» ولو فعلوه لنقل:عنهم ؛ لأنه ما تتوفر الدواعي على نقله» لحاجة الأمة 
إليه . 
ولا أعلم في ذلك حديثاء إلا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الأشد. 

عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول الله َكل فأمرنا أن نجمع 

لكل واحد منا درهماء فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا يا رسول الله : 

لقد أغلينا بها فقال:“«إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها).ء. قاف 

رسول الله َك فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل 

بقرن» ورجل بقرن وذبحها السابع » وكبرنا عليها جميعا . 
قال الهيثمي : أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه» وكذلك أبوه 

اه . وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند : والظاهر أن هذه الأضحية 

كانت من البقر؟ لاج اتکی لا يسزيا موسا ولها قرون فتعين أن تكون 
من البقر » والله أعلم . 
وما استظهره ظاهر »› ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يسك به السبعةء 
وفي إمساكهم به عسر وضيق» ويكفي في إمساكه واحد؛ اللهم إلاأن يقال 
إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه بل من أجل أن يحصل 

اشتراك الجميع في ذبحه» والله أعلم . 
ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر. وهو أن هؤلاء السبعة 

كانوا رفقة و احدة» فنزلهم النبي َة منزلة آهل البيت الواحد في إجزاء 

الشاة عنهم» قلت : وفيه شيء؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية 

اشتراك ملك» وإغايضحى الرجل عنه وعن أهل بيته من ماله وحده» 

فتادى .نه شعار الأضيحخة عن اس 
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب» فقال النووي - 


(r (‏ 00000000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- في المنهاج وشرحه: لو اشترك اثنان في شاة لم تجز» والأحاديث كذلك 

كحديث : (اللهم هذا عن محمد وآل محمد» محمولة على أن المراد التشريك 
في الثواب لا الأضحية اه. 

وفي شرح المهذب : لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم جزئهما في 
أصح الوجهين» ولايجزئ بعض شة بلا خلاف بكل حال اه. وحمل 
حديث «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» على أن المراد التشريك في الثواب 
متعين وظاهر ؛ فإن ال محمد بيو لم يكونوا يشاركونه في شرائهاء» وقد سبق 
في حديث أبي رافع قوله : «فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي 
قد كفاه الله المؤنة برسول الله ية والغرم» . 

وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة» كل واحد موص بأضحية» ولم 
يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بهاء فإنه لا يجوز جمع 
هذه الوصايا في أضحية واحدة؛ لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين 
فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر. 

لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم» أو في سبع من بعير 
أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحدء فالظاهر الجواز. فلو اشترى اثنان شاة 
أو كانا ي لكانها بإرث أو هبة أو نحوهماء ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن 
أبيهما جاز؛ لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد» وكما لو دفعا 
ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية» فضحى بها فهو جائز بلا 
ريب . 

وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصي له بهاء ولم تكف 
غلة كل منهما لأضحيته» فالظاهر جواز جمع وصيتهماء مثل أن يوصي 
أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهماء ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما 
لأضحية كاملة» فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشتركا = 
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ولا تجزئ العوراء 


صت س :مد م ت سس میود سی ممست رست سے پس سے سے ےرہ سمو سرت مس نے می ریت سے سس پیت د صمت :سیک ی ص 


«أمرنا رسول الله بل أن نشترك فى الإبل والبقر؛ كل سبعة فى واحد 
ا:۰ رواه مسلم . 

Tle: ws Fs 2 ل‎ 

وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة” ( 

(ولا تجرئ العوراء) بينة العور؛ بأن انخسفت عينهاء فى الهدي 
الاش 2 000 


^ في أضحية لها حال الحياة. هذا ما ظهر لي في هذين الفرعين» والعلم 
عند الله سبحانه وتعالى . 

۳۹۹ أخرجه مسلم ۲/ ۸۸۲۔ا لحح۔ح ۰۱۳۸ أحمد98/ ۲۹۲۔۲۹۳‎ )١( 
 جحلا‎ 775/05 البيهقي‎ ٠٦٥١۳ -ح‎ ١51-1١5٠ /۷ الطبراني في الكبير‎ 
باب الاشتراك فى الهدي: 756744/4.الشحايا_ باب الاشعراك في‎ 
الهدي والأضحية من طريق ابي ية هير ين معاوية عن أبي الزبير عن‎ 
. جابر بن عبد الله‎ 

4 أي : أو سبع بقرة» وسبع بضم الباء ؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية 
(مفيد الأنام ۲/ .)١99‏ 

وتقدم في أول باب الأضحية : هل الأفضل التعدد أو السمن؟ 

(۳) ولا العقيقة. > قال في الإفصاح ۳٠۸/۱‏ : ا(واثة تفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح 
معيب ينقص عيبه لحمه» كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة التي لا يرجى برؤهاء والعجفاء التي لا تنقي» . 

والعوراء : التي انخسفت عينها أو برزت» لكن إن كانت قائمة ة العين 
ولا تبصر بهاء أو كان عليها بياض» لم تذهب العين فالمذهب : أنها تجزئ . 

وعن الإمام أحمد: لا تجزئ؛ للنهي عن البخقاء» وهو ذهاب البصر 
مع بقاء العين قائمة (الانصاف /٤‏ ۷۷). 
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ل سس اروص الويع شرج زا القع 


رالعجقاءُ وَالعَرجَاءْ والهتمَاءُ وَالجَدَاء 


ولا العا (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ E‏ (9) لا 


(العرجاء" "التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة"ء (و) لا (الهتماء) التي 
ذهبت ثناياها من أ ايء (و) لا (المجداء) أي ما شاب ونشف 


= والأقري: لالع لأله ابس عورا بيثا. 


وأما العشواء» وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل» فصرح 
الشافعية بإجزائها؛ لأنه ليس عورا بيئاء ولا عمى دائما يؤثر في رعيها 


وتموها(انظر : المجموع ۸/ ٠٠١‏ 5). 
)١(‏ باتفاق الأئمة» كما حكاه الوزير كما تقدم قريبا؛ لأن في النهي عن العور 
تنبيها على العمى . 


00 آي : ذهب مخ عظمها وشحم عينها. والمخ : الودك الذي في العظم› ولا 
تجزئ العجفاء باتفاق الأئمة» كما حكاه الوزير قريبا» حتى تنقى كما في 
حديث البراء . 

وفي المطلع ص :)7١0(‏ ««تنقي : بضم التاء وكسر القاف من أنقت 
الإبل إذا سمنت» وصار فيها نقي؛ وهو مخ العظم وشحم العين من 
السمن». 

(*) باتفاق الأكمةء كما سكاء الوزير قريبا: 

فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت . 

وأما العاجزة عن المشي لسمن» فصرح المالكية بإجزائها؛ لعدم العاهة . 
(بلغة السالك .)":9/١‏ 

ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أولى بعدم الإجزاء من العرجاء 
اليم قا 

)٤(‏ وهذاهو المذهب. 

وعند المالكية : لا تجزئ مكسورة سنتين فأكثر» أو مقلوعتهماء إلا إذا 


ضرعها"'» (و) لا (المريضة) بينة المرض”"'؛ لحديث البراء بن عازب : 
قام فينا رسول الله ية فقال : «أربع لا تجوز" ! في الأضاحي : العوراء البين 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا 


= كان ذلك لإثغار أو كبر. 
والوجه الثاني في المذهب» وهو مذهب الشافعية : أنها تجزئ» واختار 
ذلك شيخ الإسلام» والهتماء عند الشافعية وشيخ الإسلام : التي سقط 
بعض أسنانها (المجموع ۸/ ٠٠‏ 5» الإنصاف 5/ .)86١‏ 
والأقرب: الإجزاء مع الكراهة قياسا على عضباء القرن» و يأتي . 
(الإنصاف 5/ .)86١‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب 
والقول الثاني : الإجزاء؛ لعدم النقص في لحمها أو خلقتها؛ ولعدم 
ذكرها في حديث البراء» لأنه خنرج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب 
سؤال» ولو كان غير العيوب المذكورة في الحديث مانعا لبينه النبي كك . 
وأما ما قطع شيء من حلمات ضرعها فتكره التضحية بها قياسا على 
العضباء (رسائل فقهية للعثيمين ص )٦۷‏ . 

(۲) باتفاق الأئمة كما تقدم نقله عن الوزير» وهي : التي ظهر عليها آثار المرض 
كالحمى الذي يقعدها عن الرعي» وكالجرب الظاهر المفسد للحمها المؤثر في 
صحتهاء ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا . 

ويلحق بها: المبشومة حتى تثلط ؛ لأن البشم عارض خطير كالمرض 
البين» وما أخذتها الولادة حتى تنجو؛ لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها أشبه 
المرضن البين.. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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تنقى رو اة ابو ذاود والنساتی , 


(3) ا (العضباء) التي ذهب11 أكثر أذنها أو ق ی (بل) م 


وما أصابها سبب الموت» كال منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع؛ لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها (رسالة 
الأضحية ص 57) . 

786/5 الترمذي‎ »58٠07 أخرجه أبو داود ۳/ 770 775 -الضحايا _-ح‎ )١( 
, 5759 -الضحايا ح‎ 7١65-17١5 /۷ -النسائي‎ ١5917 الأضاحي_ح‎ 7 
الدارمي‎ ٠۳٠١٤ الأضاحيى_ح‎ ١١6١/5 ابن ماجه‎ ۰٤۳۷۱, ۰ 
الطيالسي ص‎ "٠١ ۲۸۹-۲۸٤ /5 ؟/ 5 الأضاحي_ح ٩٥۱۹ء أحمد‎ 
ابن خزيمة‎ »517/8/١ -ح54لاء علي بن الجعد في مسنده‎ 7-١ 
االمناسك_ح ۰۲۹۱۲ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ٥٦٥۔٦٦٥ ۔‎ 14 
الضحايا -ح‎ ١٤ ح 5884 5851 0۸۹۲. ابن الجارود في المنتقى ص‎ 
۔‎ ٤1۸-٤1۷ /١ الحاكم‎ ». ١178 /5 الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ». 07 
المناسك» البيهقي 757/0 الحج باب ما لا يجوز من العيوب في الهداياء‎ 
باب ما ورد النهي عن التضحية به من طريق سليمان بن‎  اياحضلا‎ ١5 4 
عبد الرحمن الدمشقي مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز به‎ 

الحديث من هذا الطريق صحيح› وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والذهبي, وغيرهم. 

(۲) وهذاهوالمذهب؛ لحديث على رضى الله عنه «أن النبى ل نهى أن يضحى 
بأعضب الأذن والقرن» ويك أخمدواه داود والقرمدق وض خخ خة وا 
ا ظ 

وعند المالكية: تجزئ مكسورة القرن ما لم يكن موضع الكسر دامياء 
وفسروا الدامي: با لم يحصل منه الشفاء وإن لم يظهر دم . 5 


[1] في/ س بلفظ : (ذهبت) . 


(البتراء) التي لادنب لها (١‏ خلقة) أو قاطوا والصمعاء. وهي 


. وعند الشافعية : تجزئ ما لم يؤثر في اللحم . 

(الشرح الكبير للدردير وحاشيته 7/ ٠٠١‏ والمجموع ۸/ ٠٤٠١‏ 
ومطالب أولي النهى ۲/ 5504) . 

قال في الفروع ۳/ 047 : «ويتوجه احتمال : يجوز أعضب الأذن والقرن 
مطلقًا؛ لأن في صحة الخبر نظراء والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن القرن لا يؤكل» 
والأذن لا يقصد أكلها غالباء ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء» . 

قال فى الإنصاف 5/ ۷۹ : «هذا الاحتمال هو الصواب». 

)۱( وهلا هر اذهب 

وغد الخالكة: لا زئ ذاهبة ثلث الذنب فأكثر . 

وعند الشافعية : تجزئ من لا ذنب لها خلقة. وأما مقطوعة الذنب فلا 
تجزئ» ولو كان القطع يسيرا . 

وعند الحنفية : لا نجزئ البتراء. 

(بدائع الصنائع 0/ ٥۵‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشيته 5 e‏ 
والمجموع ۸/ 5٠٠١‏ » ومطالب أولي النهى ۲/ 5765) . 

والأقرب : المذهب» لكونه غير مقصود» لكن تكره التضحية به؛ لكون 
الذنب فيه مصلحة للحيوان كدفع من يؤذيه» وجمال مؤخرته. 

وفي رسالة الأضحية ص (55): « وأما البتراء من الضأن» وهي التي 
قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ ؛ لأن ذلك تقض بين فى جره اقضود متها 
فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل» فإنها تجزئ مع الكراهة قياسًا على 
العضباء. 

قال الشافعية : إلا التطريف: وهو قطع شيء يسير من طرف الأليةء 
فإنه لا يضر ؛ لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء . : 


اروش الرع شرج راد امسج 


وَالْجَمّاءُ وحصي غَيْرُ مَجبوب وما بأذنه أَوْ قرنه أَقَلُ من النْصْف . 


صغيرة الأذن(ا ؛ (والجماء) التي لم يخلق لها قرن"' روخص تير 
مجبوب) بأن قطع" "أ خصيتاه فقط ٠"‏ (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه 
أو قرنه) خرق أو : شق أو (قطع أقل من النصف) أو النصف فقط › على ما 
نص عليه في رواية حنبل”*' وغير ل 


: وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة» فإن كانت من جنس لا ألية له فى 
العادة أجزأت بدون كراهة. وا کان سو جسن له آلب تی العادة لكين ل 
يخلق لهاء أجزأت وفى الكراهة تردد» . 

)١(‏ وهو: فول جمهور أعل العلي. 

وعند المالكية: لا تجزئ الصمعاءء وفسروها بضغيرة الأذئين جداء 
كأنها خلقت بدونهما (المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لما تقدم من حديث البراء . 

(۲) فتجزئ باتفاق الآئمة (المصادر السابقة) . 

(۳( وهذا هو المذهب؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ية : (ض حى 
بكبشين موجوءين يعني خحصيين» رواه الإمام أحمد » ولأن الإخصاء يزيد 
في سمنه وطيب لحمه . فإن كان خصيا مجبوباء فالمذهب : عدم الإجزاء . 

والقول الثاني : الإجزاء . 
والأقرب : القول الثاني ؛ لحديث البراء المتقدم» لكن تكره التضحية به 
قياسا على العضباء . 

(5) حنبل بن إسحاق بن حتبل» أبو على الشيباني» ابن عم الإمام أحمد» قال 
ابن ثابت : كان تة تىا وسئل عنه الدارقطنى : فقال: كان صدوقاء 
مات رظ ع ۷۴ د ااا 5 8# ل ولصو ا شي 
10/1( 

(5) فإن كان أكثر من النصف فلا يجزئ» وتقدم أن المذهب عدم إجزاء العضباء - 


. في/ م“ ف بلفظ : (انقطع)‎ E 


سه يبري 


والستَّة نَحْرُ الإبل قائمة مَعْقُولَة يَدْهَا اليُسْرَىء فَيَطْعَنْهَا بالحربَة 


قال في «شرح المنتهى 2١170‏ : وهذا ١!‏ المذهب . 
(والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى7”؟ فيطعنها 


ِ وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . 

وتقدم أن الأقرب : الإجزاء مع الكراهة . 

فإن كان الخرق أو الشق أو القطع أقل من النصف فتجزئ مع الكراهة ؛ 
لحديث على رضى الله عنه قال : «أمرنا رسول الله عة أن نستشرف العين 
والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه والنسائى وابن ماجه» وأعله الدارقطنى 
بالوقف . 

وحمل النهي في هذا الحديث؛ لحديث البراء» وتقدم أنه خرج مخرج 
البيان والحصر» ولم تذكر هذه العيوب فيه؛ ولأن ذلك لا ينقص لحمهاء ولا 
يوجد سالم منها 

والمقابلة : التي شقت أذنها من الأمام عرض . 

واللدايرة؛ التي نت أذنها من الخلف عرضا . 

والشرقاء : التي م شقت أذنها طولا . 

والخرقاء : التي خرقت أذنها . 

)۱( معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار” / 016 . 

C(7‏ لقوله تعالى : [ فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي : قياما على ثلاث 
قوائم › ولقوله تعالى : فَإِذَا وجبت جنوبها ) مشعر بكونها قائمة: ولا ورد 
أن ابن عمر رضي الله عنهما کی علي ریز قد الاخ زاس اتنا 
فقال : ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد عَلَلِيْْا م متفق عليه . 


( على سبيل الثال: 


E‏ في س » ز بلفظ : (وهو). 


عبتتي تر چس 
في الَطدة المي ينآل الي والصدر وت يه 

أو : ey‏ و ها" زفى الوهدة ١‏ ال سا الع والعفون اا 

عليه السام وفمل أحايه» كما زواه بو اود س" ع عبد ألر حصن ين 

اذ 1500547 , 


(و) السنة أن (يذبح غيرها) أي غير الإبل" على جنيها". 


95 ست وسكي 

(۲) في المطلع ص )7١5(‏ : «الوهدة: بسكون الهاء : المكان المطمئن» والجمع : 
وهد» ووهاد). 

(۳) في المطلع ص :)7١5(‏ «بضم العين والنون وسكونها: الرقبة» تذكر 
وتؤنث» والجمع أعناق» . 

ء۱۷١۷ المناسك باب كيف تنحر البدن _ح‎ 1/١/7 أخرجه أبو داود‎ )٤( 
البیهقی 0/ 778-7717 الحج باب نحر الإبل قياما-من طريق ابن جريج‎ 
عن أبي الزبير عن جابر» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط» ولفظه : «أن‎ 
النبي ية وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي‎ 
من قواكمهاة.‎ 

يعنت هبد الرسمين بن سيط حا ر أبو داود في السنن مقرونا 
بحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر . قال البيهقي في السنن الكبرى 
۵ : حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول» وحديثه عن 
عبد الرحمن بن سابط مرسل . 

(4) أنهم ينحرون كذلك ؛.ولأن عنق البعير طويل» فلو طعن بالقرب من رأسه 
تمل د ادیب عاذ اتروع روبع راراسا شعراعوا. 

(1) لقوله تعالى : إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة ‏ ولا يأتى . 

(۷) ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها؛ لحديث أنس رضي الله عنه - 


: في / ف بزيادة لفظ ين‎ ]١[ 


س س س م س ت س ست ست بد مس سے سے لس س م کے سے اس سے سے مسي م م کے د 


الاس موجهة إلى القبلة" 


(ويجوز عكسها) أي ذبح [ما ينحرأ١!‏ ونحر]"' ما يذبح ؛ اتەك 
اة عدا الذبح؛ ولحديث:«ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 


٠ A 1E 


- قال : «ضحى رسول الله اة بكبشين أملحين»» وفي رواية «أقرنين»» فرأيته 
واضعاً قدمه على صفاحهماء يسمي ويكبر لھا بيده» رواه البخاري . 
() لأنه أسهل للذبح» فإن كان الذابح أعسرء وهو الذي يعمل بيذه البسرى 
عمل اليد اليمنى» وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الاين فلا بأس أن 
يضجعها عليه ؛ لأن هذا من إحسان الذبح . 
وينبغي أن يسك برأسهاء ويرفعه قليلا ليبين محل الذبح» وأما 
الإمساك بيديها ورجليها؛ لثلا تتحرك. فظاهر حديث أنس السابق عدم 
استحبابه ؛ لعدم ذكره فلا أصل له» بل إرسال قوائمها يزيد في حركتها وهذا 
يزيد من إنهار الدم وإفراغه» وأما لي يد البهيمة من وراء عنقها فلا أصل له 
وقبه تعليبة للبهيمة (انظر : .رسالة اة للخسميت 34 ): 
(۲) لحديث جابر رضي الله عنه قال : «ضحى النبي بكبشين فقال: حين 
وجهها. . .2. رواه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده مقال . 
ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفي الكافي لابن قدامة 
2١١‏ :وولأنها أولى الجهات بالاستقبال» . 
(۳) ونص ابن القيم على كراهة ذلك . 
)٤(‏ ولحديث أسماء قالت : «نحرنا فرسا على عهد رسول الله ية فأكلناه» رواه 
البخاري . 
)00( أي ما أسال الدم وصبه بكثرة . هدي الساري ص ۱۹۹ . 





00] ف س يلقظاء ذالم ويجاوو». 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بارلا : بسن اللو را0 لی الهم هذا بان ولك 
(ويقول) حين يحرك يذه بالنحر أو الذيح : ١‏ الله ) وچ 
روالله أكبر) استحبابًا”"2 (اللهم هذا مبك ولك) »۰ ولا بأس بقوله!'" : 


- أخرجه البخاري ”/ ٠١١‏ » ١٠٠-الشركة‏ باب قسمة الغنم» وباب 
من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم» 764“ الحجهاد باب ما یکره من 
ذبح الإبل والغنم في المغانمء وف الفا نوف 57 الدبائح 
والصيد ء مسلم ١668/7”‏ -الأضاحي_ح ۰۲۰ أبو داود 7/ 374/7517 
الأضاحي ‏ باب في الذبيحة بالمروة -ح »7587١‏ الترمذي 8١/4‏ الأحكام ‏ 


باب ما جاء فى الذكاة بالقصب -ح YEN)‏ النسائی ا 


الضحايا .باب ذكر المنقلة التي لا يقدر على أخذها _ح 51٠54‏ 1 
ابن ماجه 5 االلبائح- باب مايذكى به ح ۰۳۱۷۸ أحيمد 
ار 857 5ع 75 6 ذه ¥ الشاقعى فى اسحا عن ١٤۴۴ء‏ عبد 
الرزاق 555/6 495 ح 8443 ۸11۸ء الحميدي 2144/1 ٤١١‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 1487 » ابن الجارود في المنتقى ص 7٠١‏ 
ح 846 » الطبراني في الكبير ۰۲۹۹/٤‏ ۲۷۳ح ٠٤۳۸١‏ 47954» البيهقي 
284١08‏ البغوي في شرح السنة 5١54/١١‏ ح 71787 من 
حديث رافع بن خديج . 

. ويأتى في باب الذكاة بحث التسمية» وما يتعلق بها من أحكام‎ )١( 

والمشروع : الاقتصار على البسملة» بخلاف الأكل والشرب» فتشرع 

زيادة : «الرحمن الرحيم) . 

(۲) لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي بل «ضحى بكبشين » يسمى ويكبر» 

(۳) أي من فضلك ونعمتك لامن حولى وقوتى» ولك التقرب لا إلى هخ 
اد ول رياو ا سس ا 0 


13] فى/ ع بلقظ: (يقول). 


ايا 


ساسك (Mm‏ 
ولأا صَاحِبهاء أ يكل مما هده 
N"‏ 1 ل OF alt‏ 198 رمع ع Hiss‏ 
اللهم تقبل من فلان» وی ذب واجبًا قبل نفل (ويعولاها) أي 
E‏ 9 كد ا ع 3 5 0 5 
الاضحية. (صاحبها )إن قد" 5 یو کل مسلما ويشهدها) اې يحضر 
ذبحها إن وكل [فيه]1١”؟':‏ وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع 


> لحديث جابر رضي الله عنه قال a et i N oer‏ 
فلما انصرف »۰ اتی بكبش فذبحه فقال : وبسم الله والله أكبر » اللهم هذا عنى 
وعمن لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

ولحديث أبي رافع قال : «فإذا صلى وخطب» أتى بأحدهماء فذبحه 
بنفسه ثم يقول : «اللهم هذا عن أمتي جميعاء من شهد لك بالتوحيد» وشهد 
لي بالبلاغ؛ رواه أحمد وحسنه الهيئمي : في المجمع › ولحديث أبي سعيد 
انشاي زو اة اتحملك. 

)١(‏ فيشرع أيضا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ية أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد» فقال لها:«يا عائشة هلمي المدية» ثم قال : «اشحذيها بحجرا 
ففعلت »› ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه ثم قال ست الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» رواه مسلم . 

(۲) استحبابًا مع سعة الوقت» وتقدم فيمن عليه زكاة له الصدقة تطوعا قبل 
إخراجها. 

(۳) لفعله َي من حديث جابر وعائشة وأبي رافع وجابر رضي الله عنهم؛ 
ولذبحه ية ثلانًا وستين بدنة من هديه . 

ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيهاء والأجر على قدر المشقة . 
(:) وفي الإنصاف 5/ ۸۳ : «وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن» 
إلا أن تكون معينة» لا تسمية المضحى عنه) . 
وقال في الرعاية : «وإن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندهاء أو 
عند الدفع إليه» وإن فوض إليه احتمل وجهين» وتكفي نية الوكيل وحده» 
فمن أراد الذكاة نوى إذن» . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَوَفْتَ البح بَعْدَ صلاة العيّد 


e‏ يللي کک نے اا اا سے چ یک ال یم ا س سی ايا سم دیس تت تس و سي سی ن سک اس سو 


(ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران ( بعد 
صلاة العيد)”" باليلد» فإن تعددت فيه 57 2*2 


)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لآن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية 
كالمسلمء ولأن الكافر له أن يتولى ماكان قربة للمسلم كبناء مسجد (الشرح 
الكبير ۳/ .)061١‏ 
وعن الإمام أحمد: لا يجزئ ذبح الكتابي . 
وعن الإمام أحمد: لا يجزئ ذبح الإبل خاصة . 
وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما: جواز ذبح الكتابي على 
الرواية التي تقول : الشحوم المحرمة على اليهود لا حرم لاء زاف 
الشريف : أو على كتابي نصراني» قال الزركشي : ومقتضى هذا : اس 
الروايتين على القول بحل الشحوم» وآما إذا قلنا بتتحريم الشحوم فلا يلي 
اليهود بلا نزاع» (الانصاف 5/ ۸۳) . 
(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية. 
وعند الشافعية : أنه من بعد مضي قدر الصلاة» صلى الإمام آم لا 
وعند المالكية: أنه من بعد ذبح إمام صلاة العيد أو قدره إن لم يذبح 
لعذرء فإن ترك الذبح لغير عذر فمن فعل الصلاة . 
(بدائع الصنائع 5/ *الاء ومواهب الجليل ۳/ ۲٤۳‏ والأم ۲/ 27377 
والفروع ”/ 45 5. والإقناع .)٤١٤ /١‏ 
دليل الرأي الأول : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كلا 
قال : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر , من فعل فقد - 


EDE E E wp‏ ا EE ESE‏ كو هه به سه ل لو 8 8 1 بيدا - ا و لا 2 م ها َه 


9 أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» 

وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي ية قال : دمن 
ذبح قبل أن يصلي » فليعد مكانها أخرى» متفق عليه . 

ودليل الرأي الثاني : أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية» ولا 
يدخل وقت التضحية بالنسبة لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة» فدل على أن 
المعتبر مضي قدر الصلاة (فتح الباري /٠١‏ 77). 

ونوقش: بأن النبي بي رتب الذبح على فعل الصلاة» فإرادة مضي 
زمن فعلها خلاف الظاهر . 

وعللوا أيضا: أن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى 
والبوادي . 

ورد: بأنه اجتهاد فى مقابلة النص . 

ودليل الرأي الثالث : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي يكل : «صلى 
بهم يوم النحر بالمدينة» فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ييا قد نحرء 
فأمر النبي ييه من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر» ولا ينحر حتى ينحر 
النبي 45 رواه مسلم . 

ونوقش: بأن المراد الزجر عن التعجل الذي يؤدي إلى الذبح قبل 
الوقت ؛ بدليل ما ورد من التقييد بالصلاة . شرح النووي لمسلم ٠٠١/١۳‏ . 

وعلى هذا فالأقرب : القول الأول» والله أعلم . 

. وهذاهو المذهب؛ لوجود الصلاة التى يسقط بها الفرض عن سائر الناس‎ )١( 
. وعند بعض الحنفية : من بعد صلاة من في الجحبانة ؛ إذ هي الأصل‎ 
ونوقش : بأن غيرها صلاة معتبرة (بدائع الصنائع 0/ ”/ء والشرح‎ 

الكبير لابن قدامة ۲/ .)۲۸٤‏ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو قدره إلى يومين بعده 


بالزوال ذبح ا وإن كان محل لا تصلى فيه العید» فالوقت1١‏ بعد (قدرة) 
أي قدر زمن صلاة اليد" ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده) 


أي ندل يوم ال ْ 


)١(‏ إذ بخروج وقت صلاة العيد بالزوال سقطت التبعية فجاز الذبح › وهذا 
وعند ابن عقيل من الحنابلة : يذبح من الغد بعد صلاة العيد (المصادر 
السابقة) . 
)۲( وهذا هو المذهب ؛ لما تقدم من الأدلة على أن الذبح من بعد فعل الصلاة 
فمن لا صلاة في حقهم يعتبر قدرها . 
و ي اا ا د 
Peer‏ فكذا قدرها 
عند من لا يصلي . 
وعند مالك : أنه من بعد ذبح أقرب الأئمة إليهم ؛ لما تقدم من الدليل 
على أن وقت الذبح عند من يصلي بعد ذبح الإمام . وتقدم الجواب عليه . 
وعلى هذا فالأقرب : القول الأول . . (المصادر السابقة) . 
و وهو قول الجمهور. 
وعند الشافعية: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» وهو رواية عن أحمد (الاختيارات - 


]¥ في س بلفظ : (بعدة) . 
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قال أحمد: أيام النحر ثلاثة» عن غير واحد من أصحاب رسول الله اء 


= ص ۰۱۲۰ وزادالمعاد 7/57 14”"), 

دليل الجمهور قوله تعالى : ل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
يام معلومات على ما رزقهم مّن بهيمة الأنعام 4. فقوله تعالى: ا في أيام 
مُعلومًات 4 جمع» والمتيقن من ثلاثة أيام . 

ونوقش : بأن المراد بالأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة . 

ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي يي قال : «من ضحى 
منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء...2. متفق عليه . 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أن نهيه يهاو عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث لا يدل على أن أيام النحر ثلاثة؛ بدليل أنه لو أخر الذبح إلى اليوم 
الثالث لجاز الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام» فلا تلازم بين نهيه وبين 
اختصاص النحر بثلاثة أيام (زاد المعاد ۲/ .)١١۸‏ 

ودليل الرأي الثاني : حديث جبير بن مطعم مرفوعا : «وكل أيام التشريق 
ذبح» رواه أحمد . وقال البيهقي 9/ ۲۹١‏ : «الصحيح مرسل» . 

وأجيب بأن له طرقا ومتابعات يقوى بها (زاد المعاد ۲/ /31") . 

ولحديث نبيشة الهذلي أن النبي يا قال : «أيام العشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل» رواه مسلم . 

وذكر الله مشروع في جميع أيام التشريق» ومنه الذكر عند ذبح 
الأضاحي ؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار» فكان الثالث من أيام التشريق وقنًا 
للذبح كالأولين . 

وعلى هذا فالأقرب قول الشافعي رحمه الله » والله أعلم . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ويكره في ليلتيهما 


والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة ؛ وذبح الإمام أفضل''' ثم کے ا 
(۲( 


(ويكره) الذبح (في ليلتيهما) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد“ 

خرو جا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما“ . 

)١(‏ لأن النبي كيار ذبح بعد الخطبة» وكونه بعد ذبح الإمام أفضل؛ لا تقدم قريب 
من حديث جابرء رواه مسلم . 

(۲) أي ما يلي اليوم الأول» فالأفضل: اليوم الأول» ثم الثاني» ثم الثالث. . 

(۳) والكراهة قول جمهور أهل العلم»ء لما روى عطاء بن يسار قال: «نهى 
رسول الله کل عن اللو بالليل يواد لين حزم في لطي ۳۳۹۷ آم 
بالإرسال» وببقية بن الوليد» ومبشر بن عبد . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية «نهى عن الذبح 
ليلا» رواه الطبراني في الكبير» وفيه سليمان الخبائري متروك (المجمع 


2 )2)., 
ونحوهمن حديث الحسن »› وأعله النووي بالإرسال (للجموع 
85 . 


كما في المبدع ۳/ ۲۸٠١‏ وهو الأقرب؛ لعدم ثبوت النهي . 
17 55). 

وتقدم عدم ثبوت النهي» وتعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة؛ فإن 
الخلاف وصف حادث بعد النبي يك كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله . 


سا سوا اا ال اا E‏ اا اف FH E‏ ا اق ال ال ال ال ا لض Hum‏ ا ال im SR‏ 


ا سس( تلك 


(فإن فات) وقت الذبح (قضى واجبه) وفعل به كالأداء"» وسقط 
التطوع ؛ لفوات وقته"» ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حینه» فان 
أواة فالاو قله لسن ا وكذا ما وجب لترك واجب» وفته من 


ا 


)١(‏ أي ما وجب بالتعيين» والموصى به» وكذا ما وجب قبل التعيين؛ كالمنذور 
كما لو قال : «لله على أن أضحي هذا العام» وفعل بالواجب المقضي كالواجب 
فى وقته . 
- وتقدم أن من أخر العبادة عن وقتها عمد بلا عذرء فإنه لايقضيهاء 
وعلى هذا يذبحها في العام القادم» وإن كان لعذر كما لو نسي أو جهل أو 
هربت البهيمة ثم وجدها فيذبحها بعد الوقت . 
وإن كانت الأضحية موصى بهاء فهي تطوع من الموصي والموصى إليه 
قائم مقامه» فإن أخرها عن الوقت لعذر قضاهاء ولغير عذر قضاها في العام 
القادم (الشرح الممتع ۷/ 5 ٠‏ 0). 
(۲) قال في الإفصاح :"١١/١‏ «واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على 
اختلافهم» فقد فات وقتهاء وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح . 60 
لأن المحصل للفضيلة الزمان» وقد فات» فلو ذبح كان لحمًا تصدق به 
ل افخ 
(۳) لوجود سببه » ويجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها. 
(انظر : قواعد ابن رجب ص ١‏ » القاعدة الرابعة) . 
(68 اى ومثل ذبح واجب بفعل محظور» ما وجب لترك واجب من واجبات 
الحج المتقدمة» وذلك من حين ترك الواجب . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 





ويتعيّنان بقؤله هذا هدي أو ية بالدية 


(فصل) 
(ويتعيناد) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية ) أو 
لله" ؟؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب» فترتب عليه مقتضاه» وكذا يتعين 
باشعارء أو تقد و وو ابالميةع حال [الغر ائ “أو السوقه 

511 

. أي في أحكام التعيين والبيع والأكل والصدقة منهاء ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) بالتلفظ لا بمجرد النية . 

(۳) 9 في الاج ص (1" ١‏ ) :«التقليد: مصدر قلد» قال الجوهري : وتقليد البدنة : 
أن يعلق في عنقها شيء ؛ ليعلم أنها هدي . . .ولا يختص التقليد يالويل 
والغنم» بل يسن تقليد البقر أيضاء والإشعار: في أصل اللغة: الإعلام. . . 
وهو في الشرع : إعلام مخصوص» وقد فسره المصنف رحمه الله» ولا 
يختص الإشعار بالإبل» بل تشعر البقر أيضأ» . 

والإشعار : أن يشق جاتب ستامه الأيمن: 
)٤(‏ وهذا هو المذهب . 
وفي الإنصاف 88/5 : «وقطع في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول» 
وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس» وقدمه في المستوعب والرعايتين 
والحاويين والفائق» . 


كتاب المناسك: _ ع سح سس سس سس تت يل[ 2 لبا 
وإذا يتا َم َج بها ول همها إلا أن يلها بخَيْرمِنْها 
١ ١ ْ 5 0 ga 985‏ 5 
(وإذا تعينت) هديا أو أضحية (لم يجز بيعها ولا هبتها)"''؛ لتعلق 
حق الله تعالى بها" كالمنذور عتقه نذر تبرر”؟ (إلا أن يبدلها بخير منها) 
فييجوزة؟ © + وكذا لو تقل الملك فيها واشترئى خيرا منها جاز نضا واختاره 
الذكد ١٠۽‏ لآن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام : أنه إذا اشتراها بنية الأضحية 
(الإفصاح ۳۰۹/۱ والإنصاف .)۸۹/٤‏ 
والأقرب: المذهب؛ لماعلل به المصنف» وكما لو اشترى بيتا ليجعله 
وقفاء فإنه لا يصير وقفًا بمجرد الشراء» وكما لو اشترى عبد ليعتقه» فإنه لا 
يعتق بمجرد الشراء . 
(0) فلا يجوز نقل الملك فيها؛ لأن النبي ية نهى أن يعطى الجزار شيئًا منهاء 
فلأن ينع من نقل الملك فيها أولى» ولا علل به المؤلف . فإن مات من عينها 
لم يلك الورثة إبطال تعينهاء ولزمهم ذبحها أضحية . 
(۳) بخلاف نذر اللجاج والغضب» فحكمه حكم اليمين إن شاء ذبحهاء وإن 
شاء كفر كفارة يمين . 
)٤(‏ لمصلحة الفقراء؛ ولأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه» كما لو 
أخرج حقة عن بنت لبون» وهل يجوز بمثلها؟ 
فيه وجهان» والمذهب عدم الجواز؛ لعدم الفائدة . 
وعن الإمام أحمد: يجوزء مالم يكن أهزل . 
(الشرح الكبير ۳/ 577» والمستوعب ۳۷۸/٤‏ والإنصاف 5/ .)5١‏ 
(5) وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف ؛ ولأن النبي بيه أشرك عليًا في هديه - 


. في/ س بلفظ : (هديتها)‎ ]١[ 


CA)‏ سا( سد الروض المربع شرح زاد المستقنع 
جر وها وتحوة إن كان أنقع لها وتتمئدق به 
ي ڪا )210 5 0 . 0 
وير كب لحاجة فقط بلا ضرر ` (ويجز صوفها ونحوه) كشعرها 
ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها " ويتصدق به)"' وإن كان بقاؤه أنفع 
لهالم [ييجو]!١!‏ جزءة؟؟: ولا يشرب من لبنها إلأما فضل عن ولدها“ . 


- وهذانوع منه. 
وعن الإمام أحمد: أن ملكه يزول باليقين مطلقاء فلا يجوز إبدالها ولا 
غيره» اتمتاره أبو الخطاب فى الهداية (الهذاية١/5*84١غ‏ والمستوغب 
4/ ۷۷ والانصاف 89/5). 

: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بي : «رأى رجلا يسوق بدنة فقال‎ )١( 
. واركبهلي قال+ إنبا ينظ قال «اركبها في الثانية أو في الثالثة» متفق عليه‎ 
ولمسلم : «اركبها بالمعروف. إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» ما لم يضرها.‎ 

(۲) في الإنصاف ٩١/٤‏ : بلا تزاع في الجمملة» زاد في المستوعب : يتصدق به 
ندباء وقال فى الروضة: : يتصدق به إن كانت نذراء وقال القاضي في 
الجر وسعحب ل«الصفقة بالشسر: ولد الاتبشاع هما ذ وکر اه 
الزاغوني: أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب» وله الانتفاع بهما إذا 
لم يضر بالهدي» وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن» . 

ويكون جزه أنفع إذا كان في زمن تخف بجزه وتسمن به (مفيد الأنام 


(YY f 
إذا قيد العلماء بذكر الصدقة» فإنها تختص بالفقراء والمساكين؛ لأن تعبيرهم‎ )۳( 
. لغير الفقير بالهدية‎ 


. ككونه يقيها الحر أو البرد» كما يحرم أخذ بعض أعضائها‎ )٤( 
وهذا هو المذهب» وبه قال مالك والشافعي؛ لقول على رضي الله عنه : «لا‎ )4( 
. . يحلبها إلا ما فضل عن ولدها»؛ ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها‎ 


3] ماقط سرف 


سكت رجن اتلك 
ولا يعطي جَازِرَهَا أجرته منها ولا بيع جلدهًا ولا شيئا منها بل ينتفع به 
١ . FR‏ 510 
(ولا يعطي جازرها أجرته منها) لأنه معاوضة” 5 ويجوز ان يهدي له 
أو يتصادق خله نيا , 


(ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأنها 
٤ : ۳‏ ن بد 
نعینت بالذبح” (بل ينتفع به) أي بجلدهاء أو يتصدق به استحبابًا لقوله 


1 وعند أبي حنيفة: لا يحلبهاء ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع 
اللبن» فإن احتلبها تصدق به؛ لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة» فلم 
يجز للمضحي الانتفاع به كالولد (الإفصاح 7٠94/7‏ ومفيد الأنام 
ار اا 

)١(‏ قال في الإفصاح ۲/ :۳٠١‏ «واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئًاء 
منها لا من الجلد ولا من اللحم» . 

ليث على رضبى ال#عنه» وفيه :وان لا أعطن الخازر متها شيتاء 
وقال : نحن لعطيه من عتدنا» متقق عليه , وكا ذل به الولف . 

(؟) لأنه في ذلك كغيره بل هو أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها . 

() قال في الإفصاح ۹/۲٠۳:«واتفقواعلى‏ أنه لا يجوز بيع شيء من 
الأضاحي بعد ذبحهاء ثم اختلفوا في جلودهاء فقال أبوحنيفة : يجوز بآلة 
البيت كالغربال والمنخل» فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك 
وجازء إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به» فلا یکره عند محمد بن الحسن 
خاصة» وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز). 

لحديث علي رضي الله عنه قال : «أمرني رسول الله بي أن أقوم على 
بدنه» وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا» متفق 
عليه 


اه 


وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ :۳۸١‏ «ورخص الحسن والنخعى 
فى الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت» . 
قال ابن رجب في القواعد ص :)7١0(‏ «لو أبدل جلود الأضاحى با - 


[1] في/ س بلفظ : (جلده) . 


الروض الريع شرم ادال 


ران تعيّبت ذَبَحَهَا وأجرأتة ! لذ أن تَكُونَ وَاجبّة في ذمّته قَبْلَ التعغيين. 


عليه السلاء TY‏ رم الأضامس والهديء لتقو واستمتعوا 
بجلودها"'' وكذا حكم جلّها'''. (وإن تعيبت ) بعد تعينها (ذبحها 
وألجسز ات وإن تلفت أو عابت بفعله» أو تفريطه لزمه البدل كسائر 
الأمانات (إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين) كفدية ومنذور فى 
الذمة عين عنه صحيحا فتعيب › وجب عليه نظيره مطلقا . 


- ينتفع به في البيت من آلاته جاز. نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع 

بالجلد نفسه في متاع البيت نفسه» . 

وقال ابن ذهلان : لا يجوز بيع جلد الأضحية على الصحيح من 
المذهب». ودبغه بجزء منه أو بصوفه صحيح» وإن اشترى جزء الدباغ صح . 
وإن كان المدبوغ جلدين وهما أضحيتان لواحد فاقتسما الجلدين هو والدباغ 
جاز» وإن كان المدبوغ جلدا جيدا وأعطاه الدياغ جلدا رديئًا عن نصفه. ففيه 
الخلاف الذي في بيع کله» (مفيد الأنام ۲/ ۲۲۳). 

)١(‏ أخحرجه أحمد في المسند 4/ ٠١‏ من حديث قتادة بن النعمان» وفي الا سناد 
زواية ابن جريج» وهو مدلس؛ ولم يصرح بالسماع» وذكر الإمام أحمد 
طريقا آخر لابن جريج وفيه التصريح بالسماع نحو هذا الحديث» لكنه لم 
يبلغه كله ذلك عن النبي 44 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 51/4 : رواه 
أحمد» وهو مرسل صحيح الإسناد . 

(۲) الحلال : بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم» وهو ما يطرح 
على ظهر البعير من كساء.وتهوة (انظر : لساة العرص» .)١١۹ ۸١ ١‏ 

كذ بي رسالة الانسها ای ص 161 7ال اا ای ب 

أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولاغيرهما إلا أن 
يبدلها بخير منهاء أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به . 

وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها ولزومهم ذبحها 
أضحية» ويفرقون منها ويأكلون . 


اال اه ل الف الف ال ليا 5 لاض الا ال FG FH EAE‏ و شه ا 
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5 الثاني : أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقاء فلا يستعملها في 
حرث ونحوه» ولا يركبها بدون حاجة ولامع ضررء ولا يحلب من لبنها ما 
فيه نقص عليهاء أو يحتاجه ولدها المتعين معهاء ولا يجز شيئًا من صوفها 
ونحوه» إلا أن يكون أنفع لهاء وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع والصدقة به 
أفضل . 

الثالث : أنها إذا تعبت عيبا منع الإجزاء فله حالان : 

الحال الأولى : أن يحون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط. فيذبحها 
وتجزئه» إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده فإذا تعيبت 
بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه . 

مثال ذلك : أن يشتري شاة فيعينها أضحية» ثم تعثر وتنكسر بدون 
سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحيته . 

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين» كما لو نذر أن يضحي ثم عين 
عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط . وجب عليه إبدالها بسليمة 
تجزئ عما في ذمته لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينهاء فلا 
بطري مع دک الرنعيب 01 باس سای 

الحال الثانية : أن يكون تعييبها بفعله أو تفريط. فيلزمه إبدالها بمثلها 
على كل حال» أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لاء وسواء 
كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه . 

مثال ذلك : أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية» ثم يربطها برباط 
ضيق كان سببا في كسرها فتنكسرهء فيلزمه إبدالها بشاة يضحي بها . 

راذا ضحی بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضًا أو يعود ملكا له. على 
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)1( 8 . 5 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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5 إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب» وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق 

حق الفقراء فيه بتعيينه . 

الثانية : لا يلزمه ذبحه؛ لبراءة ذمته بذبح بدله» فلم يضع حق الفقراء 
فيه» وهذا هو القول الراجح» اختاره الموفق والشارح وغيرهماء وعلى هذا 
فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما يشاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير 
ذللك: 

الرابع : أنها إذا ضلت (ضاعت) أو سرقت فثم حالان: 

الال الاوز : أن يكون ذلك بدون تفريط منه» فلا ضمان عليهء إلا أن 
تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين ؛ لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه إذا 
لم يفرط » لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات 
وقت الذبح . 

وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل 
من تبرأ الذمة كما سبق» فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها 
لم يلزمه ذبحها ؛ لبراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدل» لكن إن كان 
ووا اللي جم سی ززم قا باو می اندلق سق انر 
به» والله أعلم . 

الحال الثانية : أن يكون ذلك بتفريط منهء فيلزمه إبدالها بمثلها على كل 
حال» أي سواء كانت واجبة فى ذمته قبل التعيين أو لاء وسواء كانت بقدر 
ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه . 

مثال ذلك : اشترى شاة فعينها أضحية» ثم وضعها في مكان غير محرز 
فسرقت أو خرجت فضاعت » فيلزمه إبدالها بأضحية مثلهاء على صفتهاء 
وإن شاء أعلى منها . 

وإذا ضحى بالبدل» ثم وجدها أو استنقذها من السارق عادت ملكا له 
يصنع بها ما شاء؛ من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك ؛ لأنه برئت ذمته بذبح 
بدلها وسقط به حق الفقراء . 


EOE E 90يله#‎ GG FG ال له ا‎ hh EE E 8 


OGD 006 "©, 02 OTC 302 FO 0 CG, ©‏ “00 غ2 10022 © 2© الى و 
ل ا سس دا و مم س کے ينام ليام س ل الس س مسيم ل ل للم ل س لل ل الل ات لس 


O ه*#.‎ 172905 842 80 400 O° © 387 30 0562 2022: ج282"‎ 90 8# FE O © * © 


3 الخامس : أنها إذا تلفت» فلها ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه؛ كمرض أو آفة 
سماوية أو سبب تفعله هي » فلا يلزمه بدلهاء إلا أن تكون واجبة في ذمته 
قبل الفعيين؟ لآنها أئاثة عدف والأمين لاغساة عليه فى مغل كلك قاذ 
كانت واجبة في ذمته قبل التعيين» لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته: 
وإن شاء أعلى منه . 

الحال الثانية : أن يكون تلفها بفعل مالكهاء فيلزمه ذبح بدلها على 
صفتها بكل حال» أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لاء وسواء 
كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه . لقول النبي ي4 : «من ذبح 
قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»» وكما لو تعيبت بفعله» فيلزمه بدلها 
على صفتها كما سبق . 

الحال الثالثة : أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكهاء فإن كان لا يكن 
تضمينه كقطاع الطريق» فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما 
سبق في ا حال الأولى» وإن كان يكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها. 
فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به» وقيل : يلزمه ضمانها 
بالقيمة» والأول أصح» فإن الحيوان يضمن ثله على القول الراجح؛ لما 
روى البخاري ڪن أب هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبى ية يتقاضاه 
بعيرا وفي رواية فأغلظ لهء فهم به أصحابه» فقال: «دعوه» فإن لصاحب الحق 
مقالاء واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه ؛ فإن خير كم أحسنكم قضاء»» ولمسلم 
نحوه» ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي ويه عنها ولم 
يكلفهم الشراء له . 


السادس: إذا ذبحت قبل وقت الذبح» ولو بنية الأضحية فحكمه حكم - 
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= إتلافها على ما سبق» وإن ذبحت في وقت الذبح» فإن كان الذابح صاحبها 

أو وكيله فقد وقعت موقعها. وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله 
ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن ينويها عن صاحبهاء فإن فعل أجزأت أيضا على 
المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة» ونقل في المغني عن مالك 
أنها لا تجزئ» وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلهاء يدفعه إلى 
مالكها ليضحي به كالإتلاف» ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها 
يأخذه مع الأرش» وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة» فيملكه ويذبح 
بدلها . 

الحال الغانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها؛ فإن كان يعلم أنها 
أضحية غيره لم تجز عنه» ولااعن صاحبها؛ لأنه غاصب معتد» فلا يكون 
فعله قربة» ويلزمه ضمانها بمثلهاء يدفعه إلى صاحبها ليضحي به» وقيل : 
ريس ماو انا یدای در علد علي حدافلا ی 
فرق من اللحم . 

وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال» 
وقيل: إن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهماء والأول أظهر ؛ لأن تفرقة 
اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه؛ بدليل مالو ذبحها ثم سرقت قبل 
تفريقهاء فإنها تجزئ . نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه. فإنه إذا 
فرق اللحم لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه . 

الحال الغالفة: أن يذبحها مع الإطلاق» فلا ينويها عن صاحبها ولا عن 
نفسه» فتجزئ عن صاحبها أيضا ؛ لأنها معينة من قبله» وقيل : لا تجزئ عن 
واحد منهما. 

( تنبيه) : في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق» إن كان اللحم - 


کاب انالك ر( 
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ولحو حلي 


( والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم» وتجب بنذر (وذبحها أفضل من 
الصدقة بغمنها) كالهدي والعقيقة؛ لحديث «ما عمل ابن ادم يوم النحر 
= باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية» وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية 
ورضي به صاحبهاء فقد وقع الموقعء وإن لم يرض ضمنه لصاحبه ليفرقه 
(تنبيه ثان) : محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير 
إذن مالكه. وإلا فلا تجزئ بكل حال» وعليه الضمان . 
(تتمة) : قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر 
عن نفسه غلطا كفتهما ولا ضمان» فإن فرق اللحم فقد وقع موقعه. وإلا 
تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته . 
(فائدتان ) : 
الأولى : إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته 
ولم يفرط صاحبهاء فلا ضمان عليه» وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة 
منها فقط . 
الغانية : إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم» 
سواء حملت به بعد التعيين أم قبله» أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في 
حكم نفسه فلا يتبع أمه»اه. 
)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا ص (860") . 
(۲) انظر ما تقدم قريبًا ص (۳۸۵). 
ومع إجماع العلماء على مشروعية الأضحية اختلفوا: أواجبة هي أم 
سئة ؟ على قولين : ِ- 


5 في / ط رلفظ : (ضل او سرق). 
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3 القول الأول: آنهاواجبة» وهو قول الأوزاعي والليث» ومذهب 
أبي حنيفة , وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» قال شيخ الإسلام: وهو 
أحد القولين في مذهب الإمام مالك› أو ظاهر مذهب مالك . 

القول الثاني : أنها سنة مؤكدة» وهو قول الجمهورء ومذهب الشافعي 
ومالك وأحمد في المشهور عنهماء لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن 
تركها يكره للقادر» وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا 
تركها أهل بلد قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام . 

أدلة القائلين بالوجوب : 

١‏ قوله تعالى : ©( فصل لربك وانحر » فأمر بالنحر» والأصل في الأمر 
الوجوب . 

١‏ قوله ية : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»» رواه أحمد 
وابن ماجه» وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة» قال في فتح الباري : 
ورجاله ثقات . 

7" قوله يي وهو واقف بعرفة:(ياأيهاالناس إن على أهل كل بيت 
أضحية في كل عام وعتيرة» قال في الفتح : أخرجه أحمد والأربعة بسند 
نوي. 

الدليل الرابع : قوله ية : «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) متفق عليه . 

وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا . 

فأجابوا عن الدليل الأول : بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان» 
فقد قيل : إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة» وهذا 
القول وإن كان ضعيفًاء لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. 
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5 وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن» فإنه لا يتعين 
أن يكون المراد بها فعل النحرء فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله 
تعالى» وإخلاصه لهء وهذا واجب بلا شك ولا نزاع . 

وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية» فهو أمر مطلق 
يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية أو هدي أو عقيقة 
ولو مرة واحدة» فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام . 

وقد يقال : إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآيتخاص بالنبي ل 
شككر منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعظه الجد) غيرء» بدلیل 
ترتيبه عليه بالفاء» وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب . 

وأجابوا عن الدليل الثاني بأن الراجح أنه موقوف . 

وأيضا ليس بصريح في الإيجاب» إذ يحتمل أن منعه من المسجد 
وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه 
الشعيرة» وإن لم تكن واجبة» لكن من أجل تأكدها . 

وأجابوا عن الدليل الثالث : بأن أحد رواته أبو رملة (عامر)» قال فى 
التقريب : لا يعرفه. 1 

وأجابوا عن الدليل الرابع : بأن الأمر إنما هو بذبح بدلهاء وهو ظاهر؛ 
لأنهم لما أوجبوها تعينت وذبحهم إياها قبل الوقت لايجزئ» فوجب عليهم 
ضمانها بأن يذبحوا بدلها. 

وأما قوله ل :«ومن لم يذبح فليذبح باسم الله فهو أمر بكون الذبح 
على اسم الله » لا بمطلق الذبح» فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية . 

أدلة القائلين بعدم الوجوب: 

- حديث: «هن علي فرائض ولكم تطوع ؛ النحر والوتر وركعتا‎ ١ 
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ٍِ الضحى» أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي» وروى نحوه أحمد وأبو يعلى 
والحاكم» وذكر في التلخيص له طرقا كلها ضعيفة . 

١‏ أن النبي ية ضحى عن أمته؛ فعن علي بن الحسين عن أبي رافع 
رقي الع أن التبى کل اکان إذا قبح اشرق كبكين أقرلين سین 
أملحين» فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه» فذبحه 
بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعًاء من شهد لك بالتوحيد 
وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : «وهذا عن محمد 
وآل محمد» فيطعمهما جميعا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا 
سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله كَل 
والغرم» أخرجه أحمد والبزار» قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن 
وسكت عنه في التلخيص »وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه 
والبيهقي والحاكم . ووجه الدلالة أن النبي ية قام بالواجب عن أمته فيكون 
الباقي تطوعاء ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا 
اخلايك. 

۳-قوله ي : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة, وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري» وفي رواية لمسلم 
دفلا يمس من شعره وبشره شيئًا» ووجه الدلالة : أن النبى يله فوض الأضحية 
إلى الإرادة» وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها. ٠‏ 

لكن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل فقد قال 
النبي َة في المواقيت :«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج 
والعمرة»» ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة . 

؛ - أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة 
أن يظن أن الأضحية واجبة» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إني - 
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- لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب» 
خر جه سعيد بن منصور بسند صحيح » وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن 
عمر وبلال رضي الله عنهم . 

ه ‏ التمسك بالأصل» فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب 

قلت : وهذا دليل قوي جداء لكن القائلين بالوجوب يقولون: إنه قد 
قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم . 

5 أن دجلا قال يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى 
أفأضحي بها قال : «لاء ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق 
عانتك . فعلك مام أضحيتك عند الله عز وجل» رواه أبو داود والنسائي . 
ورواته ثقات» والمنيحة: شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم 
يردهاء وهذا سنة» ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة ؛ 
لعن 155255 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والأظهر وجوبها (يعني الأضحية)؛ 
فإنها من أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء 
والنسك مقرون بالصلاة» وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بهاء ونفاة الوجوب ليس معهم نص» فإن 
عمدتهم قوله َة : «من أراد أن يضحي ودخل العشرء فلا يأخذ من شعره ولا 
من أظفاره» قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذاكلام مجمل ؛ فان 
الوااجب لايوكل إلى إرادة العبد فيقال : إن شئت فافعله» بل يعلق الواجب 
بالشرط ؛ لبيان حكم من الأحكام» (مجموع الفتاوى ۲۳/ .)١77‏ 
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أحب ا الله من إرافة دم C۳0‏ 


) ١597 أخرجه الترمذي 5/ 487 -الأضاحي  باب في فضل الأضحية ح‎ )١( 
ابن حبان‎ ٠۳٠۲١ باب ثواب الأضحية ح‎  يحاضألا-‎ ٠١ 55 /۲ ابن ماجه‎ 
71/4 الحاكم 5/ 7773771 _الأضاحي. البيفقى‎ › ٠١١ /۳ في الضعفاء‎ 
من طريق عبد الله بن‎ ١١75 ح۳٤۲‎ /٤ الضحاياء البغوي في شرح السنة‎ 
نافع الصائغ عن أبي المثنى سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 
. عائشة‎ 

الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الليثي» 
ولايجوز الاحتجاج به لضعفه ومخالفته للثقات › وضعف الحديث ابن حبان 
في كتابه الضعفاء» وأشار إلى تضعيفه البغوي في شرح السنة . 

وحسنه الترمذي» وقال الحاكم : صحيح الإ سناد لكن الذهبي تعقبه 
في التلخيص على المستدرك بقوله: قلت : سليمان وأه» وبعضهم تركه» 
وتعقبه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب ۲/ ١55‏ -فقال: «رووه من 
طريق أبي المثنى » واسمه سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» و سليمان واه وقد وثق». 

(۲) انظر : كلام ابن القيم رحمه الله ص )701١(‏ . 

ويدل لذلك أيضا: أنه عمل النبي ية والمسلمين معه إلى أن توفاه الله 
عز وجل» ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مثله لعملوا بها 
أحيانًا؛ لأنها أيسر وأسهل . 

ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
«من ضحى منكم فلا ييصبحن بعد ثالفة في بيته شيء»› فلما كان العام 
المقبل» قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال:«كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا - 
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= فيها» متفق عليه . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : «ما فعله إلا في عام جاع الناس 
فيه » فأراد أن يطعم الغني الفقير) . 

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء 
اختلفوا في وجوبهاء وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه 
يكره للقادر تركهاء وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوهاء ولم نعلم أن 
مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة . 

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو 
عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله عليها في كتابه في عدة 
آيات » وفعلها رسول الله ية وفعلها المسلمون»ء وسماها رسول الله مله سنة 
الملسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون 
هذاء لا يفعله أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في 
بعض السنين كذا قال» قال: وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على 
الكفاية ؛ لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد النحر كذلك؛ بل هذه 
تفعل في كل بلد» هي والصلاة › فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له 
والنسك له ما لايظهر بالحج كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد» اه. 

وفي رسالة الأضحية ص :)0١(‏ والأصل في الأضحية أنها للحي› 
كما كان النبي بيو أصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم» خلافًا لما يظنه 
بعض العامة أنها للأموات فقط . 
وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن تكون تبعا للأحياء» كما لو ضحى.الإنسان عن نفسه - 
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- وأهله وفيهم أموات» فقد كان النبي ية يضحي ويقول:«اللهم هذا عن 

محمد وآل محمد»» وفتهم من مات سابقا . 

القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعا مثل : أن يتبرع 
لشخص ميت مسلم بأضحية» فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من 
الخيرء وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه» ولم ير 
بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به . 

القسم الثالث : أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته» 
فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص» والأصل في ذلك قوله تعالى في 
الوصية : « فمن بدله بعدما سمعه فَإَِّمَا إِنْمه على الّذين يبدلونه إن الله سميع 
م4 وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنه ضحى بكبشين 
وقال: إن رسول الله ية أوصاني أن أضحي عنه. فأنا أضحى عنه) رواه 
أبو داود» ورواه بنحوه الترمذي وقال: غريب لانعرفه السو خاي 
شريكاه. قلت: وفي إسناده مقال . 

وإذا كانت الوصية بأضاح متعددة» ولم يكف المغل لتنفيذهاء مثل أن 
يوصي شخص بأربع ضحاياء واجدة لأمهع وواحةة ية وواجدة 
لأولاده» وواحده لأجداده وجداته» ولم يكف المغل إلا لواحدة. فإن تبرع 
الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون حسناء وإن لم 
يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة؛ لأن الموصي واحد فصح جمع الجميع 
في أضحية واحدة» كما لو ضحى عنهم في حياته . 

وإن كانت الوصية في أضحية واحدة» ولم يكف المغل لهاء فإن تبرع 
الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسئاء وإن لم يتبرع أبقى المغل 
إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به» فإن كان المغل - 
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Ep‏ أن يأكل؛ من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) فيأكل 
هو وأهل بيته الكلف اویهدی" * القليها ويتصدق لے کے م 


- ضئيلاً لا يكفي لأضحية إلا بعد سنوات يخشى من ضياعه في إبقاته إليهاء 
أو من تزايد قيم الأضاحي » فإن الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة 
ولا يبقيه؛ لأنه عرضة لتلفه» وربما تتزايد قيم الأضاحي كل عام فلا يبلغ 
الأضحية مهما جمعه» فالصدقة به خير . 

واخترنا أن يتصدق به فى عشر ذي الحجة؛ لأنه الزمن الذي عين 
الموصي تنفيذ وصيته فيه» ولأن العشر أيام فاضلة والعمل الصالح فيها 
محبوب إلى الله عز وجل ؛ قال النبى َة : وما من أيام العمل الصالح فيها 
لحب إلى دمن هذه الآيام العفر»» قألوا: يا رسول لل ولا اهاد فى 
سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم 
برجع عن ذلك بشي 1. 

(۱) اراي :[ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَامٍمعُومَات على ما 
رزقهم من بهيمة ة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 . وقال النبي يا : 
«كلوا وادخروا وتصدقوا» رواه مسلم من حديث عات تشة رضي الله عنها . وقال 
النبي 5ة : « كلوا وأطعموا وادخروا» رواه البخاري من حديث سلمة بن 
الآأكوع» وهو أعم من الأول؛ لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء 
والهدية للآغنياءء وقال أبو بردة للنبي مَك : إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري» أي أهل محلتي» . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك» فقال الإمام أحمد: 
نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث» ويطعم من أراد الثلث» 
ويتصدق بالثلث على المساكين . 

وقال الشافعي: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث» وأن = 


تروس الرويوشربوزلة اطي 
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الواجبة كه دایم لے ار کا تا ل هنية ولا صدقة مه : 


= يهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما 
ذكره علقمة قال: بعث معى عبد الله (يعنى ابن مسعود) بهدية» فأمرنى أن 
أكل كلقا ون أرسل إلى آعل أيه عنبة خلت وأن أتصدق يثلت. ` 

وعن ابن عمر رضى الله عتهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك» 
وقذف لأعلك» وكلتك للمساكن. 

ومراذه بالأهل : الأقارب الذين لا تعولهم» نقل هذين الأثرين في 
المغني ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية 
النبي يقال : ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث› 
ويتصدق على السؤال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في 
ايقن ی نما سي رف راون ی 
لهما مخالمًا في الصحابة» فكان إجماعا. | 

والقول القديم للشافعي rye‏ ويتصدق بالنصف ؛ لقوله 
تعالى : © فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 فجعلها بين اثنين» فدل على 
أنها بينهما نصفين . .قال في المغني : والأمر في ذلك واسع. » فلو تصدق بها 
كلها أو بأكثرها جاز» وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جازء وقال 
أصحاب الشافعى : يجوز أكلها كلها اه. (رسالة الأضحية ص ۷۳). 

)١(‏ «في مفيد الأنام ۲/ 7847 : «فإن كانت الأضحية واجبة لم يعط الكافر منها 
شيئًا كالزكاة والكفارة» ويأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا» ولو كانت الأضحية 
واجبة بنذر أوتعيين أو وصية أو وقف على أضحية » وقال في الإنصاف : 
جهو ر الأصعاب على أله لا يأك من الأضدية للشو ` 

واختار أبو بكر والقاضي والمصنف والشارح : الجواز اه . 
قلت : المذهب الحواز». 
(۲) في مفيد الأنام ۲/ 55 7 : «لأنه ممنوع من التبرع من ماله» وكذا المكاتب لا - 


[؟] في / م“ ف بلفظ : (او مكاتب). 
[YJ‏ في / س بزيادة الواو. 


كاب اسك 


إن أَكَلَهَا إلا أَوْقِيّة تَصَدّق بها جَاز وإلا ضَمِنَهًا 


وهدي التطوع والمتعة والقزان كالأضحية e‏ 

والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه”'*» ر وإن أكلها) أي الأضحية (إلا 
أوقية تصدق بها جاز) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا) يتصدق منها 
بأوقية؛ بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوة قب عقلها اء لأنه حق يجب 
عليه أداؤه مع بقائه!١‏ أ فلزمته غرامته إذا أتلفه"" كالوديعة”" . 


= يتبرع منها بشيءء إلا بإذن سيده لما سبق» . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ ٤١‏ : «قلت: لو قيل: بجواز 
الصدقة والهبة منها بالشيء اليسير عرفًا لكان متجها» . 

. يأكل ويتصدق ويهدي‎ )١( 

(۲) في حاشية العنقري ٥۳۷ /١‏ : «ظاهره: أنه مطلقاء ولعل ذلك فيما إذا كان 
واجبا قبل التعيين ثم عينه لا ماعينه ابتداء» لما في المغني والشرح : أنه 
يستحب أن يأكل من هدي التطوع . 

(۳) في مفيد الأنام ”/ 5 5 7 : «فإن أكل أكثر الأضحية» أو أهدى أكثرهاء أو 
أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز» أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها 
جاز؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها نيئًا على فقير مسلم ؛ لعموم قوله تعالى : 
<«( وأطعموا القانع والمعترَ4 فإن لم يتصدق بشيء منها ضمن أقل ما يقع عليه 
الاسم» كالأوقية بمثله لحما. . . ويعتبر تمليك الفقير كالزكاة والكفارة» فلا 
يكفي إطعامه لأنه إباحة» ولا يعتبر التمليك في العقيقة؛ لأنها لسرور 
حادث» فتشبه الوليمة بخلاف الهدي والأضحية» . 

وفي الإنصاف مع الشرح ٤۲۹/۹‏ : «نسخ تحر الادخار من الأضاحي 
مطلقا نص عليه» وعليه الأصحاب. وقال في الفروع : ويتوجه احتمال: لا - 


[١]في/‏ ظ بلفظ : (ولزمته) . 
[۲] في/ ف بلفظ : (اتلفت) . 
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وَيَحَرُمُ على من ضحي 


= في مجاعة؛ لأنه سبب تحر الادخار. قلت: اختار هذا الشيخ تقي الدين» 
وهو ظاهر في القوة» . 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي» هل هو للكراهة أو 
للتحرے؟ ؟ والأصح أنه للتحريم ‏ وهو المذهب» وهو من المفردات (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 4/ ١٠٤)؛‏ لأنه الأصل في النهي› ولا دليل يصرفه 
عنه» ولكن لافدية فيه» إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك . 

وفي رسالة الأضحية ص (۷۷): «والحكمة في هذا النهي ‏ والله أعلم ‏ 
أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك» وهو التقرب 
إلى الله يقي القريالاء: کا ون اکم اليس بعض اسا وقد قال الله 

في المحرمين : « ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ الهدي محلّه 4 . 

وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار» ولعل 
قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من 
الأضحية عضوا من المضحيء لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : غير 
معروف ولم نجد له سند يثبت به» ثم هو منقوض» با ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى هريرة أن النبى ية قال : «أيما رجل مسلم أعتق امرءا 
مسلا اسف یگل فصر مھ کا حه عن اقا ولم ينه من أراد 
العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق . 

وقيل: الحكمة التشبه بالمحرم» وفيه نظرء فإن المضحي لا يحرم عليه 
الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم» فهو مخالف للمحرم 
فى أكثر الأحكام» ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر 
والظفر ليأخذه مع الأضحية» فيكون ذلك من تام الأضحية عند الله » وكمال 
التعبد بها. والله أعلم» . 


أن يَأَخْذْ فى العشر من شعره أو بشرته شيا . 


أو يضحى عنه(١2‏ (أن يأخذ في العشر) الأول من ذي الحجة ( من شعره) 
أو ظفره (أو بشرته شيئا) إلى الذبح ؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا : 
«إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من [ شعره !١!]‏ ولا من 
أظفاره شيئا حتى رد "كا 


: وفي رسالة الأضحية ص (۷۸): «من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر 
والبشرة فأخذها فلا حرج عليه» مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص 
الشعر عنه أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به» أو يتدلى قشرة من 
جلده فتؤذيه فيقصهاء فلا حرج عليه في ذلك كله . 

تنبيه : ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر 
والظفر والبشرة يشملمما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره. 
وهو كذلك. وذكر , بعض المحدثين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن 
غيره لا يشمله النهي» وما ذكرناه أولى وأحوط » فأما من ضحى عن غيره 
بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب» . 

(1) وهذا هو المذهب؛ لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم . 

وظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم : أن النهي لا يشمله» فيجوز 
له الأخذ من شعره وظفره وبشرته» ويؤيد ذلك أن النبي ية كان يضحي عن 
آل محمد» ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك» . 

(۲( أخرجه مسلم ۳/ ١656‏ الأضاحى دح ۳۹ »1٠‏ النسائي 7/ 1717 
الضحایا۔ح 57760 » ابن ماجه ۲/ 1٠١57‏ -الأضاحي ح 27١494‏ أحمد 
2225 البيهقي ۹ ۲ الضحاياء البغوي في شرح ال ۷/٤‏ -ح 
۷ من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن 

0( وفي صحيح مسلم : «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا». 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


HWE ل‎ mE ا‎ FF OEP SD EG HH GG hE E EG E FP EH E FE 


)١(‏ وهذاهو الصحيح من المذهب. 

قال الإمام أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم . 

وعن الإمام أحمد: لا يستحب . اختاره الشيخ تقي الدين (الإنصاف 
مع الشرح الكبير 4/ .)٤١١‏ 

وقد روى أبو داود والنسائي» ورواته ثقات: «أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: «لاء ولكن تأخذ من 
شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله 
عز وجل». 


[1] في/ ف بلفظ : (ويسن). 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 








. في العقيقة› وبيان مشروعيتها وأحكامهاء وشيء من أحكام المولود‎ )١( 

699 قال الأصمعى : أصلها: الشعر الذى يكون على راس الصبى حين يولد» 
وإغا سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند 
الذبح . (لسان العرب مادة « عقق»» والمصباح ۲/ 577). 

وأنكر الإمام أحمد تفسير الأصمعي» وإغا العقيقة : «الذبح نفسه» . 

وأما في الاصطلاح : فهي ما يذبح من الغنم شكرا لله تعالى على نعمة 
الولد. 

وهل تكره تسميتها عقيقة» على قولين : 

القول الأول: أنه يكره؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يك سئل عن العقيقة» فقال :« لا أحب العقوق» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وإسناده حسن» وإنما تسمى نسيكة . 

القول الثاني: أنه لا يكره؛ لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا :كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه...) رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وصححه الترمذي» وقد سمع الحسن من سمرة هذا 
الحديث كما ذكر البخاري (51/7 6) . 

قال ابن القيم في تحفة المودود (۳۷): «والتحقيق في الموضعين كراهة 
هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة» والاستبدال به اسم العقيقة 
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- والعتمة» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم 

الآخر أحيانًا فلا بأمن. وعلى هذا تتفق الأحاديث» . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (55) : «ومن فوائدها: أنها قربان 
عن المولود في أول خروجه إلى الدنياء والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع 
بالدعاء. 

ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود» فإنه مرتهن بعقيقته» قال الإمام 
أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه» وقال عطاء بن أبي رباح : مرتهن 
بعقيقته» قال : يحرم شفاعة ولده. 

ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بهاالمولود» كما فدى الله سبحانه 
إسماعيل الذبيح بالكبش » وقد كان آهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة. 
ويلطخون رأس الصبي بدمهاء فأقر رسول الله ميو الذبح» وأبطل اسم 
العقوق ولطخ رأس الصبي بدمها . 

ولما قر رسول الله اة العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام 
مرتهن بهاء نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاء وسن لهم أن 
يجتعلوا عليه شيت من الزعقران» لأنهم في الخاهلية إا كاو يلطيخون رآسن 
المولود بدم العقيقة تبركا به» فإن دم الذبيحة كان مباركا عندهم» حتى كانوا 
يلطخون منه آلهتهم تعظيما لها وإكراماء فأمروا بترك ذلك » لما فيه من التشبه 
بالمشركين» وعوضواعنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين» وهو 
حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة» وسن لهم أن يلطخوا 
الرأس بالزعفران الطيب الرائحة» الحسن اللون» بدلا عن الدم الخبيث 
الرائحة» النجس العين» والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونّاء 
وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه» وإزالة الشعر الضعيف» ليخلفه شعر 
أقوى وأمكن منه» وأنفع للرأس» مع ما فيه من التخفيف عن الصبي » وفتح - 


فيص نوع قري واد سي 
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- مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة» وفي ذلك تقوية بصره وشمه 

وسمعة . 

وفي المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين» إظهارا لشرفه» وإباحة لمحله 
الذي فضله الله به على الأنئى» كما فضله في الميراث والدية والشهادة» 
وشرع أن تكون الشاتان متكافئتين . 

والمعنى : أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدة» لكان ينبغي أن تكون فاضلة 
كاملة» فلما وقع بالشاتين لم يؤمن أن يتجوز في إحداهماء ويهون أمرها؛ 
إذ كان قد حصل الفداء بالواحدة» والأخرى كأنها تتمة غير مقصودة» فشرع 
أن تكونا متكافئتين دفعا لهذا التوهم 

وفي هذا تنبيه على تهذيب العقيقة من العيوب التي لا يصح بها القربان 
من الأضاحي وغيرها . 

ومنها فك رهان المولود؛ فإنه مرتهن بعقيقته» كما قال النبي كَكلِهِ. 

وقد اغف فى معتى عتا ابس والارتهاث: ققالت طائفة: هو 
محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه» كما قاله عطاء» وتبعه عليه الإمام 
أحمد» و فيه نظر لا يخفى ؛ فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من 
العكس:+ وكوته والدا له ٠‏ ليس للشفاعة فيه» وكذا سائر القرابات 
والارحام» وقد قال تعالى. :يا أيها الئاس انوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي 
والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والدة شیا 4 [القهان: ۳۴]ء وقال 
تسالى: ل[ واتّقوا يوما لا تجزي نفس عن نُس شيئا ولا يقبل منها شفاعة 4 
[البقرة : ۸ وقال تعالى :يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مَن قبل 
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 [البقرة: 0 فلا يشفع أحد 
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لأحد يوم القيامة» إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذنه سبحانه 
في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه» ومرتبة 
الشافع من قربه عند الله» ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة» 
وقد قال سيد الشفعاء وأوجههم عند الله لعمه ولعمته وابنته : دلا أغني عنكم 
من الله شيئا»» وفي رواية : ولا أملك لكم من الله شيئًا» متفق عليه من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه . 

ری که العامة يست ری ای ريا رل ا ایا ی 
حداء فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة) م متفق عليه من حديث أنس رضي الله 
عنه» فشفاعته في حد محدود» يحدهم الله سبحانه له» لا جاوزهم 

فمن آين يقال: إن الولد يشفع لوالده» فإذالم يعق عنه» حبس عن 
الشفاعة له» ولا يقال لمن لم يشفع لغيره: إنه مرتهن» ولا في اللفظ ما يدل 
على ذلك والله سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه» كما قال 
تعالى : كل نفس بما كسبت رهینة 4 وقال تعالى : « أولعك الّدين أبسلوا 
با كسبوا 4 فالمرتهن هو المحبوس» إما بفعل منه» أو فعل من غيره» وأما 
من لم يشفع لغيره» فلا يقال له: مرتهن على الإطلاق؛ بل المرتهن هو 
المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله»ء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بسبب منه» بل يحصل ذلك تارة بفعله» وتارة بفعل غيره . 

وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان 
الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته. فكانت 
اة ةا رتا لي حيس القيطاة لوسيتة فى ره ومفحة ل 
من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده» فكأنه محبوس لذبح الشيطان 
له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم 8 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


جا اها HH‏ اال E‏ اا EDP‏ اا EFE EW‏ ىآ ىا 2 


= إلا قليلاً منهم» فهو بالمرصاد للمولود من حين خروجه إلى الدنياء فحين 
يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه» ويحرص على أن يجعله في قبضته و تحت 
أسره» ومن جملة أوليائه وحزبه» فهو أحرص شيء على هذا . 
)١(‏ وهو قول الجمهور. 

وعند الظاهرية : تجب» وأوجبها الحسن عن الغلام يوم السايع . 

وعند الحنفية : لا تشرع العقيقة» بل مباحة. 

(بدائع الصنائع 09/65, والشرح الكبير للدردير ١/١١1ء‏ ونهاية 
المحتاج 17/4 » ومطالب أولي النهى 588/7 » والمحلى ۷/ 0377) . 

دليل الجمهور: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «من 
ولد له ولد فاحب أن يسك عنه. فليفعل عن الغلام شاتان مكافنةات» وعن 
الجارية شاة»» وتقدم أول الفصل . 

وأيضا : لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين ؛ لأن ذلك غا 
تدعو الحاجة إليه» وتعم به البلوى . 

واستدل الموجبون: بحديث سمرة تقدم قريبا ‏ :«كل غلام مرتهن 
بعقيقته» والمرتهن يحتاج إلى من يفكه . 

ولماروى سلمان بن عامر عن النبي ية أنه قال :«مع الغلام عقيقة, 
فأعريقواعه دت واميظرا عفد الآذط» روا البخاري , 

ولحديث عائشة أن النبي يي : «أمرهم عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وصححه الترمذي . 

ودليل من قال بعدم المشروعية: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ية سئل عن العقيقة؟ فقال : ولا أحب العقوق» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي, وإسناده حسن . 


عن 


ممم 


( 


المولود قى سق أب“ N oooy‏ 


ونوقش : بأن النبي ية كره الاسم لا المعنى ؛ لما في مسند أحمد : «سئل 
رسول الله كل عن العقيقة؟ فقال: دلا يحب الله العقوق»» وكأنه كره 
الاسم...). 

ولأنها من فعل آهل الكتاب كما في البيهقي 9/ 2٠١7‏ لک ف 

ولحديث أبي رافع أن النبي ية قال لفاطمة لما ولدت الحسن : «لا تعقي› 
ولكن احلقي شعر رأسه» فتصدقي بوزنه من الورق» رواه أحمد /٦‏ ۳۹۰ وفي 
سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضتوق قە لن وله شاهد من حديث 
علي عند الترمذي, لكنه منقطع › وإن ثبت فالنبي و عق عن الحسن . 

والأقرب: قول الجمهور لما فيه من الجمع بين أدلة الجمهور والظاهرية› 
فأدلة الظاهرية محمولة على الاستحباب لأدلة الجمهور . 


(۱) قال البهوتي في شرح الإقناع ۳/ ٠١‏ :ولا يعق غير الأب. قال الحافظ ابن 


حجر في شرح البخاري : وعن الحنابلة يتعين الأب»› إلا أن يتعدر موت أو 
امتناع . اه . 

قلت : وما تقدم أنه ية عق عن الحسن والحسين» فلأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه؛ لأنها مشروعة في 
ق الآنب» فلا يفعلها غيره كالأجنبي » فإن فعل لم يكره لعدم الدليل . 

قلت: لكن ليس لها حكم العقيقةء واختار جمع: يعق عن نفسه 
استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه» منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين. 

قال في الرعاية: تأسيا بالنبي بء وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها 
مشروعة عنه» ولأنه مرتهن بهاء فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه»ء وقال 
الشيخ ‏ شيخ الإسلام .يعق عن اليتيم» أي من ماله كالأضحية وأولى ؛ لأنه 
مرتهن بها» . 


س( 5 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
عن الْغلاه شاتان 


ولو متحسرا وقد ب ب ل TES‏ | لعقيقة سنة عن رسول الله یازا ! قد 
عق عن اسن والحسين" » وقعله أصحابة”" عن الغلام شاقات 


)١(‏ في الكشاف ۳/ 75 :«قال الإمام أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه أحيى 
سنة» قال ابن المنذر: صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل» . 

(۲) أخرجه أبو داود 7/ 777-3771 الأضاحي_ باب في العقيقة_ح ۲۸٤١‏ 
النسائي ١77/77‏ -العقيقة_ح »57١9‏ ابن الجارود في المنتقى ص 1٠0‏ ح 
۱ الظيراني فى الکبیر 16/7 لايرس ۷ ۲۵۷۰-۲۹ 111/11 
١-ح‏ ۸۸١1ء ۱۱۸١١‏ ابن حزم في المحلى ۷/ ٠٠١‏ البيهقي 
ةلل ۷ء ابن عبد الير فى التمھید/ ١۳۱م‏ ديت عبد الله ب 
عباس . الحديث صحيح › رصحت اين غيد آلبر وعيد احق الأقيرلى : وا 
دقيق العيد. انظر : التلخيص الحبير ٠٤١/٤‏ . 

(۳) قال ابن القيم في تحفة المودود ص (57) : «قال الخلال: أخبرنا سليمان بن 
الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع 
تمتها للمساكينة؟ قال العقلقة. . .وهل!؟ لاندسنة ونسيكة مشروعة سب 
تجدد نعمة الله على الوالدين» وفيها سر بديع عن فداء إسماعيل بالكبش 
الذي ذبح عنه. . . فصار سنة في أولاده بعده أن يؤدي أحدهم عند ولادته 
بذبح» ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر 
اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان» ولهذا قل من 
يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. . . فكان الذبح في 
موضعه أفضل من الصدقة بثمنه» ولو زاد كالهدايا والأضاحيء فإن نفس 
الذبح وإراقة الدم مقصود. فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : 
« فصل لربك وانحر ) اه. 


. فى/ س بزيادة لفل : (أنه)‎ ]1J 


شاة 247 لحديث أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله می يقول : «عن 


)١(‏ تقدم كلام ابن القيم رحمه الله قريبا ص )4١05(‏ في حكمة تفضيل الذكر 


على الاک : 
(۲) فالمذهب» ومذهب الشافعية: يستحب عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
اة : 


وعند الحنفية والمالكية : يعق عن الغلام والجارية: شاة شاة. 
(حاشية ابن عابدين 6/ 7517» والشرح الكبير للدردير 2١75/1‏ 
ونهاية المحتاج ١78/48‏ » ومطالب أولي النهى ۲/ 589). 
ودليل الشافعية والحنابلة : ما أورده المؤلف رحمه الله» ولحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «من أحب أن يدسك عن ولده فليفعل؛ 
عن الغلام شاتان› وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وهو 
حسن . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله اة : 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» رواه أبو داود» وصححه فى الإرواء 
9 لكن عد النساق 55117107 : ليحشين كشين) قرولية السا 
عبقت زيافة ققانت و لے ۰ 
ولأنه فعل ابن عمر رضي الله عنهماء لكن لا يعارض المرفوع للنبي بل . 
والأقرب : قول الشافعية والحنابلة : لقوة ما استدلوا به» والله أعلم . 
(۳) تقدم قريبا قول ابن القيم : أن العقيقة فداء عن المولود وقربان عنه» وهذا 
يحصل بشاة واحدة» انظر: ص .)٤١٤(‏ 
(4:) فجمهور آهل العلم : يعق عن الجارية (المصادر السابقة) . 
وعد امسن وقادة: لا يعق عن التارية (فة الموفوذ صن 48). 
قال ابن القيم : «وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه» والسنة تخالفه من 
وو 


. ساقط من ف‎ ]1١[ 


ee 


الغلام شاتان متكافئتان وعن اجار ية شاة)!١'‏ . 
(تذسح يوم سابعه) أي: سابع المولود"» ويحلق فيه رأس ذكر 


7/475 أخرجه أبو داود 708-7651//7-الأضاحي  باب في العقيقة _ح‎ )١( 
العفرمدق 58/4 الأضاحى-دباب الآذان فى اذز المولوةهم‎ 
1 6 ابن ماجه‎ »57١8- 55١5 العقيقة-ح‎ ١70 /۷ النسائی‎ ٠5 
7 /۲ الدارمي‎ » ٤۲۲-۳۸١/٣ أحمد‎ 27١77 الذبائح باب العقيقة _ح‎ 
الأضاحى-ياب السنة في العقيقة_ح ۱۹۷۲ » عبد الرزاق 171/5-ح‎ 
۲۳۸/۸ الخخميديٍ ١/1757-/717١_ح 46" 2357 ابن آبي شيبة‎ 467 
ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ » ۱۸٠١٤١ ح‎ 777/١5 ۰٤۲۹٤ العقيقة-ح‎ 
لاة › ۸ ابن حبان كما فى‎ /١ الطحاوي فى مشكل الاثار‎ 6 64 
-الذبائح› ابن حزم في‎ ۴۷ ٤ الاحسان ۷ج ه26 الحاكم‎ 
الضحايا باب مايعق عن الغلام‎ 75١١/4 المحلى /ا/ 5 57» البيهقى‎ 
. 7818 ح۲۹١‎ /١١ والجارية» البغوي في شرح السنة‎ 
الحديث صحيح»ء وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه‎ 
. الذهبى‎ 
المدهب» ومذهب الشافعية: يجوز ذبح العقيقة من حين الولادة. ولااحد‎ (0 
لآخره» ويستحب يوم السابع.‎ 
وعند المالكية: أنها تذبح يوم السابع ولا يحسب يوم الولادة.‎ 
الولادة.‎ 
وروضة الطالبين‎ ١١/١ (المدونة 55/9 والشرح الصغير‎ 
.)٥۲۳ /۷ والمحلى‎ >» ٤۸۹/۲ >؛» ومطالب أولى النهى‎ 
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ودليل الراى الآأول: ماتقدم قريبامن حديث سلمان بن عامر. 
وعائشة» وعبد الله بن عمروء وأم كرز رضي الله عنهم » وهي مطلقة عن 
التقييد. 

ودليل من قيد باليوم السابع : حديث سمرة» وفيه : «تذبح يوم سابعه) 
وتقدم قريبا» ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «عق رسول الله بيه عن 
حسن شاتين» وعن حسين شاتين ذبحهما» أخرجه الحاكم /٤‏ ۲۳۷ 
وصححهء ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في التلخيص ١51/5‏ : صححه 
لبخ السك . 

والأقرب: القول الأول؛ وما ورد تقييد الذبح باليوم السابع محمول 
على الاستحباب؟؛ لأن السبب وهو الولادة موجود قبل السابع وبعده. واللّه 
أعلم . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (57) : «والظاهر: أن التقييد بذلك 
استحباباء وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعد أجزأت. 
والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل» . 

والحكمة في الذبح يوم السابع : أن أمر الطفل متردد بين السلامة 
والعطب إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته» و أقل مقداره أيام الأسبوع . 
)١(‏ الورق: الفضة مطلقاء وقيل : الفضة المضروبة (المصباح .)٠٠١ /١‏ 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (17) : «قال أبو عمر ابن عبد البر : 
أما حلق رأس الصبى عند العقيقة» فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك» وقد 
ثبت عن النبى ككل أنه قال : فى حديث العقيقة :«ويخلق رآسه ويسمى:_ أي 

حديث سمرة -. 

وروی سلمان بن عامر : «أميطوا عنه الأذى» . . وقال صالح بن أحمد : 
قال أبي : إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت 
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سس اررض لطي شر زد الستقي 
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= يوؤن شعرهما ورقاة اف. 
ولحديث علي مرفوعا: ديا فاطمة احلقي رأسه» وتصدقي بزنة شعره 
فضة» رواه الترمذي )١151١9(‏ لکن له شواهد يتقوى بها . 
)١(‏ التسمية واجبة» قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص )١55(‏ : 
قال في الإقناع وشرحه 7/ ٠١‏ : «والتسمية للآب فلا يسميه غيره مع 
وجوده) . 
وأماوقت السيمية: فقد جاء في حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا : 
«وكل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه» رواه آهل السنن 
وصححه الترمذي» وورد تسميته حين يولد. ففى حديث أنس رضي الله 
عنه : (اذهبت بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسول الله ميو حين ولد) متفق 
عليه. والى حديث ٹس ایغ قال: قال رسول الله يك : «ولد لي الليلة 
غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) رواه مسلم. ووو ةشخ انس السيهمية إلى 
اٿ | 
قال ابن القيم في التحفة ص :)۷١(‏ «التسمية لما كانت حقيقتها تعريف 
الشيء المسمى ؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه 
به» فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى يوم 
العقيقة عنه» ويجوز قبل ذلك وبعده» والأمر فيه واسع»اه. 
أو يقال: الاستحباب يوم السابع » ويجوز قبله وبعده» والله أعلم . 

(۲) لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبى به قال : «إنكم تدعون يوم القيامة 
باسماتكم وبأسماء باتك فاعسا اسما کې رواء او داود وهو منقطع؛ 
لأن عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء . 

ووو أنه وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: - 
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= «تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن: 
وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» لکن يشهد لبعضه 
حديث ابن عمر وحديث المغيرة كما سيأتي . 

ويدل لهذا أيضا أن النبي ية غير بعض الأسماء القبيحة إلى حسنة» 
فغير اسم عاصية إلى جميلة» رواه مسلم » وغير اسم حزن إلى سهل » رواه 
الببخاري»› وغير اسم أصرم إلى زرعة. رواه أبو داود» وسنده صحيح . 

ومرائب السمیة لر ارد اسما وجرا کہا إلى : 

١‏ استحباب التسمية بهذين الأسعيق. (عبد انه وعبد الرحمن) وهما 
أحب الأسماء إلى الله تعالى» كما ثبت بذلك الحديث عن النبى للل » وفى 
الصحابة نحو ثلاثماثة رجل كل منهم اسمه عبد الأ ويه سمي أول مولوة 
للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة ؛ عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما . 

1ت واستعباب التعييد أن ن اسما الله ابلس كسيف الع 
وعبد الملك› وأول مسن تسمى بهما ابنا مروان بن الحكمء والرافضة لا 
تسمى بهذين الاسمين منابذة للأمويين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : أن الهروي رحمه الله سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى» 
وقال: وكذلك أهل بيتنا . 

7 التسمي بأسماء الأنبياء والرسل» وقد سمى النبي ية ابنه باسم أبيه 
إبراهيم » رواه مسلم . 

> التسمي بأسماء الصالحين من المسلمين» فقد ثبت من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي ب : «أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين من قبلهم» رواه. 


رها( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


95 ثم يأتى ما کان وصفا صادقا للإنسان بشروطه وآدابه . . واسم 
المولود يك: يكتسبب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان : 


5 أله يكو عا 
7- أ يوق سن البقى وات لقةاوشرعا. .. تسمية الولو و چن 
درغ" 


)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص :)١1١5(‏ «اتفقوا على نحريم كل اسم 

معبد لغير الله كعبد العزى » وعيد هبل . . . حاشا عبد المطلب» . 

واستثناء ابن حزم لعبد المطلب ؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن 
عازب من قوله َة : «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب). 

قال ابن القيم فى تحفة المودود ص (۷۳): «أما قوله : «أناابن 
عبد المطلب» ليس من باب التسمية بذلك» وإغا هو من باب الإخبار بالاسم 
الذي عرف به المسمى . . . فلا يحرم. . . فباب الإخبار أوسع من باب 
الإنشاءء فيجوز فيه ما لا يجوز في الونشاء» . [ 

ويحرم أيضًا التسمية بملك الملوك» وسلطان السلاطين وشاه شاه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يقال : «إن أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى ملك الأملاك» متفق عليه » وفي رواية لمسلم : «أعيظ رجل عند الله يوم 
القيامة وأخبغه رجل كان يسمى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله رواه مسلم . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (77): «ومعنى أخنع : أوضع» وفي 
معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة» وحاكم الحكام» » فإن حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله. . . وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس » وسيد 
الكل» كما يحرم سيد ولد آدم» فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله كله 
وحده). 
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)١(‏ لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي با قال : «لا تسمين غلامك يسارًا ولا 

رباحًا ولا نجاحا ولا أفلح, فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا» رواه 
2001 
مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك فإن المعنى الذي كره له 
النبي ية التسمية بتلك الأربع موجود فيهاء فإنه يقال: أعندك خير. . 
فيقال: لا فتشمئز القلوب وتتطير» وتدخل في باب المنطق المكروه. . مع أنه 
فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح» وقد لا 
يكون كذلك كماروى أبو داود أن رسول الله يَكةِ «نهى أن يسمى برة)› 
وقال : «لا تز كوا أنفسكم» الله أعلم بأهل البر منكم» اه. 

مسألة : الجمع بين اسمه وكنيته كَل : 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : إباحة ذلك؛ لما روت عائشة رضئ الله عنها مرفوعا :دما 
الذي أحل اسمي وحرم كنيتي) رواه أبو داود» لكده عدبت نکر کہا في 
الميزان اللذهي. 

ولا روق راقند ہی خض قال: أدركت أربعة من أبتك الصحاية يسم 
محمدا ويكنى أبا القاسم : محمد بن طلحة» ومحمد بن أبي بكر ء ومحمد 
ابن علي » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» رواه ابن أبى شيبة . 

والقول الثاني : يختص النهي بالجمع» أما إفراد أحدهما فلا 
بأس : لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي بيه قال : «من تسمى باسمى فلا 
يتكنى بکنیتی › ومن تكنى بكسيتي فلا يتسمى باسمي» رواه أبو داود 


(477) وفيه عنعنة أبى الزبير . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قان قات ففى أَرْبَعَة عَشَرء فإن فات ففى إحدى وعشرين 


وأحب الأسياء لا عبد الله وعيك الو حم 

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر, فإن فات ففى إحدى 
وعشرين)''' من ولادته يروى عن عائشة» ولا تع تعتبر أ" الأسابيع بعد ذلك 
فيعق في أي يوم راد 


والقول الثالث : أن النهى خاص بحياته» لحديث علي رضي الله عنه أنه 
قال : يا رسول الله إن ولد لى بعدك ولد أسميه باسمك» وأآکثیه يكنيتلك؟ 
قال : نعم » رواه أبو داود والترمذي › وإسناده صحيح . 
والقول الرابع : أن النهي خاص بكنيته ية ؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «وتسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي) 
متفق عليه (نحفة المودود ص (85)) . 
)١(‏ لحديث|ا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لا قال:(إن أحب أسمائكم 
إلى الله عز وجل : عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم . 
(۲) لما استدل به المؤلف من أثر عائشة رضي الله عنهاء ولحديث بريدة رضي الله 
عنه أن النبي ية قال: «تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدى وعشرين» رواه 
البيهقي ٠۳/۹‏ 2076 وفي إسناده إسماعيل بن مسلم ضعيف لكثرة غلطه 
(۳) لما تقدم قريب من إجزائها بعد اليوم السابح › ولا حد لآخره. 
وهل تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا اجتمعا ؟ أو اجتمع أكثر من عقيقة 
بأن ولد له أكثر من مولود . 
فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأولى: تجزئ ذبيحة واحدة 
عنهما؛ لحصول المقصود بذبح واحد؛ فإن الأضحية عن المولود مشروعة 
كالعقيقة عنه» كما لو صلى ركعتين ينوي بهما نحية المسجد وسنة المكتوبة . 
الثاني : تجزئ عن أحدهما؛ لأنهما ذبحان بسببين مختلفين» فلا يقوم 
الذبح الواحد عنهماء كدم المتعة ودم الفدية . 


]1[ 4 لت ۴ إلى الم 


كناب الاك ررر 
رع دولا ولا يُكْسَرعَظْمُهَا 
أ ا | د كر قو وف 
(تنزع جدولا) جمع : جدل بالدال المهملة. أي أعضاء” ؟ ولا وکس 
عظمها) تقاؤلاً بالسلامة("2 كذلك قالت عائشة رضي الله عنها » وطبخها 


- الثالئة: التوقف (تحفة المودود ص (05)). والإنصاف مع الشرح 
49 )). 

. كاليد وحدهاء والرجل وحدها ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) وبه قال الشافعي وأحمد؛ لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ية قال 
في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : «أن ابعنوا إلى القابلة منها 
برجل. وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًاء رواه أبو داود في المراسيل. 
وإسناده منقطع . 

وعند مالك : تكسر عظامها؛ لعدم مايدل على مشروعية عدم الكسر . 

(الشرح الكبير للدردير ۱١١/١‏ والمجموع 578/4 » ومطالب أولي 
النهى ۲/ 584 » وتحفة المودود ص ١(‏ 56)) . 

والأقرب : قول الإمام مالك لما استدل به والله أعلم . 

(۳) روي عن عائشة قالت : «تقطع جدولاً» ولا يكسر لها عظم» فيأكل ويطعم 
ويتصدق» وليكن ذلك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم 
يكن ففي إحدى وعشرين» أخرجه الحاكم في المستدرك /٤‏ ۲۳۸۔۲۳۹ 
وصححه . ووافقه عليه الذهبي في التلخيص . 

وذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/ ۳٠١‏ » البغوي في شرح السنة 
TEYÎ‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ 47 7ح 57١5‏ بلفظ : «يطبخ جدولاًء ولا 


يكسر منها عظم» . 
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اروس ريع شرج راد القع 


وَحْكْمُهًا كَالأضْحيّة إلا أن لأ يُجْزِئْ فيها شرك في ذم 


(وحكمها) أي حك" العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل 
والهدية والصدقة ( كالأضحية)”' لكن يباع جلد ورأس وسواقط› 
ويتصدق بثمنه”* (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي : في العقيقة شرك في دم) 
فلآ زئ بدت ولا بقرة إلا كام , ars ne‏ 


010( قال ابن القيم في تحفة المودود ص :)5٠(‏ «لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين 
والجيران مؤنة الطبخ» وهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة» وي كن يتمتع الجيران 
والأولاد والمساكين هنيئة مكفية المؤنة. . . .»2 . 

(۲) أن يطبخ بعض منها بحلو كعسل مثلاً تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه» ولا دليل على 
ذلك 

(۳) وتقدم في فصل الأضحية مفصلاً» وتقدم كلام ابن القيم . 

(8) دون الألتبسية» فلابياع متها شی ء٠‏ لھا أدغل في التعبد» وببع ماذكر من 
العقيقة هو المذهب . 

وعن الإمام أحمد رواية مخرجة: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية . 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ 50 5) . 

)0( قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص (5 5): «قلت : لما كانت هذه 
الذبيحة جارية مجرى فداء المولود» كان المشروع فيها دما كاملاًء لتكون 
نفس فداء نفس » وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة 
الدم عن الولدء فإن إراقة الدم تقع عن واحدء ويحصل لباقي الأولاد إخراج 
اللحم فقط› والمقصود نفس الإراقة عن الولد» وهذا المعنى بعينه هو الذي 
لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية» ولكن سنة رسول الله كلل 
أحق وأولى أن تتبع» وهو الذي شرع الاشتراك في الهداياء وشرع في - 


[1] في م بزيادة: (الأضحية) . 
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قال فى «النهاية» : وأفضله شا , 
5 العقيقة عن الغلام دمين مستقلين › لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة. والله 
أعلم . 
010 قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص (: 5) : «وقد اختلف الفقهاء : 
هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة؟ قال ابن المنذر : واختلفوا في العقيقة 
بغير الغنم» فروينا عن أنس بن مالك» أنه كان يعق عن ولده الحزور» وعن 
أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراء فأطعم أهل البصرة» ثم ساق 
عن الحسنء قال: كان أنس بن مالك يعق عبن ولده الجزورء ثم ذكر من 
حديث یحی بن يحبى: ألبأنا مشیم عن عيينة بن عبد الرحمين» عن 
أبيه » أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن» وكان أول مولود ولد فى البصرة› 
قهخ سنه رورا فأطعم آهل البصرة» وأنكر بعضهم ذلك»› وقال: افو 
رسول الله ية بشاتين عن الغلام» وعن الجارية بشاة» ولايجوز أن يعق بغير 
ذلك . 
رويناعن يوسف بن ماهك» أنه دخل مع ابن أبي مليكة على حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلاماء فقلت : هلا 
وعن الحارية شاة . 
وقال مالك : الضأن في العقيقة أحب إلي من البقرء والغدم أحب إلي 
من الإبل» والبقر والإبل في الهدي أحب إلي من الغنم» والإبل في الهدي 
أحب إلي من البقر . 
قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزئ بالإبل والبقرء 
قول النبي يي : «مع الغلام عقيقته, فأهريقوا عنه دما ولم يذكر دما دون دم» 
فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ» قال: ويجوز أن يقول 
فائل : إن هذا مجمل › وقول النبي ىة : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة) 
مفسر والمفسر أولى من المجمل» اه. 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= س س ہے سے َو ع كحم س حم س ج حح و ت امم سے س س حح کک س كم سے ج كر 


تسن (العة لعتسيرة) أيضا وهي ذبيحة رجب ؛ 57 أبي هريرة مرفوعا : 
«ولافرع ولاععيرة)' متفق عليه» ولا يكرهان» والمراد بالخبر نفي 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١1/5‏ -العقيقة_باب الفرع وباب العتيرة» مسلم 
٠ ۳‏ الأضاحي -ح ۰۳۸ أبو داود 757/7 الأضاحي باب في 
العتيرة -ح »787١‏ الترمذي /٤‏ 45-46 الأضاحي باب ما جاء في الفرع 
والعتيرة-ح ٠١١١‏ النسائي ١71/7‏ -الفرع والعتيرة-ح 5777» ابن ماجه 
5 الذبائح _ح 7178 ٠۳٠١۹‏ الدارمي ۷/۲ الأضاحي-ح 
+141 » الحم ۲۳۹/۲ > ۲۳۸۹ء ۷۹ء 6۹۰ 4 الطیالسی ص 7 ۴ دح 
© الحميدي ۲/ ۸٦٤ح‏ ۰۱۰۹۰ عبد الرزاق 5١/5‏ ح448/اء 
ابن آبي شيبة ۸/ 57594567 : ابن الجارود في المنتقى ص 7١6‏ ح 
۳ ., الطحاوي فى مشكل الآثار /١‏ 575 » ابن حبان كما فى الإحسان 
٠٥ ۷‏ البيهقي 9/ ٠۳٠١‏ البغوي في شرح السنة perf‏ 

(۲) روى نبيشة الهذلى قال : «قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا نعتر عتيرة فى الحاهلية 
فما تأمرنا؟ قال :«اذبحوا لله تبارك وتعالى فى آي شهر ما كان وبروا الله تبارك 
وتعالى» وأطعموا»ء قالوا: ؛ارسوكد اف اتاك في اجا ية فر اا 
تاو قال «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه»» قال خالد: أراه قال : «على ابن سبيل فإن ذلك خير)ء 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه الحاكم ۳۳٣ /٤‏ 
ووافقه الذهبي» وصححه في الإرواء 5١7 /٤‏ على شرط الشيخين» وله 
شاهد من حديث عائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 


وفي الإرواء 5/ 5١7‏ : «هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع - 
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- وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تغالى» ومشروعية الذبح في رجب 
وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهرء فلا تعارض 
بينها وبين الحديث المتقدم :«لا فرع ولا عتيرة)؟ لأنه إغا أبطل بي به الفرع 
الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم»ء والعتيرة وهي الذبيحة التي كانوا 
يخصون بها رجبا"» . 
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کن دد“ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
3 حم ظ_ >£ 
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اداب السفر لمن عزم على الحج 


هناك آداب كثيرة ينبغي أن يأخذ بها المسلم إذا عزم على سفر الحج وفي 
أثناء هذا السفر المبارك» ومن هذه الآداب ما يأتى : 

١-يستحب‏ لمن أراد الحج أن يشاور من يثق بدینه وخبرته وعلمه في 
حجه هذاء» وهذه المشورة تعود إلى وقت الذهاب والرفيق والراحلة . 

١‏ -يستحب لمن عزم على سفر الحج أن يستخير الله سبحانه وتعالى» 
وهذه اللاستخارة لا تعود إلى الحح نفسه ؛ فإنه خير لا شك فيه» وإنما تعود 
إلى وقت الذهاب والرفيق والراحلة . 

٠‏ يشرع أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر والحج. فن لم يتيسر له 
ذلك حرص على رفقة فيهم عالم أو طالب علم» فإن لم يتيسر ذلك أخذ 
معه من الكتب ما يفيده في هذا المجال . 

٤‏ یشرع لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى 

4 كما أن عليه أن يكتب وصيته وماله وما عليه من الدين ويشهد على 
ذلك. ۰ 

1 وبا حلى من عزم على امع البادرة إلى الثوبة التصسوم من يج 
الذنوب «! وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلّكُم تفلحوت » . 


كناب للناسك بابي جه سس 
٠‏ رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منهاء سواء كانت مظالم من نفس أو 
۸۔ كما ينبغى لمن عزم على سفر الحج أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة 
من مال حلال» لما صح عنه بيا «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ٠)‏ . 
8 .]ذا ركب راجلعه.وابة أوسيارة أو ظائرة یخی له أن سی الله 
ويحمده ويدعو بدعاء السفرء ثم يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار. 
والتكبير إذا علا نشرًا ونحوه» والتسبيح إذا هبط واديًا ونحوه كما ورد عن 


٠‏ حفظ اللسان من القيل والقال وما لا ينفع في الحال والمالء وة 
المزاح واللعب ضرره أكثر من نفعه . 


١‏ كف الأذى عن الرفقة وبذل النصح لهم» وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر» والحرص على الاستفادة من الوقت لتشهد لهم هذه 
البقاع الطاهرة يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

5 -يجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم» وما يفعله كثير من 
الكنَاء من تساهلهن بالمحرم وذهابهن للحج والعمرة من دونه فهذه معصية 

ويأتى أيضا يعض آداب العودة من سفره عند قول المؤلف: ا وتستحب 
زيارة قبر النبي ميو . . .2 . 


6ك رواه مسلم (/ .)۸٩‏ 


